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  رئیس 

  ھیئة التحریر  

�خورشید شوزي �

 ...، بیننا وبین المعارضة العربیة شبرٌ ونصف* 
   .!وبین المعارضة العربیة وداعش شبرٌ واحدٌ فقط 

 ولت بعض صفحات الانترنیت خلال الأسابیع القلیلة الماضیةتدا

یظھر فیھا قطیع من الھمج، والرعاع، والمازوشیین،  مقاطع فلمیة 

 مقاطعُ . والشذاذ، الذین لا یمتون الى الإنسانیة والحضارة بشيء

 یھٍددون فیھا الكورد ویتوعدونھم بالقصاص والحدود، مقاطعُ 

، لبوسنة والھرسك، وعلي الكیماويومَشاھدُ مرعبة تذكرنا بحرب ا

 وغیرھم من.. وبینوشیھ، وصدام حسین، وحافظ الأسد،

  . الدیكتاتوریین والمجرمین والطغاة

وفي بحر ھذه التھدیدات من الوعید، نرى موجة الانتقام تتعالى 

 بین أضلاع الصراع في سوریا، وثقافة الثأر باتت تطفو على

اث، وتأخذ من العنف سطح المنطق وتستقر في واجھة الأحد

وسیلة لبلوغ الغایات والأھداف، مستھدفة الآخر السوري بالفناء 

وإلى جانب ھذا التھدید . والبتر والذبح من الورید الى الورید

 والوعید نرى أیضاً وجود جیش من المنحبكجیة والتجّار والأمراء،

یصُفقون للمتصارعین وللأطراف كافة، وكأننا نحن في حلبةٍ 

الثیران الھائجة، وھؤلاء یریدون دفن الثورة السوریة لصراع 

ووأدھا، وكأنھا فعلٌ من أفعال الشیطان، وأن كل الذین ضحوا 

 وساھموا وشاركوا في الثورة السوریة ھم عبارة عن مرتزقة

 ومجرمین وإرھابیین، وما علینا إلا أن نرمیھم في البحار وبؤس

   .المصیر

مَنِ الذي أسّس لمنطق الانتقام ": لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو

والثأر من الآخر، وتألیب السوریین على بعضھم البعض، 

وتحریف الثورة، ومَنْ ھو الذي ساھم في تأجیج الصراع الطائفي 

. والمذھبي والعرقي، ونشر ثقافة الرعب والخوف من الآخَرْ؟

ثي المجرم؟ فھذا البعثي الجاثم على . ألیس ھو ھذا النظام البع

السوریین ومنذ أكثر من أربعین عاماً، ھو مَن أسّسَ لھذه  صدور

الثقافة الإقصائیة الثأریة الكارثیة التي نشاھدھا الیوم، وھو 

المسؤول الأول والأخیر عن كل المجازر التي حدثت وتحدث 

الیوم والتي ستحدث غداً في سوریا، وھو المسؤول الأول أیضاً 

الوطنیة والتي یھددون فیھا  عن ظھور ھذه الأفلام المسیئة للروح

لكن الكوردي یعرف بأن الوطن الذي تكلم عنھ . الكورد علناً 

 ھو أكبرَ من أكبرھمْ وأكبر من أفلامھم ھذه، "حمزة الخطیب"

على جدارن " یسقط النظام"فعندما كتب حمزة الخطیب عبارة 

مدرستھِ؟ لم تكن لدیھ البوارج والطائرات والصواریخ العابرة 

م " تاو " والبرامیل المتفجرة، وصواریخ  للقارات، حراریة، ول ال

تكن لھ لحیة طویلة كثة، ولا سكاكین كبیرة وحادةّ، ولا أحذیة 

م  الكتائب الإسلامیة والتي یستخدمونھا في أفلامھم ضد الكورد، ول

تكن لدیھ  روح مذھبیة أو عرقیة أو مناطقیة، لكنھ كان یحمل 

 وكتب عبارتھ الشھیرة التي حُفرت. قطدفتراً وقلماً وحبراً ومداداً ف

   .على ذاكرة كل السوریین

لَ قیم الثورة السوریة  )2(ص  .........فحمزة الخطیب ھو الذي مثَّ

 عنایت دیكو

  بونیا سعاد جكرخوین  

ð¾bÉÜa@òc‹¾a@‡ïÈ@À@óøåém@óÔb�i@ @
عیدك العالم، عید الثامن من آذار أھدي تحیاتي،  إلیك أیتھا الملاك في یوم

أھدیك كل الحب والاحترام، كل التقدیر لما تقومین بھ من انجازات 

ة المحبین بك یزخرف . وتضحیات، فأنت الحیاة بذاتھ، أنت العطاء أنت قبل

الشعراء قصائدھم، ومنك یستمد العلماء تجاربھم، وبك تستمر الأجیال 

في قلبي أن یخصص لك فقط في السنة یوم وأنت  یحزُّ . ویزدھر المجتمع

كم كنت . مصدر العطاء لكل أیام السنة، وكل الحب والحنان من قلبك ینبع

أتمنى أن یكون كاتب ھذا المقال الیوم وفي عیدك ھذا رجلاً، ولكن یبدو 

  .أننا مازلنا في المواجھة

... ، أیتھا الحبیبةإلیك أیتھا الأخت، أیتھا الابنة، أیتھا الأم، أیتھا الزوجة

أتوجھ لأقول حقیقة، أوضح فیھا بأنك أنت الجزء الأكبر من ھذا المجتمع، 

لكن، ومع أن . وبدونك یختل توازنھ ویشل، وبالأحرى لا یبقى لھ وجود

الكل یعلم ھذه الحقیقة ویتبجح بالإعلان عنھا إلا أنھم یدركون أن ذلك 

تعلق ببناتھم وعائلاتھم یتعلق بھم وبمصالحھم، بالسلطة والمشاركة، ی

عندھا یتوقفون طویلاً لیتحججوا بالدین والعادات والتقالید والمجتمع الذي  

ظلم المرأة أشد الظلم، وفرض علیھا قیوداً وقرارات تعسفیة دون أن تسأل، 

ن تحترم ھذا الشرف  وأصبحت دون إرادتھا شرف العائلة وعلیھا أ

ومع . لأجلھا ھي ولأجل إرادتھا وتصونھ لأجل سمعة العائلة وكرامتھا، لا

ان المرأة ما زالت تكافح وتناضل من أجل حقوقھا في كل العالم، الا أن 

مجتمعنا الشرقي كان أقسى من جمیع المجتمعات، ولابد أن للأدیان دورھا 

ة الضلع القاصر وتحت حمایة ورحمة الرجل ن تكون المرأ في أ . الكبیر 

نحو الأزدھار والتطور بما  المجتمعات تطورت وخطت خطوات سریعة

یخص حقوق المرأة الا أن مجتمعنا الشرقي مازال من سيء إلى أسوأ مع 

أن المرأة أثبتت قدرتھا في جمیع المجالات، وبدون استثناء، وربما أسباب 

. ....عدة ساعدت في ذلك وأبعدت مجتمعنا عن ركب التطور والازدھار
  )2(ص . ..الكردیة أن المرأة نھ،لكننا الیوم أمام أمر لابد من الإفصاح ع

  غریب ملا زلال

  ... نذير نبعة
  قامة 

  تشكيلية 
  أخرى 

  )18(ص                  تهزها الريح

†‡ÉÜa@óáÝØ†‡ÉÜa@óáÝØ†‡ÉÜa@óáÝØ†‡ÉÜa@óáÝØ 

  واسیني الأعرج 

î‹—åÉÜaî‹—åÉÜaî‹—åÉÜaî‹—åÉÜa������������îíÍÝÜa@óîíÍÝÜa@óîíÍÝÜa@óîíÍÝÜa@ó������������_ó_ó_ó_ó 

ھل یجوز أن نترجم لمن یعادوننا، أو جمعتنا بھم حروب قاسیة؟ وھل نقبل 
ي تجاه اللغات بأن نُترَجم أعمالنا إلى لغاتھم؟ ھل المثقف العربي عنصر

  الأخرى، أو بعضھا؟

قر الثقافي  أسئلة مھمة تنتاب الكثیر منا وھو یواجھ ھذا السیل من الف

 .)9(ص  .........من ثقافتنا والضحالة التي أصبحت تحكم جزءا كبیراً 

�א��د�د�א���מ��−�������PênûsPênûsPênûsPênûsanûanûanûanûد� �
  مستقلة  فكریة  ثقافیة  أدبیة  جریدة

  الكورد  والصحفیین  والأدباء  الكتاب  بنتاجات  تعنى
  . 2012 نیسان  22   في تأسست

ً   تصدر   والكوردیة العربیة باللغتین و شھر، كل مطلع في  دوریا
�   r.penusanu@gmail.comא����د�א���מ������د������

��www.penusanu.comو��������د������� �

 

  إبراھیم الیوسف

  خطاب السعار
یقدم علیھ بعض من الكتاب والكتبة، من  یتابع ما المرء نفسھ، وھویسأل 

، وذلك لأنھ حتى لھذا الأنموذج "أزعر"عن أي  یمكن أن تبدر مواقف، لا
ضمن  یخرج عنھا إلا الأزعر، نفسھ، ثمة ضوابطھ التي یتقید بھا، ولا

، أن یترفع المبتدئحالة سایكولوجیة، وحشیة، یفترض بالكاتب، حتى 
كیدیة، لا علاقة لھا البتة،  لاسیما عندما تنطلق كتاباتھم، من بؤرعنھا، 

بمنظومة القیم الأخلاقیة التي تحصن الكاتب، وتجعلھ یلتزم بھا، بما 
، الذي ینكرون علیھ، موقفیجعلھ یناقش حتى ما یطرحھ خصومھ في ال

ً  - فحسب-لیس حریة رأیھ وقد امتلأت المكتبة  ،وإنما حیاتھ، أیضا
بتلك الحوارات الحادة، التي طالما تمت بین أصحاب آراء  الكلاسیكیة

متضادة، بحیث یكون لكل طرف من الأطراف قاعدتھ الفكریة التي 
و قي، تشكیل موقف ما، إلى جانب ھذا الرأي، أ  تنطلق منھا، تاركین للمتل

  .برأي آخر والخروجحتى نفي الرأیین معاً،  الآخر، أو

التشكیلات الاجتماعیة، والثقافیة، بعد بدء الثورة السوریة، وظھور 
ھل كان ھؤلاء " :في إمكان أي متابع حصیف أن یقول المتناحرة، صار

ألیس من الضروري أن یكون ھناك في حدود " أو "یعیشون بیننا حقاً؟
ن یقنعوه  محیط أي كاتب ینتھك حرمة الكتابة ویسيء إلى المتلقي أ

أي كائن یصاب بعدوى بالإقامة في أي مصح عقلي، شأنھ في ذلك شأن 
علیھ،  الحجر ، إذ یعد الحرص على علاجھ، حتى وإن كان عبر"السعار

إلى أن یبرأ، من أولویات مھمات ھؤلاء، لأن سلاح الكلمة بات لھ الآن 
تي "ذات الخطورة الأوسع من خطورة برامیل ال -القنبلة الذریة-مفعول
ي سلاح من ھذا بد من أن یكون أ التي یستخدمھا القاتل، ولا" إن تي

تلك،  النوع، في أیدي أسویاء، معافین، لھم آراؤھم في ھذه القضیة، أو
على ھذا النحو، أو ذاك، ولكن، ضمن شرط الكتابة، وشرط الرأي، لا 
ضمن فھم الإرھابي الذي یقدم في لحظة استعماء على تفخیخ نفسھ، 

الریمونت كونترول المخصص،  والضغط على زر التحكم، أو عبر
محدد، مفتوح، على  دي ضحایاه، ضمن زمن محدد، ومكان غیرلیر

أمداء القارات كلھا، بعد أن أصبحت ثورة التقانة، والاتصالات، في خدمة 
 .)2(ص  ..........خطاب الشر، كما ھي في خدمة خطاب الخیر

  سعید یقطین�

  א����؟א����؟א����؟א����؟����	����א����	����א����	����א����	����א����
تعالى الصوت الأمریكي ) سبتمبر(منذ أحداث الحادي عشر من أیلول 

یة معتبرا إیاھا مسؤولة عن في البلاد العرب» التربیة الإسلامیة«ضد 

وطالب الصوت نفسھ . التطرف الدیني نظریا، وممارسة الإرھاب عملیا

في بعدھا الدیني وتشذیب الدعوات التي كانت  بتغییر مقررات الدراسة 

 .)7(ص  ......... .تكال لأعداء الإسلام في المنابر والحلقات

ó›éåÜa@‹ÙÑà@Êà@pbéuaíàì@pbÑ’bÙà@óïäbrÜaZ@@ @
èa‹igðéïÝjÜa@âï@ @

����������������������������������������	�
���
������������א�אً�����ً����،������ �� �� �� �
 .)10(ص  .........  صبحي دقوري: حاوره

        ... ... ... ... للللــــــــــــرحيرحيرحيرحي
        و و و و ــــرترترترتــــمبمبمبمباااا

        ووووــــــــإيكإيكإيكإيك
  

 )19(ص 

  مھدي كاكھ یي. د

�
���א����� !�"�
#'�&�%�א$�#��	����"

��و�1����0/.��-�,��+*�א#(��د�'��� �

 .)5(ص  ......... -زء الثاني الج -



�א������א����
��������א��������� �

        نحراف الثورة نحراف الثورة نحراف الثورة نحراف الثورة اااا"
  ".!".!".!".!نتقام من الآخرنتقام من الآخرنتقام من الآخرنتقام من الآخروسياسة الاوسياسة الاوسياسة الاوسياسة الا
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ð¾bÉÜa@òc‹¾a@‡ïÈ@À@óøåém@óÔb�i@ @
تخطت في الآونة الأخیرة بعض العقبات، وأثبتت جدارتھا في القتال 

ا التي والحنكة والسیاسة، وكسرت قیود المجتمع، ونظراَ لظروفن

وإن أردنا أن . نحن فیھا استطاعت المرأة أن تنال بعض المكتسبات

ة  نقارن الآن وفیما مضى، نرى التطور الملموس فیما یخص المرأ

الكردیة مع بقاء قیودھا في قرارات الزواج والإرث وبعض الأمور 

ة تطوراَ ملحوظاَ مقارنة  الأخرى، إلا أننا نستطیع أن نسجل للمرأ

شرقي، ولا ننس أن المرأة الكردیة بالنساء الأخ ریات في المجتمع ال

، فكانت سیدة بیتھا تستقبل ضیوفھا  أثبتت جدارتھا في القدیم أیضاً

وتھتم بھم دون وجود زوجھا، كما أن البعض شاركن في القتال 

والمعارك وذاع صیتھن إلا أنھا مع ذلك رزحت تحت قیود المجتمع 

  .  ا الحاضرفي جمیع مراحل مسیرتھا وحتى وقتن

في الثامن من آذار أزاح الستار عن  لابد أن ثورة المرأة الذي یكمن 

ة وحقوقھا بشكل عام،  واعتبر ذاك الیوم منشوداَ في  قضیة المرأ

ذاكرة التاریخ، ومن ذلك الیوم انطلقت صرخات تلو الصرخات 

للمطالبة بحقوق المرأة، وشاركت نساؤنا الكردیات ھذا الكفاح 

حضرت المؤتمرات العالمیة، وأثبتت وجودھا والصرخات، و

بجدارة، وأسمعت العالم صوتھا، وأسست الجمعیات والاتحادات 

النسائیة في الوطن والمھجر، ولا نبالغ بأن نقول أنھا كانت صوت 

كوردستان في المحافل والمؤتمرات العالمیة، ولا یقل نضالھا عن 

ي بعض نضال الرجال في الأحزاب السیاسیة، بل تفوقت ف

المجالات، لأنھا تعُرف بالصبر والصمود والرزینة، لكننا مازلنا 

نحن النساء نواكب مسیرة النضال والكفاح من أجل حقوقنا الشرعیة 

ن  كباقي النساء، وما من مسیرة إلا وتنتھي في یوم ما، ولي الأمل أ

ترافق انتصارات بلادي انتصارات للمرأة  الكردیة، فنحن الیوم 

 في سفینة واحدة ومصیرنا مشترك، لذا سنواصل نساء ورجالاً 

المسیر معاً، وكلنا أمل أن تنال المرأة الكردیة حقوقھا على الوجھ 

الكامل عندما تنتھي مسیرتنا النضالیة من أجل كوردستان محرر 

  . مستقل

أمام جبروتك أنحني إجلالاً أیتھا الجبارة أم الشھید أیتھا الحنونة 

  الصبورة 

  المناضلة المقاتلة أھدي أجمل آیات الإجلال والاحترام إلیك أیتھا 

  وإلى روح شھیدات بلادي أھدي أجمل باقات الورود

والیك أیتھا المرأة الكردیة یا من صبرت ومازلت تصبرین 

  تتغاضین عن الجبن الذي یلحق بك في سبیل الأمن والسكینة

المي عید وإلى كل نساء العالم أھدي بطاقة تھنئة في عید المرأة الع

  .   الثامن من آذار

 

  

شرفاء  وجسدھا بروحھ، وسیبقى ھذا الطفل رمزاً جامعاً لكل الثوار وال

تي ساھمت  والمناضلین عرباً وكورداً في سائر سوریا، وروحھ ھي ال

الشعب السوري ... واحد واحد واحد"أیضاً في تأسیس منطق 

ك العبارة بدلاً عن كل أیضاً تل" حمزة الخطیب"وكتب . "واحد

السوریین، وعن كل المكونات، وعن كل المذاھب والأدیان والأقوام 

  .! والأعراق في سوریا، وعن كل شخصٍ حرّ في العالم 

لكننا نحن الیوم ویا للأسف أمام فصل جدید من فصول التراجیدیا 

ا  الوحشیة التي أفرزتھا الثورة السوریة، والتي باتت تأكل أطرافھ

ل . ءھا وأحشاءھا من شدة الصراع والتعفنوأشلا فھذا التعفن والقت

والذبح الیومي ھو الذي أسس لمنطق الثأر وذبح الآخر السوري 

وما تلك الأفلام التي رأیناھا ضد الكورد سوى ترجمة . واقتلاع آدمیتھ

 ، حقیقة لما آلت إلیھ أوضاع الثورة وأوضاع المعارضة السوریة

نعم لقد انحرفت . واحدٍ من الدواعشة والتي تقف على مسافة قدمٍ 

الثورة السوریة وانجرفت الى الودیان والكھوف، لأنھا سُرقت من قبل 

عصابة القومجیین والعروبویین والإسلامویین الرادیكالیین، وصُبغت 

الثورة السوریة باللون الأسود، وأُفرغتْ من محتواھا الإنساني 

والكمونیة، لقد انحرفت الثورة عن وأھدافھا النبیلة وأدواتھا التفاعلیة 

لٍ . مسارھا كثیراً وكثیراً  في بدایاتھا حملت لنا بزوغ فجرٍ جمی فالثورة 

من الأخوة والتكاتف والوحدة بین السوریین للخلاص من براثن 

الدیكتاتوریة الأسدیة القبیحة، فالثورة لم تحمل لنا ثقافة الثأر، ونعت 

ھ وذبحھ كما نشاھدنا الیوم في الآخر السوري بالخیانة، ووجوب قتل

تلك المواد الفلمیة التي توزعھا المافیات القومجیة العروبویة والبعثیة 

فالثورة السوریة الیوم ھي في غرفة الإنعاش وھي تُسَلمَ . الإسلامویة

  . الأمریكي الذي ینتظرھا أمام الباب -روحھا لملك الموت الروسي 

وممارسة ومفاعیل، وذھبت الى  فالثورة السوریة انتھت كفعل... نعم

بیت الطاعة بفضل جبابرة القوم من المعارضین الذین ركبوا ظھرھا 

وباعوھا في المزاد العلني وفي سوق النخاسة، ولكن روحیاً ستبقى 

الثورة السوریة لنا قیمة فكریة عظیمة تعیش بیننا، وستكون إلھاماً 

والعشاق، وسنعیش على ومنھلاً للمفكرین والمثقفین والكتاب والفنانین 

میراثھا الكبیر والكبیر إلى الممات، لأن الثورة ھي لیست مسافة 

فالثورة ... لا . زمنیة معینة علینا قطعھا خلال ساعات ومن ثم إنتھینا

لا تموت ما لم تصل في الأخیر الى بلوغ أھدافھا التي انطلقت من 

ارھا وخَفتَ أجلھا، وإن طالت الأزمان بھا وامتدت وتشعبت، وھدأت ن

  .. بریقھا وشُعلتھا

ففي الآونة الأخیرة، ومن خلال مراقبة الكتابات والمقالات 

والمكنونات لبعض شخصیات المعارضة العربیة التي تطفو على 

سطح البوستات، وخاصة في الفیسبوك والتویتر، نرى أن حرباً جدیدة 

والرماد وبلونٍ آخر قد بدأت تطلُ برأسھا وتخرج من بین ھذا الركام 

والجماجم، حربٌ تعكس حالة الاحتقان والتوتر المحتقن والمفتعل بین 

فالكورد والعرب شعبان جاران، فلم نختارھم  -الكورد والعرب، 

. وھم لم یختارونا، لكننا تقاسمنا التاریخ والجغرافیا سویاً ... نحن

إلا . الثورةفبغض النظر عما آلت الیھا الأوضاع في سوریا ومآلات 

 

لا أننا سنبقى جیراناً وأحباباً وأصدقاء، وسنبقى شعبین . الثورة إ

متلاصقین رغماً عن أنف المتشددین والقومجیین من الطرفین، فالذي 

و الروس ي أو الیاباني، والذي یربطنا بالعربي لا یربطنا بالبرازیلي أ

... فالألمان مثلاً . یربط العربي بنا نحن ككورد لا یربطھ بأحدٍ آخر

ذبحوا وقتلوا وھجّروا وطردوا من الفرنسیین بما فیھم الكفایة، لكننا 

نرى الیوم أن الألمان والفرنسیین ھم اللبنة والقاعدة الأساسیة وحجر 

نظر الألماني إلى الفرنسي فعندما ی. الزاویة لوحدة وتكاتف الأوروبیین

ینظر إلیھ كجارٍ تربطھ بھ علاقات في الجیرة والتاریخ والجغرافیا 

والثقافة، وكذلك الفرنسي أیضاً عندما ینظر إلى الألماني لا ینظر الیھ 

  . كھتلرٍ صغیر دیكتاتوري ونازي ووووإلخ

فعلینا ألا نرى العرب من خلال عیون ھؤلاء المرتزقة والإرھابیین، 

أن نرى العربي باعتباره جاراً وصدیقاً لنا، وھو لیس ابناً لصدام  بل

أن  - أي العرب- حسین أو حافظ الأسد أو القذافي أو غیره، وعلیھم

ینظروا إلینا نحن كجیران وخلاّن وأخوة وشركاء في الدنیا والقدر، 

  . "حق تقریر المصیر"ولنا حقوقٌ مثلھم وعلى رأسھا وبالتحدید 

ذه الأسطر للعقلاء العرب من المعارضة، كي یفكروا وأخیراً أكتب ھ

جلیاً بالمستقبل السوري، والذي سیكون مستقبلاً لنا جمیعاً، فحیتان 

المعارضة المنتفخین والمتورمین بالكورتیزون السیاسي، والذین 

لیسوا ، ومن شابھوه) بسام جعارة( یظھرون ھنا وھناك على الإعلام

لانھیار، فأمثالھ یتحملون القسط الأكبر في إلا المثال الأبرز على ھذا ا

وطنیة " نحن أخوة: "فھم من طرف یھمسون في آذاننا. تدھور الروح ال

غیر أنھم على إحدى الشاشات التلفزیونیة یھددون الكورد جمیعاً دون 

الغوص في ماھیة التركیبة السیاسیة الكوردیة ومطالیبھم، ویضعون 

اد أدبیاتھم تخلو من التطرق الى الحقوق الكوردیة على الرفوف، وتك

ھذه الحقوق كقضیة أرضٍ وشعب، فھؤلاء مطالبون الیوم وقبل غد أن 

یضعوا سیاساتھم الكوردیة على السكة الوطنیة الصحیحة، وألا یضعوا 

، فالشعب العربي في سوریا سیعیش معنا "كل البیض في سلة واحدة"

ي أو الروسي، في الأخیر لا مع التركي أو السعودي أو الأمریك

ن  ، فالمارد الكوردي الذي خرج من القمقم، ل وسوریا ھي لنا جمیعاً

یستطیع بعد الیوم لا البعث ولا حلفاؤه ولا حیتان المعارضة 

  . ودیناصوراتھا ترویض ھذا المارد والرجوع بھ إلى القمقم مرة ثانیة

ومن طرفنا نحن معشر الشباب والذین نكتب ونغني ونرقص، ونرسم 

ع الكوردي الواسع ومن الزاویة المنفرجة، نحن نحاول بقدر للشار

الإمكان الوقوف في منتصف العقدة الأصلیة، وأن نمارس الحیاد وعدم 

الانجرار وراء ردود الأفعال التي تصدر من ھنا وھناك، وأن نحافظ  

قدر الإمكان على تلك الجسور التي تربط الشارع الكوردي بالشارع 

الشعب (: تمسكین بھدف الثورة، وما زلنا نقولالعربي، وما زلنا م

لكن صدقاً وللتاریخ والأمانة والشفافیة  ،)یرید إسقاط النظام

والوضوح، قد لا نستطیع غداً أن نضبط إیقاعات ھذا الشارع الكوردي 

الفن "الملتھب والجامح في تبنیھ لخیاراتھ المفضلة وممارسة سیاسة 

ننضم الى ھذا الشارع، والذي نحن  ، وما علینا وقتذاك إلا أن"الممكن

  . جزء منھ
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قبل، أن یصادف أحدنا، في مكان ما، أحد ھؤلاء المنفلتین عن القیم، المتجردین من  ربما كان متوقعاً، في ما
الجسدي، على یدیھ، نتیجة عنفھ السعاري، الأعمى، بید أنھ  الأخلاق، وقد یتعرض إلى الأذى المعنوي أو

،  تفھمة من قبل الوسط الاجتماعي، غیركان یعد طفرة اجتماعیة، م ن حدود ھذا الأنموذج كانت جد ضیقة أ
ً -كان ممكن التجنب، حتى وإن كان أحد الذین یستطیعون تفریغ شحنات عنفھم وقد ضد سواھم، علناً،  -كتابیا
، ذي شأن، وربما أنھ لم یبق أحد، لم یتعرض للأذى من قبل ھذا الصنف إذ أن تأثیره كان غیر. سراً  أو

یسیل لعاب بعضھم،  بماممن یحققون الإنجازات للصالح العام،  موقف، أو لاسیما إذا كان صاحب رأي، أو
  .مثل ھذه الممارسة الدنیئة وقد تؤدي الاحتقانات المزمنة التي یعانون منھا، إلى التنفیس عنھا، عبر

 :ن مع وسائل الإعلام المتاحةمن الكتاب والكتبة الذین باتوا یتفاعلو یحدث الآن، من قبل أنفار إن ما
تقدیم خطاب مبني على من خلال الفضاء الافتراضي،  المرئیة، والمسموعة، والمقروءة، وقبل كل ذلك عبر

مؤسسة، أو جماعة،  أسرة، أو انتھاك لم یعد یمارس بحق شخص، أو أسس عدوانیة، انتحاریة، إنما ھو
المعني، مادام أنھ منفلت، متھور، أرعن، ضغائني،  وانتھاك معمم، یستشعره أي متلق، وكأنھ ھ وإنما ھو

ل  ، بعیداً عن لغة ردات الفع ثأري، لابد من التوقف ملیاً عنده، وتشریحھ، وتعریتھ، وفضح آلیاتھ، معرفیاً
  .مباشر التي قد نلجأ إلیھا، في ما إذا كنا المستھدفین من قبلھا، على نحو

یة، إنما یعزل نفسھ، بعیداً عن النخبة التي یفترض أنھا صحیح، أن من یقدم على ھذه الكتابات السعار
إلیھا، رغم كل أسباب  ھذه النخبة التي لما یزل ینظر موجودة، وأنھ دأب على موضعة نفسھ ضمنھا،

ما أدى إلى تشویھ صورتھا،  تقصیرھا، بحق ذاتھا، باعتبارھا لم تمارس وظیفتھا على الشكل المرجو، وھو
أن ھناك، من لم یتخل عن دوره، حتى  خاضع للتعمیم، باعتبار  أن ھذا الحكم غیروافتقاد الثقة بھا، إلا

یمنحھ شرف  ما ضمن أصعب ظروف الحرب الممارسة على إنسانھ، داخلاً اللجة، أیاً كان موقعھ، وھو
 الموقف، 

لاعتبارات عدیدة،  الافتراضي لھم، نظراً  الكتبة الذین تخلوا عن الدور إلى طابور الموقف، ویعید الاعتبار
  .مسوغ لھا، بل نظراً لاعتبارات ساقطة، في أي امتحان حقیقي لا

والیابس، بات بعضھم  یخندق الكلمة  الحرب، ودخان حرائقھا، وشمیم رائحة شوائھا للأخضر وسط غبار
، إساءة بحق الآخر، إما ترجمة لغل ثأري قدیم -الإرھاب-في موقع المفخخة، في سلوك یبز سلوك ممارس

استخدامھا في  یجرؤ مستقویاً بعنف البندقیة التي لا إلیھ، بعد أن غدا خامل الذكر، أو أو طمعاً في لفت النظر
في  -عادة-أن ھؤلاء، باتوا ینطلقون من مساحة الأحقاد التي تنشأ ویبدو -ساحة الحرب-موقعھا الحقیقي

مستقبلیة ما،  حالمین بأدوار -ب والحقدقبضایات الحر-ظروف القتل والدمار والتھجیر، لیوغروا إلى صدور
بھم، أن یكونوا دعاة  قدمھ بعض ھؤلاء من نتاج ثقافي، وقد كان الأجدر حتى وإن كان مقابلھا إعدام ما

خطاب متزن، مكتوب بلغة الحكمة، والعقل، حتى وإن ساورتھا انفعالات ما، من دون أن تؤسس لثقافة 
ة السوریة، من أجلھا، أصلاً، وإنما من أجل أھداف نبیلة، تم إجھاضھا، الكراھیة البائسة التي لم تنطلق الثور

  . أمام أعیننا، لدواع كثیرة، لابد من أن یتناولھا الكاتب المعني، بكل جرأة، وشجاعة

السلمیة الأولى التي انطلقت  المبادئعلى الكاتب الذي یمتلك رؤیة الثورة، ویمتلك أخلاقیاتھا، وطھرانیة 
ن یكون رده على الخطابات الكیدیة، البائسة، ھو مسؤولیتھ التاریخیة، إزاء مامنھا، ویدرك   مطلوب منھ، أ

 ھو المتجني، والمفتقدة إلى منظومة التقویم الأخلاقي، بما من نظیره المختلف، ولو الرخیصة، التي تبدر
فة العنف، بدلاً من ھو مبتذل، أو مھاتر، أو حتى شعبوي، لئلا یكرس ثقا معرفي، صرف، متسامیاً على ما

ل  دحضھا، وكبحھا، وھتكھا، مھما تمادت رحى الحرب في طحن منظومة القیم لدى بعضھم، بعد أن بان ك
  .تحفظ على حقیقتھ، كأحد أھم منجزات الثورة السوریة التي أسقطت ورقة التوت عن العورات بلا

  

  خطاب السعار ............تتمــــــــــةتتمــــــــــةتتمــــــــــةتتمــــــــــة  
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  م6201 - فبرایر - شباط/   /)  46(العدد  -السنة الرابعة //             لة  تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا             أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستق

ةِ بمكانٍ مواجھة حوار  عزیز  البروفیسورلیس من السھول وري  السُّ
، ذلك أنّ القراءة التاریخیة التي ینتھجھا )11مجلة الجدید، ع(العظمة 

تكتفي بملاحقةِ توحُّش  وتتأسّس بموجبھا خرائط القراءة وتمتدُّ، لا
ا، وفي الوقت ذاتھ، تطارد نظائره في الإرھاب الإسلاموي وإنم

المجتمعات الأخرى؛ وذلك في سیاقٍ مكثّفٍ من تحلیلات سوسیو ــ 
ثقافیة مسنودة برشقاتٍ من المعلومات الاقتصادیة وحزمة العلائق 
العائمة والمضمرة التي تربط ھذه الجماعات بمراكز المال الرسمي 

ابیة، وتحت وطأة لتغدو معھا ظاھرة الجماعات الإرھ واللارسمي؛
،  استراتیجیات المقاربة التاریخیة الصارمة برؤیةٍ واضحةٍ ولغةٍ جدیدةٍ

العالم عموماً بشكل عامٍ وأحداث  حدثاً تاریخیاً یتنزّل في سیاق أحداث
  .العالم العربي بشكلٍ خاصٍ 

وتقتنص بداھة البرفیسور عزیز الأسئلة المغلقة للمحاور لیوسّعھا عبر 
نظام السوري، فالمحاور ـ ربط أھوال الإرھ اب بالأھوال التي ارتكبھا ال

في ثیمةِ إرھاب الجماعات  للقارئوكما یظھر  من أسئلتھ ـ  یبئرّ الحوار 
الأصولیة فحسب وجعلھا مسؤولةً وحدھا عن الجحیم الذي ابتلع وما 
ة المباشرة ــ ربما عن غیر  یزال یبتلع الفضاء السوري بتغییب المسؤول

جرام النظام بترتیب مشھد الجحیم وإشعالھ ومن ثمَّ قصد منھ ــ لإ
المشاركة الفعّالة فیھ؛ فالأصولیة الجھادیة ـ والحقُّ یقال ــ تقابلھا 
 ُّ أصولیةٌ علمانیةٌ مشوّھةٌ یدعیھا النظام، كشفت أحداث سوریا أنھا أشد
ھولاً في جرائمھا وتدمیرھا من الأصولیة الجھادیة عبر تعاضدٍ بین 

تتجاوز الفضاء السوري (ني كاذبٍ، ظاھرٍي وبنیة طائفیةٍ إدعاء علما
، بنیة ما قبل تاریخیة لم تخرج )إلى لبنان والعراق وإیران وأفغانستان

أن ثمة مساحة مسكوت  القارئومن ھنا یكتشف . من ماضیھا أصلاً 
  ؟!عنھا في أسئلة المحاور ذاتھا بخصوص أھوال النظام السوري 

بعد الحداثة النكوصیة، كما یصفھا،  ھات مایقطع عزیز العظمة مع توج
تي  عندما ینحّي جانباً سؤال المحاور الذي یستدعي إلى حیزّ الحوار قول

الربُّ قد عاد إلى ( وبول دانھار) إلھ فقط بإمكانھ إنقاذنا الآن( :ھایدغر
، وإذ یصَِمُ حضور ھایدغر بالشؤم في بدایة الحضور؛ )الشرق الأوسط

ولة دانھار بعودة الدین إلى الفضاء السوسیو ــ ثقافي فإنھ یرفض تماماً ق
للشرق الأوسط؛ ومن ھنا یموضع ظاھرة الأصولیة في سیاق تاریخي 
جماعات الأصولیة مع المصالح المادیة في سیاق  تتعالق فیھ ھذه ال

مھا في  ولكن ما. عالمي یسترعي الانتباه ھنا ھو الھَیكلة الجدیدة التي یقدِّ
ح توصیف انفجار ال ش الإرھابي من خلال استقدام مصطل توحُّ

  : ، وبھذا الصدد یقول"اللامكان"

ن " اللامكان بمعنى نبذ المنشأ وإعادة تشكیل الذات ثم اللامكان، أي المكا
دابق، الشام، القسطنطینیة، رومیة في خطاب (الخیالي والافتراضي 

ت الجدیدة)داعش نى . ، على نحو یضارع ھذه الذا واللامكان بمع
  ". خروج عن كل الأزمنة التاریخیة والخروج علیھاال

وربما یمثلّ تشكیل داعش الإرھابي مثالاً ساطعاً على اشتغال مفھوم 
، " اللامكان" في تأسیس كینونة ھذا التنظیم وانتشاره السرطاني الأفقي

لیس في سوریا والعراق فحسب، وإنما تفخیخ الفضاء العالمي على 
الأحداث الأخیرة في فرنسا (  الرعب/الكابوسشساعتھ بھذه الكینونة ــ 

لا (مختلفة ــ وقد باتت  أمكنة، وذلك عبر تدفُّق الإرھابیین من )وأمریكا
اللاـ "وقد غدا في حوزة ) سوریا، العراق( إلى مكان مستقر) ـ أمكنة
ل  ، كما لو أنَّ الكینونة الإرھابیة ـ وھي كذلك فعلاً وواقعاً ـ لا"مكان عم

من التاریخ  خراج المكان إلى اللامكان ومن ثمّ إخراجھلدیھا سوى إ
ذاتھ، أقصد المكان ــ التاریخ أي العمران من حیث العلاقات والثقافة 

  . والكینونة

في ھیكلة إرھاب " اللامكان"ماذا بشأن نجاعة أفھوم : ولكن السؤال
د النَّظام الأسدي على قوى بھیمیة" الدولة"  وتوصیفھ؟ ألم یعتم
والحرس الثوري )لبنانیة وعراقیة(ومیلیشیات شیعیة ) الشبیحة(

رة مؤخراً؛ لیجري  الإیرانیثم التقنیة الروسیة في أعتى أشكالھا المدمِّ
ً وكائناً،أي بمعنى الدفع بالأمكنة  تدمیر المكان بوصفھ ذاكرةً وتاریخا

بید أنّ عزیز وفي حمأة الحضاریة ذاتھا إلى اللامكان وخارج التاریخ؟ 
  ! بالمصطلح الجدید یدع ھذه المساحة نھباً للمسكوت عنھ الاحتفاء

 الذي" مكان ـ اللامكان" تفریخ الجماعات الجھادیة في أو/إن استمرار و
 تقطنھ وتشغلھ یتعلق بالحاضنة الشعبیة، فوجودھا یرتھن بتوفُّر ھذا

الحضن

 بعد أن تمكّن النظام والجماعات من الفتك(النَّظام والجماعات الأصولیة 
راع الذي یطحن ھذه الجم) بالقوى الوطنیة من جھةٍ  اعات ضد والصِّ

تعبیراً " الھوامش"بعضھا البعض من جھة أخرى؛ ولذلك ینبثق مفھوم 
دق، . جدیداً یعضد تأویلھ للصعود الأصولي ویعكس موضوعھ بصورة أ

ھوامش "إلى " أریاف تقاتل أریافاً " :وھو بذلك یصوّب سؤال المحاور
 المسألةُ  لیست" :، یقول بھذا الصدد توضیحاً وتصحیحاً "تقاتل ھوامش

 رقصات في وذلك ھوامش، ضد ھوامش ھي ما بقدر أریاف ضد افاً أری
 إلى المنتمیة العناصر من العدید قبل من متبادل تشبیح ظل في الموت
، وفي واقع الحال؛ فإن النظام "الرثاثة درجة إلى المھمّشة الفئات

السوري الذي أحدث منعطفات من التشویھ في كینونة السوریین، لم 
تھمیش  إستراتیجیة إتباعلال الأربعین سنة سوى یكن لھ من شاغلٍ خ

ولا سیما الریف عبر التدخل السافر لأجھزة " للمكان"جھنمیة متعمّدة 
الأمن بتخریب العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والاستیلاء على 
الأراضي، الأمر الذي أسّس فضاءً مناسباً لتدفقّ الأفكار الأصولیة 

كار التي باتت الآن تجتاج الریف وتمضي بھ والنمو السرطاني لھذه الأف
  .إلى رقصة الموت المأساویة

في ظلّ سیاسات السلطة السوریة ذات النھج " الھوامش"إن مفھوم 
الطائفي لم یعد یقصر على الریف ذاتھ وإنما بات یمتدُّ لیستغرق 

كان " الھامش" الضواحي والأحیاز المكانیة الشعبیة وحتى البلدات؛ فـ
یائیة للمكان السوري قي زمن ھذه السلطة الطائفیة بلبوسھا سمةً سیم

لأعمى القوموي؛ ولذلك لا یستغرب عزیز العظمة الانتقام الخالص وا
) السكان من تبقىّ ومن(للسكان  تترك لم" للسكان من ھذه السلطة التي

 یختصر ما بشكل وھذا، والفاقة؛ والإھانة والإذلال الاستیاء سوى
 الشعور فیھ تدھور الذي السوري التاریخ في اضیةالم سنة الأربعین

 إلى الناس بین بالتضامن الطبیعي والشعور الشخصیة والكرامة القومي
 مع والأعمى، الخالص الانتقام في الرغبة عن أسفرت بدائیة مستویات

 والتكافل والوطنیةّ العامة والمصلحة المواطنة قیم ومنھا للقیم بیّن تھتّك
فعل للبروز الأخیرة عادت(بالنخوة  أحیاناً  وّةالمدع الاجتماعي  وال
النظام  إتباعإن علاماتٍ جمةً تشیر إلى ". الحراك أیّام المتقطّعین

سیاساتٍ طائفیةٍ خلال الأربعین سنة الماضیة، بل وتفاقمت ھذه 
مما عجّل بانھیار قیم المواطنة  السیاسات بعد استلام الابن للسلطة

  .یم إلى الحدود القصوىوالكرامة الشخصیة والتعل

م الأستاذ العظمة ما  المسار  بخصوص القارئ یفاجئویقدِّ
نحو الدیمقراطیة بوصفھا  لمجتمعات الشرق الأوسط السوسیولوجي

ً لبرنامجٍ سرديٍّ تتقدَّم بھ نحوھا قوى ھذه المجتمعات، لكن ما  تحقیقا
 یقول بھ یستند إلى أرضیة سوسیولوجیة ملموسة ـ ولاسیما ما حدث

ومحاولات روسیا ) وحتى تونس(ویحدث في مصر ولیبیا والیمن 
أي من حیث طارئیة الأنظمة  ــ وإیران الحثیثة لتعویم بشار الأسد

 على أو الاستبداد، فكرة فإنّ "الدیمقراطیة ورسوخ الاستبداد، یقول 
 نحو الحتمیة الحركة رؤى من تمأسساً  أفضل تصبح السلطویة، الأقل

 مع أتت التي التاریخ ونھایة المنجزة لیوتوبیا فاعاواند الدیمقراطیة،
 أنّ  فكرة ھو ورسوخاً  تمأسساً  أكثر أصبح ما. الباردة الحرب نھایة

 المقولةولاشك إن ھذه ".تاریخیاً  شاذة كانت ربما الدیمقراطیة الأنظمة
تعاكس التوقُّع المأمول عادةً وتعصف بھ في مھبّ التمني المیتافیزیقي 

ار الھامش واللاتوقع؛ لیغدو برنامج المسار وتقذفھ إلى مس
السوسیولوجي للمجتمعات رؤیة معیاریة لا تصدم أمام الوقائع الفعلیة، 
ھكذا عاد الاستبداد بقوة لیبتلع مصر،وتونس غدت على مسار الاستبداد 

  .حرج أما بقیة الدول الأخرى فحدّث ولا

ل رسوخ الاستبداد شاذة تاریخیاً في مقاب" الأنظمة الدیمقراطیة"إن كون
إنما یشي بجذامیر أرسطیةٍّ تتسلل على نحوٍ واعٍ إلى تفكیر عزیز 
العظمة حول عبودیةٍ ثاویةٍ بل قارّة في البنیة الذھنیة للمجتمعات 
ن نموضع ملاحظتھ  الشرقیة واستحباذھا للاستبداد، الأمر الذي یجعلنا أ

: التي تقود مقاربتھھذه في استمرار تناسل ثنائیات تتحكّم ببنیة التفكیر 
مع الاعتراف بأن ھذه  .إلخ...الاستبداد،/ الدیمقراطیة: الشرق/ الغرب

  .الثنائیة حتى ھذه اللحظة تدعم قراءة البروفیسور العظمة

البروفیسور عزیز تنطلق من وقائع مرتبطة  منھا ینطلق التي الرؤیة إن
ـ التاریخیة تكتس قعیة ـ ب تجلیھا من بالزمان والمكان، ھذه الرؤیة الوا

قراءة مستقبل سوریا، ھذا المستقبل الغامض الذي یتناسب مع ما یقول 
 أمل في قابعة سلوى ثمّة ولكنّ : "بھ العظمة في توصیف عمیق الدلالة

، فاختراع ھذه الفضاء ثانیة ـ الفضاء السوري ــ "المعالم واضح غیر
الأخذ  یرتبط على نحو فعليٍّ بلوحة القوى الفاعلة والمتصارعة، مع

تي تشكّل خلفیةً لصراع القوى  بعین الاعتبار القوى الإقلیمیة والعالمیة ال
  . الداخلیة

یقول بھ العظمة  وبناء على ذلك یمكننا تضییق مساحة الاختلاف بین ما
 :حول مستقبل سوریا الغامض وقولة ھایدغر التي انتقدھا في البدایة

لدى عزیز العظمة لیس إلا فالأمل الغامض  ،"إلھ فقط قادر على إنقاذنا"
وھكذا یعود بنا عزیز العظمة من حیث لا یدري . إلھ ھایدغر الغائب

  .إلى حلول ما قبل حداثیة أو ما بعد حداثیة كان قد اعتبرھا نذیر شؤم

الحضن الذي یسمح باستمرارھا واتساعھا وممارسة توحشھا وتغوّلھا، 
نتیجة تفتح مساحةً من  ھذه النقطة المھمة تقود البروفیسور عزیز إلى

   :الاختلاف معھ، یقول في حواره

 بیئة كبیر نحو على لدیھا لیس داعش إنّ  لأقول ھذا كل أذكر إنني" 
  ". الأحیان متواطئة بعض وفي ممانعة غیر بیئة لدیھا ما بقدر حاضنة

سادت الفضاءات الریفیة  ورغم إیراده أسباب اقتصادیة وعنفیة مقنعة
 في سوریا للخروح بھذا المآل من القول؛ فإن الحقل الدَّلالي تتضاءل

حاضنة، : فیھ الاختلافات بین المفھومات المذكورة من حیث المعنى
تفي بتأویل  امل الاقتصادیة والعنفیة لاغیر ممانعة، متواطئة، فالعو

القبول الشعبي من عدمھ لداعش وأخواتھا، ومن ھنا یطلُّ الرأسمال 
قضایا الھویة، الموقف من الآخر، البنیة ( الرمزي للمجتمعات

بقوةٍ في ھذا السیاق الذي یرحّلھ العظمة من مجال ) إلخ...الثقافیة،
   .التفسیر السوسیولوجي

ن الموقف المتأرجح للكتلة البشریة العربیةوھنا تمكن الإشا  رة إلى أ
من ) شمال شرق سوریا(في الجزیرة ) أو الشوایا بلغة عزیز العظمة(

النظام والحراك الثوري والدواعش، فقد ظلت ھذه الكتلة نھباً لقلق 
 ً من ذوي الاتجاه الدیني من  ضئیلاً الاختیار، وإذا نحینا جانباً جزءا

وا في الحراك؛ فإن ھذه الكتلة لم تحسم اختیارھا أفرادھا الذین شارك
  .وظلت في النھار مع النظام وفي اللیل مع داعش

عمیقةً للأصولیة الدینیة في العالم العربي  یقدّم عزیز العظمة مقاربةً 
من خلال تحدیدھا بنوعٍ من النُّكوصي الأھوائيِّ الذي یَحِنُّ إلى بدایاتٍ 

مناقضة صورة "وغالباً ما یجري ) دةً عصر النبي عا(كاملةٍ وناجزةٍ 
؛ وھذا النكوص الذي "ھذا العصر الذھبي بصورةِ حاضرٍ فاسدٍ منحطٍ 

یمثِّل العودة بالمجتمعات نحو تاریخٍ ماضٍ أو الخروج من سیاق 
ولكن تحت طائلة العنف، ھذا " اللاـ تاریخ"التاریخ والتلذُّذ بالإقامة في 

شوئھ وانفجار عنفھ یجد مرجعیتھ التجلي للفكر النكوصي والأصولي بن
قرآن التي دشّنھا رشید رضا، حیث  الأساسیة في القراءة الحرفیة لل
قرآني لحساب  تقوم ھذه القراءة على إزاحة التآویل المحتملة للخطاب ال
الفھم الحرفي وتجفیف الممكنات الدلالیة للسیاق النصي ثم انسداد 

  . الآفاق بین النص والتاریخ

ــ وعكسما مضت فیھ إصلاحیة محمد عبده ــ ھو الذي أتاح ھذا الاتجاه 
م  تفریخ الأصولیة وسمح لھا بأن ترفع من نفیر صعودھا في العال

وھنا یكشف عزیز العظمة الجذور والجذامیر التي تبیح للعنف . العربي
أن یرتبط بالخطاب؛ فالعنف أصلٌ في الخطاب الدیني الذي یلازم أي 

 العنف قرآن إن: "ى تأسیسھ ھذه الجماعاتكیانات یمكن أن تسعى إل
 وعِظات رسائل وفي التوحیدیة، الأدیان قدَِم قدیم شأن والتقویم والحق
  ". وحولھ ذلك على الفصاحة بالغة بیانات أوغسطین القدّیس

وإذا تجاوزنا حَدَّ الاتفاق مع العظمة في ھذا الشأن؛ فإنھ في الوقت ذاتھ 
وتفریخ " الأصوليالصعود "سیر یتغاضى عن بعدٍ أساسيٍّ في تف

من خلال القفز على الممارسات ) في سوریا(الجماعات الجھادیة 
فالمرء لا یحتاج إلى  الإرھابیة للدولة وتغییبھا من السیاق التفسیري؛

جھد كبیر لملاحظة الصعود الأصولي في مناطق الأكثریة السنیة بعد 
ي مارستھ قوى أن ترُكت ھذه حقولاً مكشوفة للموت المجاني الذ

السلطة مدعومة بمیلیشیاتٍ تتغذىّ على ثارات الحسین وزینب 
وِّ . والاستغراق في حقدٍ تاریخيٍّ لا مبرر لھ وھذا یعني أن الكثیر من عل

نفیر الصعود الأصولي لم یكن إلا أمراً طارئاً وبفعل سیاسات التطییف 
  .التي أجادھا نظام بشار الأسد

صیم الباحث لما بعد الحداثة بالنكوصیة وھنا ینبغي أن نتذكر أن تو
بالحضور  والتبشیر بما قبل الحداثة عبر توصیف حضور ھایدغر

كٌ بنجاعة مشروع الحداثة للمجتمعات ونفي  الشؤم ھو في الواقع تمسُّ
تھمة الفشل عن مشروع الحداثة؛ لكن الواقع على ضدید من ذلك؛ 

د  فتجربة الدولة الوطنیة المزعومة التي اتخذت من الحداثة سبیلاً لھا ق
 فشلت وانھارت وشكّلت أرضیة خصبة للصعود الأصولي وھذا ما لا

  . یقترب منھ عزیز العظمة

 یلجأ عزیز العظمة إلى لغةٍ جدیدةٍ في بَنْیَنةَِ مفھوماتھ في سیاق
توصیف الجحیم الذي یبتلع الفضاء السوري والصّراع الدائر بین 

لع الفضاء السوري والصّراع الدائر الجحیم الذي یبت النَّظام توصیف

 خالد حســـین.د
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تشكل قضیة اندماج شعب أو جزء منھ في ثقافة مجتمع 

آخر ظاھرة شكلت خطراً وجودیاً على بعض 

المجتمعات، سواء المدمَجة أو المدمَجة فیھا، وقد شھد 

التاریخ البشري كماً ھائلاً من ھذه التلاقحات المجتمعیة، 

لھجین كأحد شكلت أحیاناً ما یمكن تسمیتھ بالمجتمع ا

نواتج التفكیر البشري ومفرز من سلوكیاتھ، ویمكننا أن 

نلاحظ أنواعاً من ھذه التي یمكن تسمیتھ بالتلاقح 

  . البشري

وقد آثرتُ أن أسلط حزمة ضوء صغیرة على أھم ھذه 

الاندماجات، من ناحیتي العمق والأسلوب، وكان لھا 

حقاً تأثیر متعدد الوجوه على نمطیة الحیاة والثقافة لا

داخل ھذه المجتمعات، وأولاھا ما یمكن تسمیتھ بالإدماج 

العنفي، حدث وتجلى في أوضح صوره حینما اكتشف 

العالم ( القس الكاثولیكي الایطالي كریستوف كولومبس

م، وزرع صلیبھ على تراب أولى 1492 في )الجدید

جزره، وصلى شكراً للرب لاكتشافھ طریقاً آخر تجنبھم 

ففي رحلتھ الأولى جلب معھ . لمحمدیینالمرور ببلاد ا

الذھب وعینات من الھنود الحمر، وما أن احتلوا تلك 

البلاد حتى قاموا بعملیات السطو بقتل السكان الأصلیین 

واستولوا على أراضیھم وھتكوا أعراضھم حتى أن 

رجال أسبان ظھر علیھم في بعض المستعمرات داء 

  . الزھري لأول مرة في تلك البلاد

م تم جلب الآلاف من السود من القارة 1555ذ عام ومن

الأفریقیة عبر البحار وتحت التعذیب، وفي القیود 

والسلاسل مات الآلاف منھم في الطریق الشاقة إلى 

الاستعباد، عدا التفتیت الأسري ھناك وذلك للعمل في 

المساحات الشاسعة من الأرض في مزارع السكر 

السجون، وبفعل والقطن والتبغ، تحت رحمة حراس 

الرؤیة الحضاریة المتعالیة والتفكیر المتشدد والفائدة 

الاقتصادیة بقیت عملیات دمج ھؤلاء العبید ضمن 

محددات حضاریة وطبقیة واجتماعیة، بین المالك والعبد، 

وكان ھذا إبداع استعماري في دمج العبید في الإنتاج 

 ً اقض حضاریاً، وھذا التن- المادي دون إدماجھم مجتمعیا

ھو الذي أدى إلى ظھور جمعیات وثورات وحركات 

تمرد وفرار لقساوة حیاة الرق واحتجاجات كبرى 

للمطالبة بالاعتراف الدستوري بھؤلاء كمواطنین، 

وتحریم الرق حتى لم یبق ھناك من مجال إلا الاعتراف 

بأحقیة ملایین السود بالاندماج في مجتمع لم یختاروه ھم 

ھم للتواجد ھناك، وحتى الآن إنما ظرف تاریخي أجبر

  . مازالت آثار تلك الحقبة تنغص الحیاة الأمریكیة

كما وتأتي تجربة الإسلام الذي ظھر بعد ستمائة عام من 

المسیحیة بخصوصیتھا فیدمج المجتمعات غیر العربیة 

في مقولاتھا وسلوكیاتھا من خلال احتلال أوطان كثیرة 

فكریاً إلى العقلیة وشعوب ذات ثقافات متباینة، لتحیلھا 

التي اتبعھا المسلمون لخلق المجتمع الواحد ذات 

الأرضیة الدینیة المشتركة، معتمدین الغزوات والسرایا 

في الداخل لإخضاع القبائل التي كان الكثیر منھا مسیحیة 

ویھودیة، والفتوحات نحو الخارج بھدف توسیع رقعة 

قرشیة بمقولات الدین، وفي الطریق  إلى السیطرة ال

تحقیق ذلك سالت دماء كثیرة واتخذت النساء سبایا للمتعة 

   …)كحضارة الكرد( الجنسیة وتم تشویھ حضارات

لقد كانت محاولة إدماج مجتمعات كثیرة تحت سیطرة 

الھویة العربیة ولاحقاً الخلافة العثمانیة مغلفة بآیات من 

بیئة الجزیرة العربیة، ونتیجة التناقضات والتباینات 

المعنوي في فیة والتاریخیة واكتفاء الإسلام بالبعد الثقا

  والدین، -العنف

والدین،  -الإبقاء على كیانھ القائم على مقولتي العنف 

عاشت تلك المجتمعات خللاً بین البعدین الحضاري 

والمعطى المعنوي الصرف، فكان الإدماج الإسلامي 

بھدف خلق المجتمع الواحد والأمة الواحدة وبأدوات غیر 

  .ات بعد أحاديمعاصرة متناقضاً مع ذاتھ لأنھ ذ

ھنا ویمكن المرور على تجربة أخرى أسمیھا الإدماج 

الإیدیولوجي في الدولة السوفیتیة من خلال محاولة 

صھر القومیات بالتعایش الطویل الأمد، والتشابك 

المجتمعي، فكل الكیانات التي كانت تشكل الفضاء 

السوفییتي ھي مزیج قومي بغض النظر عن النسب، 

الإدماج ھذه جزء من المعالجة  وبذلك بقیت حالة

  . الإیدیولوجیة العامة

وقد تكون الحالة الكردیة ذات خصوصیة في ھذا 

 ، المجال، فمحاولات دمجھ في المحیط مازالت مستمرة

وھي محاولة دمج متعددة الوجوه حضاریة وثقافیة 

في، وتقسیم  واجتماعیة، فمن بوابة فرض التبعثر الجغرا

،  كردستان وفرض أنظمة حكم فاشیة ببعدھا القومي

كانت عملیات انتزاعھ من موروثھ التاریخي كبیراً 

ومدیداً وغالباً شیطانیاً وعنیفاً، ومازالت محاولات 

إدماجھ ضمن كتل بشریة أخرى جاریة، وھي جماعات 

  . متخلفة بنظمھا السیاسیة والقانونیة

ویمكننا الإشارة إلى نموذج آخر مستجد من ھذه 

نموذج أوربا المعاصرة مع لاجئي  الاندماجات، وھو

البلدان المتأزمة، فمع الانتكاسات العمیقة التي تضر 

بالعالم ومنھا الشرق الأوسط بسبب الدیكتاتوریات 

 ، والإرھاب حدثت ھجرات بشریة باتجاه القارة العجوز

قلة الید العاملة وتأزم الرافعة  والتي تعاني من أزمة 

قیاً أن تكون المنافع البشریة لاقتصادیاتھا، فكان منط

متبادلة بین المھاجر وتلك الدول، ویمكن تسمیة 

محاولات أوربا في دمج ھؤلاء بالدمج المعولم، حیث 

یتحول اللاجئ من العیش في ظل علاقات إنتاج متخلفة، 

وأحیاناً ریفیة بدائیة إلى علاقات أكثر تطوراً ودینامیة، 

دون تأھیل الأمر الذي لا یمكنھ التوافق المبسط معھا 

متعدد الجوانب، حیث یخضع لسلسلة إجراءات حول 

،  بعض الاندماجات الكبرى كتعلم اللغة كمدخل إلزامي

ویتم تقدیم البدیل الاقتصادي لھ، لتسھیل قبولھ بنمط 

الحیاة الجدید، كتقبل القوانین حتى وإن بدت غیر متوافقة 

مع معتقداتھ، وصولاً إلى إدخالھ سوق العمل من خلال 

نتاج الھامشي، حتى یتم بالتدرج إدماجھ شبھ التام الإ

بالمجتمع الجدید، لتأتي الأجیال اللاحقة مندمجة من 

ذاتھا، خاصة أن أغلب اللاجئین یمتلكون الاستعداد 

النفسي اللازم للاندماج عكس مجمل الحالات الأخرى 

شرنا إلیھا، من خلال عامليّ الھروب من الوطن  التي أ

بكل بلد، والاعتقاد أن الخلاص بفعل عوامل خاصة 

لالتجاء إلى أوربا، بفعل كون ذلك جزء من  یكمن في ا

  . الحقیقة، وبفعل الإعلام وعوامل متعددة أخرى

ویمكن القول أن مجمل ھذه الاندماجات متشابھة في 

ن  الجوھر ومختلفة في أسلوب المتعاطین معھا، كما أ

ھم عملیات قطع جذور البشر من ثقافاتھم وموروثات

الاجتماعیة، متواصلة عبر التاریخ ولكل مرحلة 

ك  خصوصیتھا، وآلیات معاصرة ومعینة لصھر تل

المجموعات البشریة التي عانت ظروف ساعدت 

ة  الآخرین على استغلالھا، ولا یمكن تفادي ھذه المعضل

إلا من خلال القضاء على مسبباتھا المتعددة، فھي 

كالاضطھاد  ظاھرة عالمیة ناتجة عن أزمات مجتمعیة

 …والفقر والحروب

 1975في عام   ة وأنا في الخامسة من عمريبدأ تعلقي  الوثیق بأول اكتشاف للصورة المتحرك
الصورة في  في ذلك العام كانت. في مدینة نائیة صغیرة على تخوم الحدود السوریة التركیة

 ،مشاعر الملایین من المشاھدین) تثیر(حیث كانت السینما تستنبض . أوجھھا وكمالھا في العالم 
نت تساھم أیضا في خلق الإبداع لدى والى جانب ذلك كا,وتساھم في تكوین ثقافتھم ووعیھم 

كتاب ، وھذا ما جعل المنظرین والمفكرین ،حیث كانت السینما في تطور مستمر ،المھتمین
 >بازولیني  -كارل مایر -دي دبلیو جریفیث< والشعراء ورجال الدین من أمثال  ،الروائیة

  .وكشف إسراره وجمالیتھ ،للمساھمة في تطویر ھذا الفن العریق

 نذھب إلى تخوم. وبحجم بیوتنا الطینیة الصغیرة ،نلھو ونتعلم بحجم صغرنا فالاُ صغاراً كنا أط
 یبدؤون بإطلاق. نجرب رصاص التركي ونحن نشاكسھم ببراءتنا البیضاء، الحدود التركیة

نختبئ بین  .نركض بلھاث ممتع كمن یجرب ویختبر الموت في سن مبكرة ،الرصاصات علینا
  . التلال والودیان

فحتى  ،أن نكتشف ما ھو  أبعد منا مسافة كنا نحاول دوماً ، جع إلى بیوتنا بنشوة انتصاراتنانر
 وكنا نمیل لاكتشاف كل ما ،كنا أشقیاء جداً  ،كنا نحاول اختراقھا سلسلة جبال طوروس البعیدة عنا

  یقة ؟لكن الحیاة كانت واسعة لنا أكثر من حدود مدینتنا الض. جربنا الموت بكل إشكالھ. حولنا

أن  لكن كنا على داریة ،ولم نشاھد التلفاز ولا السینما ،لم نعرف بتاتاً ما ھي الصورة المتحركة
یرمي  كما كنا نحرك العسكر التركي وھو ،الصورة بإمكانھا أن تتحرك وتتوقف متى ما نشاء

  !علینا الرصاص 

الصورة  مسة من عمريوأنا مازلت في الخا ،في أول التقاط للصورة المتحركة أتذكرھا تماماً 
في    :وسأشرحھا لكم بالتفصیل ،لا تستغربوا مني فھي الحقیقة" التنك"المتحركة 

في  أطوي ورقة بیضاء داخل التنك واثقب ثقباً صغیراً . كنت أجلب تنكھ وما أكثرھا في مدننا
 سي داخل التنك فتظھر على بیاض الورقأجلس في زاویة الظل أضع رأو ،منتصف التنك

  .كان تمثیل للحظة والحقیقة كنا نتجاھلھا. لبشر وفوضى بیوتنا المبعثرةحركات ا

 لم اكتف بذلك بل كنت .كان ھذا أول جھاز للعرض السینمائي الذي اكتشفتھ في مدینتي النائیة
في تقلید. أدعو الصغار في حارتي للمشاركة وھم مسرورون بھذا الاختراع الكبار  یشاركون معي 

كنا نمثل  وأیضاً ، -شخصیة شعبیة في مدینة عامودا -" صوفي كنودورو" والحیوانات وحركات
الممثلون في شاشة  لعبة العسكر التركي فیظھرون على الشاشة البیضاء في التنك كما یظھر

  .حتى أصبحت مجنوناً بالتنك  ،وتنام معي ،كنت أحملھا معي أینما كنت. تنكتي لم تتوقف .السینما

. المدینة الصغار یلتفون حولي باستغراب من ھذا الصغیر القادم منكان " الدوادیة"في قریتي 
مسرح خیال الظل  كنت أبشرھم بقدوم الصورة المتحركة فیتفاعلون معي ومع التنك كما لو إني

  .وعیواظ في أن واحد وكركوز

لكن ، كنت مجتھداً في صفي.. . باء.. دخلت إلى المدرسة وتعلمت الألف........ مضت الأیام 
 ".التنك!" یت ذلك المجنون بالتنك الذي یحلم كیف یحرك الرموز والإشارات في صالة عرضھ بق

مرت الأیام وأنا . في البیت أفضل من تنكتي یمتلك تلفازاً  لأنھ اصطدمت بتلمیذ كان یغیظني دائماً 
في ھذا الجھاز الملعون معھ مقابل أن أذھب  باء.. طلب مني إحدى المرات أن أعلمھ الألف. أفكر 

سررت كثیراً لأن  !.لأنھ دلني على الصاریة بدلاً من التلفاز ،لكنھ ضحك علي ،لمشاھدة التلفاز
لكن ما لبثت واكتشفت أن تلفازه كان یعمل  .تنكتي أجمل وأفضل من صاریتھ الحدیدیة الصامتة

ن على أفلام الكرتون التي أدھ أتردد علیھ في البیت لنتفرج فكنت دائماً . أكثر من تنكتي شتني إلى أ
لا تقاس باختراق طوروس ولا بابتكار تنكتي  كانت فرحتي ،امتلكنا في المنزل جھاز َتلفازٍ صغیر

  .المتواضعة التي لازمتني سنوات

 ً بحركاتھم  استمر تدفق الصور والأفلام المتحركة ینعش ذاكرة طفولتي حتى أصبحت مھووسا
ومرت السنوات وشیطان الصورة  .ة الدارنسیت تنكتي التي أصبحت مرمیة في حدیق. وإشاراتھم
  .باء السینما من جدید.. تعلمت الكثیر وقرأت ألف ، "التنك"وكبرت وكبرّ معي حلم  ،یكبر معي

تعلمت من  .رتادھا باستمرارأوكنت  ،في مدینة عامودا كانت ھناك صالة واحدة لعرض الأفلام
إلى العاصمة  ن خلال زیارتي المستمرةوتعرفت أخیراً ماذا تعني السینما وذلك م ،ھذه الأفلام

لھذه المحطات تأثیراً كبیراً على ثقافتي  تبكل تأكید كان ،دمشق وحضور المھرجانات السینمائیة
وھذا ما دفعني للتقدم إلى المعھد العالي للفنون المسرحیة الوحید في  ،وتعلقي بھذا الفن المدھش

  .ان یغیظني بجھاز تلفازهدمشق لكني صدمتُ كصدمتي مع ذلك الصغیر الذي ك

فخلال ، إلا أنھ بقیت لھ طبیعة محافظة إلى حد بعید ،ورغم أن الفیلم قد تطور كصناعة معقدة وفن
قد یكون من  شھدت الفنون الأخرى ثورات ھائلة وانقلابات حادة حتى أنھ ،الفترة الزمنیة نفسھا

ن ی ا  تعرفوا على الموسیقىالصعب على المؤلفین الموسیقیین في منتصف القرن الحالي أ في شكلھ
قد یبدو " 2005 نكاتیتا" و" 1926العالم المفقود"ورغم أن الاختلاف بین فیلمین مثل . الحدیث

  .فنیاً  ولیس تقدماً  تقنیاً  فانھ یظل اختلافاً  ،كبیراً 

لیصبح لھا  ،ثم سرعان ما تطورت ،لقد بدأت السینما كتسجیل مباشر للحظات الحیاة الیومیة
، "حضور الكامیرا"ذلك الإحساس الذي دعاه بازولیني ب ،الخاص وإحساسھا الخاصوجودھا 

ً  نھ دائماً أحیث  ،فالفیلم شكل حائر. وھو تعبیر عمیق عن طبیعة السینما ذاتھا  یتضمن تعویضا
من  حتى أن الأفلام السیئة تظل قادرة على اطلاع المشاھدین على الكثیر. یتجاوز الفن والتسلیة

  .اة في لحظة محددة في مكان محددتفاصیل الحی

  فرحان كلش
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  الجزء الثاني

   الإقتصاد. ب 
الدور الأساس في حیاة الأمم و الشعوب، حیث یعتمد  الاقتصادیلعب 

إن السیاسة . الإنسان في حیاتھ ومعیشتھ علیھ ویتحدد نمط حیاتھ بھ
قتصاد، الذي یُحدد معالمھا وصورھا وأسالیبھا ترتكز على الإ

لذلك فأن الجانب الإقتصادي ھو أھم عنصر في حیاة الإنسان . وأھدافھا
والشعوب للتواصل مع الحیاة وخلق عالم مُرفھّ یُحقق طموحات وأماني 

  . الإنسان ویشُبّع رغباتھ
شعب كوردستان كشعبٍ مُستعَمَر بحاجة قصوى الى تنظیم حیاتھ 

تصادیة التي ھي العامل الرئیس والحاسم في تحرره ورفاھیتھ الإق
ھناك أسباب عدیدة لعدم قیام شعب كوردستان بتنظیم حیاتھ في . وتقدمھ

 إلىالمجال الإقتصادي لحد الآن، منھا أن وطنھ مُحتَل ومُقسّم ویفتقد 
مستقلة لنفسھ  اقتصادیةكیان سیاسي یضمھ لیقوم بإدارتھ ورسم سیاسة 

تي تحاول بكل وأن حكوم ات دكتاتوریة وعنصریة تتحكم بمصیره ال
الوسائل أن یلُغیھ ویزُیل معالم وجوده كأمة وشعب، لذلك فھو یناضل 

كما أن تأخر . من أجل البقاء وعدم الذوبان في الشعوب المحتلة لوطنھ
المجتمع الكوردستاني ھو أحد العوامل الأساسیة في عدم قیامھ بتطویر 

لبناء صرح إقتصادي قوي یرتكز علیھ تحرره بلاده إقتصادیاً 
  . ورفاھیتھ

من المؤسف أن النخبة الكوردستانیة، بما فیھم المثقفین والسیاسیین لم 
یفكروا في السابق ببناء قاعدة إقتصادیة متینة لوطنھم بما كانت 

لقد تغیرّ العالم الیوم وبدأ وعي الإنسان . الظروف السیاسیة تسمح بھ
ضل الإنسان، مستخدماً وسائل حضاریة، لتحقیق یتطور والآن ینا

وقبول التعددیة  الاجتماعیةحریتھ والتمتع بحقوقھ ونشر العدالة 
السیاسیة والقومیة والإثنیة والدینیة والمذھبیة وخلق عالم تعیش فیھ 

 الاستغلالالشعوب والأمم في تآلف وتعاون ومساواة، بعیداً عن 
 الاقتصادينیة وإسعاد المشروع ، لتطویر الحیاة الإنساوالاضطھاد

علیا لإدارتھ مؤسسة مركزیة بحاجة الى لتنظیم إقتصاد كوردستان، 
ووضع البرامج والخطط والإشراف والتنفیذ لھ، بالإضافة الى فروع 
محلیة لھذه المؤسسة، تنتشر في كافة المدن والقصبات والقرى التي 

قامة ھذا كما أن إ. تكون ضمن عمل ھذا المشروع الإستراتیجي
  . المشروع العملاق تحتاج الى مبالغ كبیرة من المال لتمویلھ وإنجاحھ

نظراً لأھمیة المشروع و لإقامتھ في كافة أجزاء كوردستان وفي 
وفي الدول المُغتصِبة لكوردستان مناطق تواجد الجالیات الكوردیة في 

  . المھجر، سأتحدث عن المشروع بشمولیة
ن یتم المؤسسة المر إلىبالنسبة  كزیة العلیا التي تُدیر المشروع، یمكن أ

عقد مؤتمر كوردستاني عام، یدُعى إلیھ ممثلو التنظیمات السیاسیة 
ومنظمات المجتمع المدني والشخصیات الوطنیة والعلماء والخبراء 

خلال المؤتمر، یتم تأسیس . الاختصاصاتوالباحثین في مختلف 
ء برلمان كوردستاني موسع یمُثل، بشكل متو ازن، كافة أجزا

 الاجتماعیةكوردستان والجالیات الكوردستانیة وكذلك الطبقات 
البرلمان سیكون . والمجموعات العمُریة والجنسیة بطریقة دیمقراطیة

وغیرھا  اجتماعیةو واقتصادیةلھ مھام سیاسیة وتشریعیة ودبلوماسیة 
فیذیة والذي سیُشكل بدوره حكومة كوردستانیة جامعة تقوم بالمھام التن

وھنا لا أود الدخول في تفاصیل البرلمان والحكومة، حیث أن الحدیث 
  .عن الموضوع یتطلب إجراء دراسة مستقلة

مؤتمر كوردستاني عام وعدم التمكن من تأسیس  انعقادإذا تعذر 
برلمان كوردستاني، یمكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني 

ین والمثقفین بتأسیس الكوردستانیة والشخصیات الوطنیة والأكادیمی
بعد ذلك یختار البرلمان . تجمع كوردستاني جامع، یقوم بتنفیذ المشروع

أو التجمع الكوردستاني، أعضاء المؤسسة الإقتصادیة العلیا والذین 
یجب أن یكونوا علماء وأكادیمیین وخبراء وطنیین ونزیھین ونشطین 

 قتصادیةالا الاختصاصات، مع التركیز على الاختصاصاتفي مختلف 
  . والمالیة

المؤسسة الإقتصادیة العلیا ستؤُسس خمس ھیئات أو مجالس إقتصادیة 
لتكون أربعة منھا مسئولة عن الأقالیم الكوردستانیة الأربع والخامسة 

ھكذا یتم نشوء مجالس محلیة في . مسئولة عن الجالیات الكوردستانیة
ي كل مقاطعة كل إقلیم ودولة متواجدة فیھا جالیات كوردستانیة وف

ومنطقة ومدینة وبلدة وقریة، تتوزع على أساس وحدات جغرافیة 
یتم العمل في ھذه الوحدات بشكل . محددة في كوردستان وخارجھا

في  الاعتبارطوعي، على أن یتم أخذ الكفاءة والنزاھة والجدّیة بنظر 
   .إختیار العاملین في الھیئات

  .  إختیار العاملین في الھیئات
رأسمال المشروع، في البدایة سیكون المصدر المالي لتنفیذ  إلىبة بالنس

ن الفترة إالمشروع، عبارة عن تبرع المواطنین الكوردستانیین، لذلك ف
المشروع الإقتصادي على نفسھ مالیاً، تكون طویلة،  لاعتماداللازمة 

حیث خلالھا یكون المواطنون الكوردستانیون المموّلین الوحیدین 
لى أن ینمو المشروع وتبدأ وحداتھ الإنتاجیة بالعمل وكسب إللمشروع 

الأرباح، حیث یتحول مصدر تمویل المشروع تدریجیاً من الأموال 
ا  التي یتبرع بھا الكوردستانیون الى الواردات التي یحصل علیھ

  . المشروع من خلال إستثماراتھ
ل بعد إكتمال المشروع، ستصبح الإستثمارات المصدر الرئیس لتموی

. وتطویر المشروع الإقتصادي ویصبح تبرع المواطنین مصدراً ثانویاً 
في مقالتیَھ ) الدكتور أحمد خلیل(ما یقترحھ الأستاذ فقي كوردان 

ضرورة ) الصندوق الكردستاني(ألیس تأسیس "القیمّتین المعنونتَین 
بإنشاء  !"الصندوق الكردستاني قوة عظمى بلا حدود"و " إستراتیجیة؟
ردستاني یتم تمویلھ من خلال تبرع المواطنین، یتم تطبیق صندوق كو

فكرتھ في المرحلة البدائیة من المشروع الإقتصادي الذي نحن بصدده 
یمكن للقارئ الإطلاع على المقالَین من خلال الرابطَین (ھنا 

المشروع على نفسھ  اعتمادوبعد  .)الموجودَین في نھایة ھذه الدراسة
الإنتاج، ینتقل المشروع الى مرحلة التمویل مادیاً من خلال أرباح 

ن  الاستغناءالذاتي وحینئذ قد یتم  عن تلقيّ التبرعات من المواطنین الذی
سیساھمون في المشروع الإنتاجي ویصبحون القوة البشریة المنتجة 

وطني الإقتصادي ویصبح المشروع مصدر معیشتھم   . للمشروع ال
ا یتعلق بالأموال التي یتبرع بھا للعمل من أجل منع الفساد المالي فیم

المواطنون، یمكن أن یتم تقدیم التبرعات من قِبل المواطنین عن طریق 
حسابات مصرفیة خاصة بالمشروع سواءً بإستخدام الإنترنت أو 
الإیداع في البنوك أو تقدیمھا نقداً الى اللجان المعنیة لقاء وصولات 

مؤسسات الإنتاجیة التابعة لتفادي تجمید جمیع الأموال أو ال. إستلام
للمشروع أو قسم كبیر منھا أو حجزھا أو الإستیلاء علیھا من قِبل دولٍ 
أو جھات أخرى، یجب إیداع أموال المشروع في بنوك عدیدة وفي 

المؤسسات الإنتاجیة والتجاریة،  إلىبالنسبة  الشيءبلدان كثیرة ونفس 
. في بلدان معدودةحیث یجب إقامتھا في مختلف البلدان وعدم حصرھا 

للغرض نفسھ، یجب أن تكون الأموال والمؤسسات الإنتاجیة وغیرھا 
التابعة للمشروع، مسجلة بأسماء مجامیع وشركات ومؤسسات كثیرة 

عندما یتم إستقلال كوردستان، یمكن أن تعود ملكیة . وأشخاص عدیدین
ة الدو إلىقسم من المؤسسات الإنتاجیة والتجاریة التابعة للمشروع  ل

والقسم الآخر من ھذه المؤسسات یمكن أن تصبح مؤسسات مساھمة، 
  . یمتلك أسھمھا العمال والموظفون العاملون فیھا

  الحیاة الإجتماعیة و الثقافیة. ج
إن تنظیم و تشجیع و تقویة الروابط بین الجالیات الكوردیة في الدول 

، نومع شعب كوردستا وتواصلھا مع البعضغتصِبة لكوردستان المُ 
تعمل على إحتفاظ ھذه الجالیات بھویتھم ولغتھم وتقالیدھم وعاداتھم 
الكوردیة وتراثھم الكوردي وتحول دون ذوبانھم في المجتمع التركي 

كما أن التواصل . عن أمُتھم الكوردیة والانسلاخوالعربي والفارسي 
والثقافي بین أفراد الجالیات یخلق حیاة إجتماعیة سعیدة  الاجتماعي

لذلك فأن وضع . ء الأفراد ویرفع مستواھم الفكري والثقافيلھؤلا
إستراتیجیة ناجحة لھذا الھدف، یخدم بشكل كبیر وحدة الشعب 

ویحول دون إنسلاخ الكورد القاطنین  واجتماعیاً الكوردي فكریاً وثقافیاً 
  . خارج كوردستان عن شعبھم

عرب كوردستان وتقسیمھا وحُكم الكورد من قِبل ال احتلالبسبب 
خضوع الكورد والفرس والترك تحت أنظمة حُكم عنصریة شمولیة و

ن الكورد فألثقافة الشعوب المحتلة لكوردستان لفترة زمنیة طویلة، 
متأثرون بثقافة الشعوب المحتلة لكوردستان وأن الشخصیة الكوردیة 

لذلك یحتاج الكورد الى ثورة ثقافیة . أصبحت ممسوخة بسبب الإحتلال
دة ثقافتھ الأصیلة وتراثھ الثري وإعادة بناء شخصیتھ كبرى لإستعا

من ھنا تكمن أھمیة وضع برامج متكاملة لتحقیق أھداف ھذه . الكوردیة
  . الثورة الثقافیة للعودة الى الثقافة الكوردیة الأصیلة

یمكن أن یستمر تواصل الجالیات الكوردیة مع اللغة و الثقافة و الحیاة 
خلال تأسیس جمعیات و إتحادات و منظمات الإجتماعیة الكوردیة من 

لھا فروعھا في مختلف القصبات والمدن في كل دولة من ھذه الدول 
ینبغي أن یكون تأسیس ھذه . التي تتواجد فیھا الجالیات الكوردیة

  المنظمات 

على أساس وطني كوردستاني، بعیداً عن الإعتبارات  اً المنظمات مبنیّ
د على أسس كلاسیكیة بالیة ومتھرئة  ن لا یعتم الحزبیة و المناطقیة و أ
وأن یتحمل أناس وطنیون كفوؤون مسئولیة إدارتھا وتطویرھا وتحقیق 
أھدافھا لتكون ھذه المنظمات بمستوى المسئولیة والطموح للوقوف 

التحدیات التي یواجھھا المھاجرون ولیصبحوا سفراء حقیقیین  بوجھ
لشعبھم الكوردي ھناك، حیث أن المؤسسات الكوردیة الموجودة في 
الوقت الحاضر تفتقر الى برامج وطنیة كوردستانیة جامعة لخدمة 
الجالیات الكوردیة وللحفاظ على ھویتھم الكوردیة وتواصلھم مع 

  . شعبھم
وردیة الى إعادة تنظیم نفسھا على أسس عصریة تحتاج الجالیات الك

تتلاءم مع التطورات العالمیة الكبرى التى حدثت و تحدث الآن و مع 
مستجدات القضیة الكوردستانیة ومتطلبات تحقیق أھداف الشعب 

كما أن كورد المھجر بحاجة الى مراكز ونوادٍ ثقافیة . الكوردستاني
مع شملھم وخلق فرص جیدة وإجتماعیة وفنیة وریاضیة وترفیھیة لج

ینبغي أن . للتلاقي و الإجتماع معاً للتواصل مع لغتھم و ثقافتھم وتراثھم
تحتضن ھذه المراكز الجالیات الكوردیة وتنظم لھم دورات لتعلم اللغة 
الكوردیة وتُقیم محاضرات وندوات لتعریفھم بالتأریخ الكوردي و 

كنھا تنظیم دورات لتعلم كما یم. المستجدات على الساحة الكوردستانیة
الكومبیوتر والرسم والتصویر والسباحة وبعض الأعمال المھنیة، مثل 

ینبغي تأسیس . الطبخ والخیاطة والتطریز والصناعات الیدویة الأخرى
نوادي وفرق ریاضیة كوردیة وجمعیات فنیة للرسامین والنحاتین 

طلبة والمصورین وإتحادات مھنیة مختلفة للعمال والفلاحین وال
والمعلمین والمھندسین والأطباء والصحفیین والكُتّاب والسواق 
والحرفیین وغیرھم من أصحاب المھن الأخرى وجمعیات للشباب و 
النساء وكبار السن، لجمع شمل أصحاب المھن والطبقات الإجتماعیة 

  .المختلفة وتواصلھم معاً في الملتقى الكوردستاني
شخاص المتمكنین مادیاً أن یبادروا كما أنھ على ھذه المنظمات و الأ

فتح ریاض الأطفال والمدارس والمعاھد والجامعات الأھلیة الى 
إصدار كتب وصحف مطاعم ومقاھي في المھجر وومطابع ومكتبات و

ومجلات والتركیز على تربیة الأطفال والتوعیة بحقوق الإنسان 
یة تأسیس أسواق ومجمعات سكنكما یمكن . والدیمقراطیة والبیئة

كوردیة في المھجر، حیث نرى أنّ بعض الجالیات نجحت في بناء 
في  مدن خاصة بھا في المھجر، على سبیل المثال، فأنّ الجالیة الھندیة 
بریطانیا إستطاعت أن تستقر ھناك في مدن معینة وأن تصبح الأغلبیة 

  . الإثنیة في تلك المدن
یاضیة ریجب على الجالیات الكوردیة في المھجر تشكیل فرق 

بي الكوردي و موسیقیة وغنائیة وفنیة وللدبكات الكوردیة والرقص الشع
وتنظیم  ،وتشجیع المغنیین والفنانین والرسامین والنحاتین والریاضیین

ریاضیة ومعارض فنیة ومعارض تأریخیة  تایحفلات غنائیة ومبار
والتعریف بالمطبخ الكوردي والملابس الشعبیة  ،وتراثیة وعرض أفلام

وتعریف الإنسان الكوردي  ،ردیة لمختلف مناطق كوردستانالكو
بالتطور التأریخي لمختلف مجالات الحیاة الكوردستانیة، لجذب 
ا وفي نفس الوقت فأن مثل ھذه  الجالیات الكوردیة وجلب إھتمامھ
النشاطات ستساھم بشكل كبیر في نضال الكوردستانیین من أجل 

ا . ل حضاریة متمدنةحریتھم وإستقلالھم وذلك عن طریق وسائ كم
یمكن تنظیم مسابقات ریاضیة و فنیة وأدبیة وإقامة سفرات جماعیة 
منتظمة للجالیات الكوردیة الى مناطق سیاحیة وتأریخیة وإقامة لقاءات 
وإجتماعات ونشاطات وفعالیات، بإقامة مخیمات ومعسكرات ھناك 

ات للتعارف مع بعضھم البعض وتبادل المعلومات وإجراء المناقش
یمكن أیضاً تأسیس . وتنظیم المحاضرات والنشاطات الفنیة وغیرھا

جمعیات وإتحادات مھنیة للمھاجرین الكوردستانیین لتبادل الأفكار 
والآراء والخبرات وتنظیم أنفسھم وإیجاد مجالات وآلیات لخدمة 

من الضروري أیضاً تشكیل . الجالیات الكوردیة وشعب كوردستان
ف لجان خاصة، تكون مھم تھا مساعدة الجالیات الكوردیة في مختل

  . المجالات
یمكن إتباعھا لإدامة تواصل كورد المھجر أخرى ھناك وسائل عدیدة 

یمكن العمل على تواصل . مع شعب كوردستان وتعزیز ھذا التواصل
التفاعل بین شعب كوردستان والطلاب والباحثین والأساتذة والعاملین 

في منظمات المجتمع ال مدني وغیرھا في المھجر عن طریق الكورد 
تبادل الزیارات والتعاون بین الجالیات الكوردیة والجامعات والمعاھد 
والمراكز العلمیة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات في 
كافة أجزاء كوردستان ومنح المراكز العلمیة الكوردستانیة ومختلف 

سیة لكورد المھجر القطُاعات الأخرى في كوردستان زمالات درا
في غتصِبة لكوردستان الدول المُ القاطنین في  ودعوتھم للمشاركة 

دورات علمیة ومھنیة وتأھیلیة لیتفاعل كورد المھجر مع كوردستانیي 
. الداخل ویستمرون في التواصل مع اللغة والثقافة والبیئة الكوردستانیة

ة لك وردستان مع كما یتم تواصل الجالیات الكوردیة في الدول المحتل
شعب كوردستان من خلال عقد إتفاقات لتبادل الزیارات بین الأساتذة 
جراء بحوث  والباحثین والطلاب من الجانبین والمساھمة المشتركة في إ

  . ودراسات وإعداد برامج تدریبیة وتأھیلیة
 من خلال ھذه المبادرات، یستطیع الكوردستانیون المھاجرون الذین

  یعملون

. 
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یعملون في الجامعات ومراكز ومعاھد البحوث والطلاب الجامعیون، 
دراسة في الجامعات الك وردستانیة والتواصل مع شعبھم العمل أو ال

كما أنّ المھاجرین الكوردستانیین الذین . خلال فترة إقامتھم ھناك
یعملون في المھجر، من أكادیمیین ومھنیین وغیرھم، یمكنھم الحصول 
على إجازات طویلة الأمد بدون راتب، لمدة ثلاث أشھر أو سنة مثلاً، 

رات إجازاتھم لقاء كوردستان والعمل ھناك خلال فت إلى والانتقال
إضافةً الى أن ھذه البرامج تساھم في تقویة . رواتب یحصلون علیھا

الروابط بین كوردستانیي الداخل والخارج وتفاعلھم مع البعض 
و ثقافتھم، فأن المھاجرین سیساھمون  وتواصل المھاجرین مع لغتھم 
بدورھم في بناء وتطویر كوردستان ودفع عجلة تقدمھا لما لھم من 

  .رات و معلومات في مجال إختصاصاتھمخب
یمكن لكوردستانیي المھجر قضاء عطلھم السنویة مع أسرھم في 
م  و مھمة جداً لأطفالھ كوردستان و مثل ھذه الزیارات تكون ضروریة 
المولودین في المھجر أو الذین كانوا أطفالاً عندما ھاجرت عوائلھم من 

ا  كوردستان، لیتمكنوا من التعرف على لغتھم و ثقافتھم و التواصل معھ
كما یمكن لرأسمالیي الكورد . والعیش في البیئة الكوردستانیة

المھاجرین من إستثمار أموالھم في كوردستان والعمل ھناك والذي 
  .سیؤدي الى تواصلھم مع شعبھم ومساھمتھم في بناء كوردستان

لا شك أن العولمة والتقدم الھائل في وسائل الإتصالات ونقل 
ومات، حیث أننا دخلنا عالم العولمة والإنترنت والفضائیات المعل

التلفزیونیة والموبایل، قد أزالت الحدود الدولیة وإخترقت الحواجز 
والموانع في عقر دار الإنسان وبذلك ھدمت حواجز ومعوّقات 
التواصل بین المجتمعات البشریة وجعلت من كوكبنا الأرضي قریة 

تطورات . كونیة صغیرة ن ھذه ال خلقت ظروفاً ممتازة للمغتربی
المتشتتین في مختلف بقاع العالم، للتمكن من التواصل مع لغاتھم 
ن  وثقافاتھم وشعوبھم، بعد أن كانوا قبل نحو عقدَین من الزمن معزولی
عن مجتمعاتھم الأصلیة، فأنقذتھم ھذه الإنجازات الإنسانیة العظیمة من 

  . عزلتھم
ن ھذه الثورة الإتصالاتیة وتأسیس إقلیم بالنسبة للكورد المغتربین، فأ

ل  في العالم والبدء بزوا جنوب كوردستان وإنتشار الأفكار الدیمقراطیة 
الدول الحكومات الدكتاتوریة والشمولیة في المنطقة، وخاصة في 

، كل ھذه التطورات الإیجابیة تساھم في زیادة غتصِبة لكوردستانالمُ 
في وإدامة التواصل الكوردي مع بعضھم  ومع شعبھم  في المھجر 

ینبغي إنتھاز ھذه الفرصة وذلك بأن تقوم . كوردستان وخارجھا
الفضائیات الكوردستانیة بوضع برامج خاصة لجذب إھتمام المغتربین 
الكوردستانیین وشدھم الى متابعة تلك البرامج لیتمكنوا من التواصل 

نیة على یجب أن تشمل تلك البرامج التلفزیو. مع لغاتھم و ثقافتھم
برامج خاصة بالأطفال والشباب والكبار والمرأة والتأریخ الكوردي 
والمجتمع الكوردستاني وأطیافھ وأدیانھ ومذاھبھ والطبیعة في 
كوردستان ومناطقھا والموسیقى والفن الكوردستاني والسیاسة وأخبار 

لتعلیم أطفال المھجر اللغة الكوردیة . الكورد في مختلف مناطق العالم
ات الأطیاف الكوردستانیة الأخرى، من آشوریة وسریانیة وكلدانیة ولغ

وأرمنیة وتركمانیة غیرھا، یجب وضع برامج تعلیمیة یومیة في 
الفضائیات الكوردستانیة لتعلم اللغة وكذلك یمكن أن یتم ذلك أیضاً عن 

كما ینبغي أن تتضمن تلك البرامج تغطیة لحیاة . طریق الإنترنت
  . لف دول المھجر ونشاطاتھم في مختلف المجالاتالمغتربین في مخت

ل  یمكن أیضاً أن تلعب وسائل الإتصال الحدیثة عن طریق الإنترنت مث
الفیسبوك والتویتر وسكایب وبالتوك وغیرھا، دوراً مھماً في تواصل 
الجالیات الكوردیة مع بعضھا ومع شعب كوردستان و اللغة و الثقافة 

ھذه الملتقیات الإجتماعیة مكاناً یضم  الكوردیة، حیث یمكن أن تصبح
الكوردستانیین في العالم ویجمعھم، یمارسون خلالھا التكلم والكتابة 
م  قضایا التي تخصھ بالكوردیة ومناقشة وإبداء الآراء في مختلف ال
والإطلاع على الأحداث الجاریة والأخبار التي تھمھم وتتعلق بھم 

  .وبشعبھم

في البلدان الكوردستانیون القاطنون . 2
  الغربیة

إن الفرص المتاحة للجالیة الكوردیة في البلدان الغربیة ھي فرص 
لغة  واستعمالممتازة للتواصل مع البعض ومع اللغة والثقافة الكوردیة 

كوردیة موحدة، بعد التوصل الى إختیار ھذه اللغة من قبِل اللغویین 
كوردستان،  في جنوب وغرب. وتبنیّھا من قِبل ممثلي شعب كوردستان

حیث أن الإقلیمَین یُداران من قِبل الكوردستانیین أنفسھم، وفي الدول 
الغربیة، حیث تعیش الجالیات الكوردستانیة، یستطیع الكوردستانیون 
تطبیق إستعمال لغة كوردیة موحدة مختارة، قبل الكوردستانیین الذین 

ل من یعیشون في الأجزاء الأخرى من كوردستان المحتلة من قِبل ك
و إیران، حیث أن حكومات ھذه الدول تقوم بمنع وعرقلة " تركیا"

الكوردستانیین في شمال وشرق كوردستان من إستعمال لغة كوردیة 
موحدة، بینما المواطنون الكوردستانیون في المھجر وجنوب وغرب 
كوردستان سیكونون من رواد إستعمال لغة كوردیة موحدة عند 

  . إیجادھا
  
 

ھجر یتفوق على غرب وجنوب كوردستان في تطبیق كما أن الم
إستعمال لغة كوردیة موحدة، حیث یُشكّل المھجر نموذجاً مثالیاً 
للتركیبة اللھجویة الموجودة في كوردستان، حیث تتلاقح اللھجات كما 
أن المھجر یتفوق على غرب وجنوب كوردستان في تطبیق إستعمال 

ً للتركیبة  لغة كوردیة موحدة، حیث یشُكّل المھجر ً مثالیا نموذجا
اللھجویة الموجودة في كوردستان، حیث تتلاقح اللھجات الكرمانجیة 

واللوریة وتتفاعل اللكنات ) الزازا(الشمالیة والجنوبیة والھورامیة 
الآمدیة والقامشلیة والكركوكیة والدھوكیة والمھابادیة والكرماشانیة 

وّنة لغة كوردیة موحدة والأورمیة والإیلامیة وغیرھا مع البعض، مك
جمیلة، بینما في جنوب وغرب كوردستان لا تجتمع كل ھذه اللھجات 

  . واللكنات
لا ینحصر دور كورد المھجر على الریادة في إستعمال اللغة الكوردیة 
الموحدة، بل سیكونون أیضاً رواداً لخلق ثقافة وشخصیة كوردیة 

لثري من خلال تلاقي أصیلة والتمسك بالتراث الكوردستاني الأصیل وا
كافة العناصر الثقافیة والشخصیة والتراثیة الكوردستانیة في المھجر 

ث  إلىوالعودة  الثقافة والشخصیة الكوردستانیة الأصیلة والترا
  .       الكوردستاني الأصیل

 إلىالكورد الذین یختارون العیش في المھجر ولا یودّون العودة 
الحفاظ على ھویتھم الكوردیة  إلىجةٍ فیھا، بحا والاستقراركوردستان 

حصانة ضد الذوبان في المجتمعات التي یعیشون فیھا من  واكتساب
. خلال الإستمرار في التواصل مع بعضھم ومع شعبھم الكوردي

و  في المھجر  تتطلب دیمومة ھذا التواصل تنظیم الجالیات الكوردیة 
یما بینھا من وضع برامج ومشاریع تساعد على تواصل ھذه الجالیات ف

  . جھة ومع الشعب الكوردي من جھة أخرى لمنع إنسلاخھم عن أمتھم
یجب على الجالیات الكوردستانیة في الخارج التحرك لتنظیم أنفسھم 
م  وإیجاد أفكار وتقدیم آراء ومقترحات للنھوض بھم وتطویر أنفسھ

م  والاستفادةلصیانة شخصیتھم الوطنیة والقومیة  من الفرص المتاحة لھ
وبرامجھم  إستراتیجیاتھمفي المھجر لتنظیم أنفسھم وإعادة النظر في 

آلیات عملھم وفعالیاتھم على ضوء التطورات  واختیاروخططھم 
العالمیة الجاریة والثورة الكبرى في مجال المبادئ والأفكار 

، بل في جمیع مجالات الحیاة، لخدمة شعب والاتصالاتوالمعلومات 
یات الكوردیة بلغتھم وثقافتھم والتعرف على الجال واحتفاظكوردستان 
بشعبھم والتواصل مع شعب كوردستان ومع  والارتباطتأریخھم 

  . التطورات والأحداث الجاریة في كوردستان
إن المدارس الحكومیة في العدید من الدول الغربیة تقوم بتعلیم أطفال 

لغات آبائھم  الجالیات الأجنبیة لغاتھم الأصلیة لإتاحة الفرصة لھم لتعلم
على الأمھات والآباء الكورد في . بثقافاتھم الأصلیة والاحتفاظوأمھاتھم 

المھجر الإستفادة من ھذه الفرصة التأریخیة التي تُتیحھا ھذه الدول 
لأطفالھم من خلال تشجیع أطفالھم على تلقيّ دروس تعلیم اللغة 

ي إتقان الكوردیة في المدارس الحكومیة وتشجیع ومساعدة أطفالھم ف
كما أن النظم الدیمقراطیة في الدول الغربیة تسمح . لغتھم الكوردیة

للجالیات الأجنبیة بفتح مدارس أھلیة على أسس وطنیة وقومیة ودینیة 
ومذھبیة خاصة بكل جالیة من الجالیات التي تعیش فیھا وتقوم 
. حكومات ھذه الدول بتقدیم الدعم المادي والمعنوي لتلك المدارس

ى الجالیات الكوردیة إستثمار ھذه الفرصة لفتح مدارس یجب عل
كوردیة لتعلیم الأطفال الكورد لغة الأم وتعریفھم بتأریخ وحضارة 

كما یمكن فتح دور حضانة أھلیة . شعب كوردستان وبكوردستان نفسھا
في المھجر، یمكن فتح دورات لتعلیم اللغة الكوردیة . لھم لھذا الغرض

تي للصغار والكبار وتبرع  اللغویین الكورد للقیام بإدارة ھذه الدورات ال
 واستئجاریمكن تخصیص مقرات الجمعیات والإتحادات الكوردستانیة 

صالات خاصة أو حتى تخصیص البیوت لتقُام ھذه الدورات الدراسیة 
  . اللغویة فیھا

ھناك وسائل عدیدة أخرى یمكن إتباعھا لإدامة تواصل كورد المھجر 
على  تواصل . وتعزیز ھذا التواصلمع شعب كوردستان  یمكن العمل 

التفاعل بین الطلاب والباحثین والأساتذة الكورد في المھجر وشعب 
كوردستان عن طریق إبرام إتفاقیات بین الجامعات الكوردستانیة 
وجامعات الدول المتواجدة فیھا الجالیات الكوردیة لتبادل الأساتذة 

انبین، والتي یستطیع الكوردستانیون والباحثین والطلاب الكورد بین الج
ومعاھد البحوث الأجنبیة  المھاجرون العاملون في الجامعات ومراكز 
أو الطلاب الجامعیون بموجبھا العمل أو الدراسة في الجامعات 

نّ . الكوردستانیة والتواصل مع شعبھم خلال فترة إقامتھم ھناك كما أ
لدان المھجر، من المھاجرین الكوردستانیین الذین یعملون في ب

ة  أكادیمیین ومھنیین وغیرھم، یمكنھم الحصول على إجازات طویل
 إلى والانتقالالأمد بدون راتب، لمدة ثلاث أشھر أو سنة مثلاً، 

كوردستان والعمل ھناك خلال فترات إجازاتھم لقاء رواتب یحصلون 
إضافةً الى أن ھاتین الطریقتین المذكورتین . علیھا في كوردستان

مان في تقویة الروابط بین كوردستانیي الداخل والخارج وتفاعلھم تساھ
مع البعض وتواصل المھاجرین مع لغتھم وثقافتھم، فأن المھاجرین 
سیساھمون بدورھم في بناء وتطویر كوردستان ودفع عجلة تقدمھا لما 

  . لھم من خبرات ومعلومات في مجال إختصاصاتھم
م كوردستان ومثل ھذه الزیارات تكون ض روریة ومھمة جداً لأطفالھ

 المولودین في المھجر أو الذین كانوا أطفالاً عندما ھاجرت عوائلھم من

یمكن لكوردستانیي المھجر قضاء عطلھم السنویة مع أسرھم في 
م  كوردستان ومثل ھذه الزیارات تكون ضروریة ومھمة جداً لأطفالھ

طفالاً عندما ھاجرت عوائلھم من المولودین في المھجر أو الذین كانوا أ
ا  كوردستان، لیتمكنوا من التعرف على لغتھم وثقافتھم والتواصل معھم

 كما یمكن لرأسمالیي الكورد. والعیش في البیئة الكوردستانیة
المھاجرین من إستثمار أموالھم في كوردستان والعمل ھناك والذي 

  .ردستانتواصلھم مع شعبھم ومساھمتھم في بناء كو إلىسیؤدي 
یجب مساعدة كورد المھجر الذین یرغبون في العودة الى كوردستان 
بشكل عام والى جنوب كوردستان بشكل خاص، وإحتضانھم من قِبل 
نظمات والمؤسسات الكوردستانیة في  حكومة إقلیم الجنوب أو الم
الأجزاء الأخرى من كوردستان، لیستقروا ویبدأوا حیاة جدیدة ھناك، 

والعزة والكرامة والرخاء وتوفرّ لھم بیئة جیدة، حیث تمنحھم الأمان 
و یتفاعلون مع المجتمع الكوردستاني  یعیشون في أحضان وطنھم 

  . ویتخلصون من أخطار الإنسلاخ عن الأمة الكوردیة
في كوردستان و رفع مستوى  كما أنھ ینبغي خلق نظام دیمقراطي 

باب والأكادیمیین المعیشة للمواطنین وتوفیر فرص الدراسة والعمل للش
د الكوردستانیین وتسھیل فرص وشروط الإستثمار من خلال  فتح المزی

قامة مشاریع إقتصادیة في إمن المدارس المھنیة والمعاھد والجامعات و
كوردستان للحیلولة دون ھجرة المزید من الشباب والمستثمرین 

عن  خارج كوردستان بحثاً  إلىالكوردستانیین والأدمغة الكوردستانیة 
  . والحصول على حیاة حرة كریمة والاستثمارفرص الدراسة والعمل 

و التطورات الھائلة الحاصلة في مجال  ونقل  الاتصالاتإن العولمة 
المعلومات، حیث نعیش في عصر الإنترنت والفضائیات التلفزیونیة 
والموبایل، تتُیح التواصل بین المجتمعات البشریة والحصول على 

ھذه التطورات خلقت ظروفاً ممتازة . لة وبسرعةالمعلومات بسھو
للمغتربین المتشتتین في مختلف بقاع العالم، للتمكن من التواصل مع 
لغاتھم وثقافاتھم وشعوبھم، بعد أن كانوا قبل نحو عقدیَن من الزمن 
معزولین عن مجتمعاتھم الأصلیة، فأنقذتھم ھذه الإنجازات الإنسانیة 

  . العظیمة من عزلتھم
سبة للكورد المغتربین، فأن ھذه الثورة الإتصالاتیة والمعلوماتیة بالن

في العراق وإنتشار المبادئ  وزوال حكم البعث الشمولي والعنصري 
والأفكار الدیمقراطیة في العالم والبدء بزوال الحكومات الدكتاتوریة 

، كل غتصِبة لكوردستانالدول المُ والشمولیة في المنطقة، وخاصة في 
ورات الإیجابیة تساھم في زیادة وإدامة التواصل الكوردي مع ھذه التط

ینبغي إنتھاز . بعضھم في المھجر ومع شعبھم في كوردستان وخارجھا
ھذه الفرصة وذلك بأن تقوم الفضائیات الكوردستانیة بوضع برامج 
خاصة لجذب إھتمام المغتربین الكوردستانیین وشدھم الى متابعة تلك 

یجب أن ترُكّز ھذه البرامج . لغاتھم وثقافاتھم البرامج لتواصلھم مع
ة  التلفزیونیة على برامج خاصة بالأطفال والشباب والكبار والمرأ
واللغة الكوردیة والتأریخ والتراث الكوردي والمجتمع الكوردستاني 
وأطیافھ وأدیانھ ومذاھبھ والطبیعة في كوردستان ومناطقھا والموسیقى 

ر والحیاة الكوردستانیة والسیاسة وأخبا والفن والغناء الكوردستاني
  .الكورد في مختلف مناطق العالم

لتعلیم أطفال المھجر لغتھم، یجب وضع برامج تلفزیونیة تعلیمیة یومیة 
لتعلم اللغة الكوردیة ولغات الأطیاف الكوردستانیة الأخرى، من 

ك تركمانیة وسریانیة وأرمنیة وكلدانیة وآثوریة، وكذلك یمكن أن یتم ذل
أیضاً عن طریق الإنترنیت، من خلال المواقع الإلكترونیة و مواقع 

Twو Facebookمثل  الاجتماعیةالخدمات  itter  وSkype  و
Paltalk وLinkedin كما ینبغي أن تتضمن تلك البرامج . وغیرھا

ف  تغطیة لحیاة المغتربین في مختلف دول المھجر ونشاطاتھم في مختل
 بكل أسف بإھمالالمنظمات الكوردستانیة الأحزاب وتقوم . المجالات

  .اللغة الكوردیة وتجھل أھمیتھا الكبرى لكل إنسان كوردي
ومنظمات كوردستانیة في  واتحاداتیعُتبر القیام بتأسیس جمعیات 

الدول التي تتواجد فیھا الجالیات الكوردیة، من الوسائل المھمة 
فراد تلك الجالیات توجد مثل ھذه  .للتواصل اللغوي والثقافي بین أ

ا  في المھجر، إلا أنھا تستند على أسس حزبیة وأنھ المنظمات الكوردیة 
تعتمد على الأسس الكلاسیكیة البالیة المتھرئة في عملھا وتقوم بھا 
أناس كلاسیكیون غیر نشطین والتي تجعل ھذه المنظمات عاجزة عن 

اجھھا الإرتفاع الى مستوى المسئولیة للوقوف بوجھ التحدیات التي یو
المھاجرون لتأھلیلھم أن یصبحوا سفراء حقیقیین لشعبھم الكوردستاني 

كما أنّ ھذه المؤسسات الكوردستانیة تفتقر الى برامج . في الخارج
عمل لخدمة المھاجرین وإیجاد وسائل یستطیع عن طریقھا 

ھویتھم الكوردستانیة وتواصلھم على الكوردستانیون المغتربون الحفاظ 
  .مع شعبھم

إعادة تنظیم نفسھا على أسس عصریة  إلىتاج الجالیات الكوردیة تح
تى حدثت و مع مستجدات  برى ال تتلاءم مع التطورات العالمیة الك

  . القضیة الكوردستانیة و متطلبات تحقیق أھداف الشعب الكوردستاني
وفنیة  واجتماعیةمراكز ونوادٍ ثقافیة  إلىإن كورد المھجر بحاجة 

 واجتماعھم ولالتقائھموشبابیة، لجمع شملھم وریاضیة وترفیھیة 
ینبغي أن تحتضن ھذه . والتواصل مع لغتھم وثقافتھم وتأریخھم

ت م بالتأریخ الكوردي وإعلامھم عن المستجدا  ومحاضرات لتعریفھ
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وردیة وتنظم لھم دورات لتعلم اللغة الكوردیة المراكز الجالیات الك
ومحاضرات لتعریفھم بالتأریخ الكوردي وإعلامھم عن المستجدات 

كما یمكنھا تنظیم دورات لتعلم الكومبیوتر . الحاصلة في كوردستان
والرسم والتصویر والسباحة وبعض الأعمال المھنیة، مثل الطبخ 

  . بسیطة الأخرىوالخیاطة والتطریز والصناعات الیدویة ال
  ینبغي أیضاً أن تبادر المنظمات والجمعیات الكوردستانیة والأشخاص

 تأسیس أسواق ومجمعات كوردستانیة إلىالمتمكنین مادیاً في المھجر 
في المھجر، حیث نرى أنّ بعض الجالیات نجحت مطاعم ومقاھي و

في بناء مدن خاصة بھا في المھجر، على سبیل المثال، فأنّ كلاً من 
أن تستقر ھناك في  استطاعتالجالیة الھندیة والباكستانیة في بریطانیا 

  . مدن معینة وأن تصبح الأغلبیة الإثنیة في تلك المدن
المنظمات الكوردستانیة في المھجر بحاجة الى تشكیل فرق موسیقیة 
وغنائیة وفنیة وفرق ریاضیة كوردستانیة في البلدان التي تعیش فیھا 

وتشجیع المغنیین والفنانین والرسامین والنحاتین  ،ةالجالیات الكوردی
وتنظیم حفلات غنائیة ومباراة ریاضیة ومعارض فنیة  ،والریاضیین

وفي نفس الوقت فأن  ،اھتمامھاتجذب الجالیات الكوردستانیة وتجلب 
مثل ھذه النشاطات ستساھم بشكل كبیر في نضال الكوردستانیین من 

ن طریق إستخدام وسائل حضاریة أجل حریتھم وإستقلالھم وذلك ع
 ،كما یمكن تنظیم مسابقات ریاضیة وفنیة وأدبیة وعلمیة. متمدنة

مناطق سیاحیة  إلىوإقامة سفرات جماعیة منتظمة للمھاجرین 
المعلومات والمناقشات وتنظیم المحاضرات والنشاطات الفنیة 

ونشاطات وفعالیات، بإقامة  واجتماعاتوتأریخیة وإقامة لقاءات 
م البعض وتبادل مخیمات ومعسكرات ھناك للتعارف مع بعضھ

  .المعلومات والمناقشات وتنظیم المحاضرات والنشاطات الفنیة وغیرھا
مھنیة للمھاجرین الكوردستانیین  واتحاداتكما یمكن تأسیس جمعیات 

وتنظیم أنفسھم وإیجاد مجالات  ،لتبادل الأفكار والآراء والخبرات
ھ من كما أن. وآلیات لخدمة الجالیات الكوردستانیة وشعب كوردستان

الضروري تشكیل لجان خاصة، تكون مھمتھا مساعدة اللاجئین 
الكوردستانیین الجدد وذلك بتزویدھم بالمعلومات الخاصة بالبلدان التي 
یستقرون فیھا ونظمھا، للتأقلم مع مجتمعاتھم الجدیدة والتزوّد 
بمعلومات خاصة بفرص الدراسة والعمل والذي یقوم بتسھیل حیاتھم 

  .  ح فیھاالجدیدة والنجا
والأحزاب  والاستثماراتعن طریق مساعدات الأمم المتحدة 

الكوردستانیة والأشخاص الكورد الأثریاء یمكن إنشاء صندوق خاص 
  . لشعب كوردستان لمساعدتھ مادیاً 

وضع . وسیاسیة واجتماعیةثقافیة كما یجب إصدار مجلات وصحف 
ستاني یخلق ثورة اللغة الكوردیة والتأریخ في أولویات النضال الكورد

ثقافیة كبرى حیث أن الكوردستانین خضعوا لثقافة الشعوب المحتلة 
ني . لكوردستان لفترة زمنیة طویلة كما ینبغي فتح مدارس خاصة تع

بالثقافة واللغة الكوردیة والتاریخ الكوردي وإنتاج أفلام وبرامج إذاعیة 
  . وتلفزیونیة وأغاني لھذا الغرض

  دول التي تعیشالأحزاب السیاسیة لل إلىالكوردستانیین  انضمامینبغي 
البنوك  وامتلاك ،فیھا الجالیات الكوردیة ومنظمات المجتمع المدني

وفتح  ،والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونیة والمواقع الإجتماعیة
وتشجیع الفنانین الكورد من  ،أسواق وفنادق ومطاعم ومعارض

رسامین ونحاتین ومغنیین وموسیقیین وكُتاب وصحفیین وباحثین 
إجراء مسابقة ملكة جمال كوردستان في كل و ،والموھوبینعلمیین 

دولة ومن ثم المنافسة بین الفائزات في كل دولة على لقب ملكة جمال 
  . كوردستان في المھجر

یجب إنشاء منظمات المجتمع المدني من نقابات و جمعیات و إتحادات 
ه تستطیع ھذ. مختلفة تقوم بنشاطاتھا لتحقیق الأھداف الكوردستانیة

وتواصلھا مع البعض عن طریق  واجتماعاتھاالمنظمات عقد لقاءاتھا 
   .اللقاء المباشر والإنترنیت والفضائیات

  الروابط
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- حدود-بلا-عظمى feqî-kurdan-dr-e-xelîl&Itemid=201 

تعالى الصوت الأمریكي ) سبتمبر(منذ أحداث الحادي عشر من أیلول 

في البلاد العربیة معتبرا إیاھا مسؤولة عن » التربیة الإسلامیة«ضد 

الب الصوت وط. التطرف الدیني نظریا، وممارسة الإرھاب عملیا

نفسھ بتغییر مقررات الدراسة في بعدھا الدیني وتشذیب الدعوات التي 

  .كانت تكال لأعداء الإسلام في المنابر والحلقات

تكرر السیناریو نفسھ بعد الإطاحة بحكومة الإخوان في مصر، وتعالت 

، . الأصوات بتجدید الخطاب الدیني وشھد المغرب الحالة نفسھا مؤخرا

، فتدخلت حقوق ا لإنسان لتمارس دورھا في المقررات الدراسیة

وكثرت الأقلام التي تطالب بتغییر مضامین تدریس المواد الدینیة 

عصر حقوق الإنسان، والمساواة : لتتلاءم مع العصر الذي نعیش فیھ

  .بین الشعوب

أمام ھذه الدعوات لا یسعني سوى التساؤل عن معنى تجدید الخطاب 

في الدیني؟ فھل المقصود بال خطاب الدیني النصوص الدینیة ممثلة 

القرآن الكریم والحدیث النبوي؟ أم الخطاب عن الدین وھو الذي أنتجھ 

مفكرون إسلامیون؟ وما المراد بالتجدید؟ ھل ھو إقصاء بعض 

النصوص من التداول، وإزالتھا من الكتب المدرسیة أم الدعوة إلى 

  غیر التي ظلت سائدة؟ تطویر البحث في الدین باعتماد مقاربات جدیدة

إن ما جعلني أطرح مثل ھذه الأسئلة یكمن في التباس الدعوة والجھات 

. التي تدعو إلیھا، وعلاقة ھذه الجھات بالدین الإسلامي بصورة خاصة

لا أحد یجادل في ضرورة تجدید الخطاب الدیني الذي ینتجھ وعاظ 

إسھامھ ودعاة ومفكرون، وتحریره من كل الشوائب التي تحول دون 

في إنتاج معرفة جدیدة تتلاءم مع العصر ومتطلباتھ بما یخدم الإنسان 

وأولى الناس بطرح ھذا المطلب . في العالمین العربي والإسلامي

 ، الحیوي ھم المشتغلون من جھة بتحلیل الخطاب، من جھة

  .والمختصون بالبحث في المجال الدیني، من جھة أخرى

لخطاب الدیني، في العصر الحدیث، في ھذا السیاق أؤكد أن تجدید ا

ابتدأ منذ عصر النھضة مع محمد عبده، وھو ممتد إلى الآن مع محمد 

تعددت المقاربات والاتجاھات والتیارات، . أركون وطھ عبد الرحمن

وتجدید الفكر . وكلھا تستدعي إعادة النظر، بحثا وتصنیفا وقراءة نقدیة

كما أن . ھ أو یصادرهالدیني وخطاباتھ مفتوح ولا لأحد أن یوقف

المطالبة بالتحري والتدقیق والبحث الموضوعي بھدف المساھمة في 

وعي دیني فعال وإیجابي بناء على ضرورات البحث العلمي 

  .ومستلزماتھ من الأمور التي لا یمكن أن یعترض علیھا أحد

لالتباس، لسبب بسیط ھو أنھا تربط ربطا آلیا بین الإسلام  التغلیط وا

لكن ھذه الدعوات حین تتعالى مرتبطة بأحداث ناجمة عن التطرف 

من  والإرھاب، أرى، وھي تطالب بالتجدید الدیني، أنھا تمارس نوعاً 

لالتباس، لسبب  بسیط ھو أنھا تربط ربطا آلیا بین الإسلام التغلیط وا

والتطرف الدیني، وأن الإسلام بالكیفیة التي یمارس بھا أو یدرس بھا 

  .في المدارس ھو المسؤول عن إنتاج التطرف ومختلف ممارساتھ

ن . بات الجمیع یسلم الآن بأن الإرھاب والتطرف لا وطن لھما وأ

و بإمكان الدولة أن تمارسھما، كما یمكن أن  تمارسھما الطائفة أ

الجماعة الاجتماعیة، أو العرقیة أو الحزب أیا كانت المسوغات أو 

  . المبادئ التي یدعون

وما نشھده الیوم، وخبرناه منذ أزمان یبین لنا بجلاء أن التطرف رداء 

وما الیمین المتطرف في أوروبا، سوى وجھ . یمكن أن تلبسھ أي جھة

یمارس ضد المھاجرین والمقیمین، من وجوه التطرف والإرھاب الذي 

وھو یعتبرونھم أفرادا من الدرجة العاشرة، فتسحب منھم مكتسباتھم، 

كما أن المستوطنین في إسرائیل، وھم یحتلون أراضي … وجنسیاتھم

الفلسطینیین، ویحرقون الأشجار ویخربون البیوت على ساكنتھا، لیسوا 

ء لم یقرأوا في وكل ھؤلا. سوى دلیل صارخ على التطرف والإرھاب

ن  مقررات التربیة الإسلامیة عن غزوات المسلمین، وعن كون المسلمی

تي یرى البعض أنھا تولد الكراھیة … أفضل الأمم وكل المضامین ال

  . بین الأمم والشعوب

؟ ھذا ھو السؤال الذي لم تجب »الإرھاب«فأین تعلم ھؤلاء دروس 

ت الإسلامیة وھیمنتھا عنھ آثار أحداث الحادي عشر، ولا بروز التیارا

  .في الساحة العربیة والإسلامیة

ل . لا أحد یرید البحث في الجذور الحقیقیة للإرھاب ولا التطرف إن الك

یرید ركوب الحائط القصیر، وھو الإسلام، لتبریر التدخلات 

ولیس بتغییر المقررات التربویة یمكننا تكوین . والإملاءات الأجنبیة

إن الذین یمارسون . لعنف ولا بالتطرفأجیال جدیدة لا تؤمن با

ویلتحقون بالمنظمات الإرھابیة علاقتھم » المسلمین«الإرھاب من 

بل إن . بالإسلام سطحیة، وأغلبھم شباب لم یتلق تكوینا دینیا ولا مدنیا

ولقد . العدید منھم من أوساط شعبیة كانوا یعیشون في ظروف مزریة

لالھم وغسل أدمغتھم، زج بھم في أتون الصراع العالمي باستغ

  . وتمتیعھم بالمال الذي ظلوا یبحثون عنھ

فلماذا كان . إن التلمیذ المغربي لا یتلقى فقط مواد التربیة الإسلامیة

تأثیر ھذه المادة أكثر من غیرھا من المواد على نفسیتھ وعقلیتھ 

یلتحقون بالتنظیمات الإرھابیة بالمقارنة مع غیرھم ممن ھم ضد 

و واختیاراتھ؟ ثم كم من التلامیذ والطلاب المغاربة الذي التح قوا أ

یلتحقون بالتنظیمات الإرھابیة بالمقارنة مع غیرھم ممن ھم ضد 

ج المتطرفین، ولكن  الإرھاب والتطرف؟ إن المدرسة المغربیة لا تُخرِّ

  .وھؤلاء العاطلون مرشحون للتحول إلى متطرفین. العاطلین

عندما كان الیسار مھیمنا في السبعینیات اعتبرت الفلسفة مسؤولة عن 

وتم تغییر المقررات بإحلال المواد . ار الشیوعیة والثوریةتنامي الأفك

فھل انتھى الإحساس بالتفاوت الاجتماعي والفساد . الإسلامیة محلھا

  . الإداري؟ لقد تم حلق لحیة ماركس، وعوضت بلحیة الفقیھ

فما الذي . كما أزیلت قبعة غیفارا، لتوضع على الرأس عمامة الشیخ

م إنھ ال: یجمع بین النقیضین بحث عن مخرج من القھر والظل

باسم الدیموقراطیة الیوم في الغرب وحقوق الإنسان یعاني . الاجتماعي

وباسم محاربة . المھاجرون والمقیمون من العسف والشعور بالإھانة

فكیف سیكون أبناء . الإرھاب یذبح الروس الشعب السوري المحاصر

الثلاثینیات من ھذا  المھاجرین الیوم؟ ألیسوا مؤھلین لیكونوا إرھابیي

القرن؟ لماذا نجد أبناء الجالیات الإسلامیة في أوروبا الیوم من أكثر 

المنخرطین في التیارات الدینیة المتطرفة؟ من المسؤول عن ھذا 

الوضع؟ ألیست الدیموقراطیة الغربیة نفسھا التي تحرم الجالیات 

إزاء  الإسلامیة من حقوقھا؟ لكنھم لا یریدون الاعتراف بسلوكھم

  .ھؤلاء الذي یشـــعرون بالمقت وبالمیز

من یتحدث الیوم عن إسرائیل؟ ألیس كل تاریخھا ھو تاریخ التطرف 

والإرھاب؟ ولكن لا أحد یمكنھ ادعاء ذلك في أوروبا، وإلا عد معادیا 

سرائیل ظلت متمادیة في سلوكھا ضد الفدائیین  للسامیة؟ لكن إ

وكل ھؤلاء إرھابیون؟ . طاعنینوالمقاومین والمنتفضین، والآن مع ال

ألیست إسرائیل ھي التي تولد كل ھذه الظواھر التي تعبر عن رفضھا 

  للاستیطان، وتبحث لھا عن وطن؟

كیف یمكننا . إن الحدیث عن تجدید الخطاب الدیني باطل أرید بھ حق

تجدید الخطاب الدیني بدون تجدید كل الخطابات التي تمارس 

تدعو إلى التسامح؟ كیف ندعو إلى إلغاء  الكراھیة، وھي تدعي أنھا

خطاب دیني نرى أنھ یدعو إلى التمییز بین الشعوب، ونحن ندعي أن 

شعبنا شعب الأحرار، وأننا السكان الأصلیون؟ والآخرین غزاة؟ كیف 

یمكننا تجدید الخطاب الدیني بدون تجدید العلوم والمناھج التي تدرس 

اب الحداثة عندما نھاجم ھذه الخطابات؟ كیف یمكننا تجاوز خط

الإسلام، ونتحول إلى سلفیین حین نتحدث عن خصوصیتنا؟ أین 

و  عرقیة أو طائفیة أ تي تعلو على كل  الوطنیة وحقوق المواطنة ال

حزبیة؟ ھذه ھي الخطابات التي ینبغي أن تتجدد أیضا، والخطاب 

  .الدیني في حاجة أبدا إلى تجدید

كل الخطابات التي ینتجھا  تجدید الخطاب الدیني مشروط بتجدید

. العربي كیفما كان معتقده، وغیر العربي كیفما كانت عرقیتھ أو لغتھ

وعلى رأس كل ھذه الخطابات الخطاب السیاسي والإعلامي الذي 

یوظف الدین والطائفة والعرق بشكل لا یراعي الآخر المختلف باحترام 

م على غیره وتقدیر، وبحوار ھادئ یؤمن بالإنسان، وألا فضل لأحدھ

  .إلا بالعمل الذي یخدم الجمیع

  سعید یقطین
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نصران، قریة ببیوت قلیلة، بسیطة البناء، لم تتجاوز أعداد ساكنیھا في 

ردیة المنبت، مرمیة على ضفاف نھر قمة ازدھارھاعشرین عائلة ك
سوبلاخ، الذي كان دائم الجریان، كثیرة الأشجار مقارنة بالقرى 
المجاورة، على جنوب الحدود التركیة بمسافة لا تتجاوز الخمسة 
و بعشرین كیلو متراً، بجانب الخط  كیلومترات كخط نظر، وشرق قامشل

اھا والدي، وحید بن. الحدیدي القادم من برلین والواصل إلى البصرة
والدیھ، مع والدتي، واللذین لم یتجاوزا بعد العشرین سنة من العمر، 
معھم أخي صبري في سنتھ الأولى، وجدتي، وعمتي الصغیرة، وفي 

  .بنائھا سیرة

ن  19بید الفرنسیین غدراً، في ) عباس محمد عباس(بعد مقتل جدي حزیرا
) محمد عباس(ووالدي م، ولم یكن قد بلغ الثلاثین من العمر،1923عام 

طفل دون الرابعة، الحدث الذي جعل من ذاك العمر بالنسبة لھ الحد 
الفاصل بین الطفولة والمسؤولیة، أعدوه واعتبروه منذ حینھ كبیر الدار 
وصاحبھا، ومسؤولاً عن أخواتھ الثلاث اللواتي یكبرونھ عمراً، وأخ 

تھ، وأصبح أصغر توفي في سن المراھقة، ووالدتیھ إلى جانب والد
الطفل الوریث دون أن یعي ما یجول حولھ سوى أنھ یشعر بأن والده 
غائب عن الدار طوال الفترة، ولا یوجد أحد یحتضنھ بتلك الحمیة 
والحرارة ذاتھا، اللحظة التي تركھ فیھا، وكانت الأولى والأخیرة العالقة 

تل في ذاكرتھ، كما قالھا لي مرة، عندما كنت معھ دون أخوتي، على 
مقبرة دوكر، وھو یبحث عن أحجار لیعید تشكیل قبر الجد، والتي بالكاد 
كانت الشاھدة تظھر منھا، وأنا طفل دون سن المدرسة، أحاول أن 

  . أساعده، باحثاً عن الأحجار، دون أن یثیر المدفون حینھا كثیر اھتمامي

ومثلما لم تغب تلك اللحظة عن ذاكرتي، لم تغب ذكرى والده عنھ، 
ترسخت في وال طریقة التي ذكرھا لي حینھا ونحن نرتب المقبرة، والتي 

ذاكرتي، شعرت حینھا بشعور غریب، مزجت بین اللامبالاة والتأثر، 
وأعلم الآن بأنھا كانت حاضرة في لا شعوره وبعمق، وھي كل ما كان 
یتذكره من خیال والده، راكب على حصانھ مع مجموعة من أھل 

وبعد قبلة أخیرة على خده، ناولھ لأحد رجالھ،  القریة، ضمھ إلى صدره،
یتذكر كیف كان یبكي علیھ، والوالد یمضي مع مرافقیھ من الخیالة، أعاد 
لنا الحدث بمناسبات فیما بعد، على أنھا اللحظة الوحیدة الراسخة من 

  .والده في ذاكرتھ

بعد استشھاد الجد، وبالضبط بعد قتل الضابط الفرنسي المسؤول، في 
ة دیاري توبي، التي لحقت بمعركة بیاندور، عرف الوالد بین معرك

وریث على قریتھ  والتي استولت علیھا ) محركا(العائلة والعشیرة، ال
الفرنسیون، بعد مضي خمس سنوات، لیملكوھا لفلاحیھ من المسیحیین 

قد أنقذھم من مجازر الفرمان العثماني، مع ) محمد عباس(الذین كان جده
یدة أسكنوھم في قراھم، منھا كرشیران وغردوكھ عائلات أخرى عد

ومحركا وتل جھان وغیرھا، متذكراً من مسقط رأسھ ذاك وورثتھ 
وأملاك والده، دیوانھ ھناك وبیوت العائلة بغرفھا الكثیرة المتداخلة بین 

آثار البیوت والدیوان كانت واضحة . بعضھا على مسافة من الدیوان
لینتقل مضطراً ووالدتھ إلى . الماضي حتى نھایة الستینات، من القرن

حضن عمھ، ویتربى في قریة دوكر حاضرة العائلة، رافضاً وبعناد، 
ا  تي أشرف الفرنسیون علیھا، والمنحة التي قدمھ في المدارس ال الدراسة 

) سلیمان عباس(لھ القنصل الفرنسي عن طریق عمھ كبیر العائلة 
  .اتلي والدهبإرسالھ إلى فرنسا للدراسة ھناك، كرھاً بق

تزوج وھو في سن المراھقة، انتقل بین عدة قرى من قرى العائلة، بنى 
ً في قریة غردوكھ، في نھایة الثلاثینیات، فھي كانت من أملاك جده  بیتا
الأكبر، بحسب سندات تملیك صادرة من الأستانة تعود تاریخھا إلى 

إحداھا  م، والوثائق لا تزال موجودة حتى الآن، نشرت1835قرابة عام 
  ). الأغا والشیخ والدولة(في كتاب مارتن فان براونسین 

فرنسیین، بعد أن استولوا علیھا أیضاً،  ترك تلك القریة تحت ضغط ال
م الذین 1915وملكوھا للمسیحیین الفارین من الإبادة العثمانیة في عام 

منتقلاً بعدھا إلى قریة تل برھم، وتخلى عنھا . استوطنھم جده في قراه
زلاً لابن عمھ عبد الكریم شلال بعد أن طالب بملكیتھا جدتھ بعد وفاة تنا

بشكل غامض في ) شلال(ووالده ) سلیمان، كبیر آل عباس(جده 
بیروت، على خلفیة مقاومتھم للاحتلال الفرنسي في العشرینیات من 
القرن الفائت، ومقتل عدد من ضباطھم، وھي الفترة التي بقیت العائلة 

ایة الأربعینیات، فترك على أثرھا الأغلبیة من العائلة بدون زعیم، بد
قریة دوكر منتشرین فیما تبقت لھم من قراھم، والتي لم تستولي علیھا 

  .الفرنسیون وتابعیھم وموالیھم بعد

فكانت الفكرة والخطوة لبناء قریة نصران في بدایة الأربعینیات، على 
تخوم حدود قریة دوكر الجنوبیة بثلاثة كیلومترات، بخیمة شعر بسیطة 
مستعارة من أحد العائلات العربیة التي كانت تخدم العائلة في فترة الجد 

س، ولھ فضل ومكرمة علیھم في السابق، ثم بیت، بني بمساعدة محمد عبا
رحمھ الله، مالك قریة ) حجي علي(خالھ رئیس عشیرة حجي سلیمانا

حلوة، على ھضبة صغیرة، بجانب نھر سوبلاخ النابع من جبال 
  .طوروس، والمار بجانب دوكر المركز الرئیس للعائلة

ث كان یتحدث فیھا، عن أتذكر الوالد یقول لنا بشكل عرضي بین أحادی
مكان اختیار القریة في مكانھا الموجود حالیاً، وحیرتھ في البدایة ما بین 
التلة الرئیسیة شمال الخط الحدیدي، والھضبة التي استقرت علیھا الخیمة 

بأنھ قبل الرحیل عن : وتشكلت القریة جنوب الخط الحدیدي، متذكراً 
شھور التي كان یجھز ذاتھ و العائلة الصغیرة للانتقال، حلم دوكر، وفي ال

في منامھ، بحكیم  ھلامي الھیئة، یشع، وھو في وضع ما بین البعد 
 ، والمجالسة، یزوره بشكل خاص لیشاوره في قضیتھ، مثمناً على خطوتھ
ناصحاً بعدم البناء على التلة الكبیرة، شمال الخط، ذاكراً بأنھ في أحشائھا 

الأنسب على الھضبة بجانب النھر، تاریخ، والقادم غیر حمید، مؤكداً 
، . جنوبي الخط الحدیدي والغریب وبعد مرور عقود من ازدھار القریة

ل  وفي بدایة الستینات حدث فیضان ضخم، تجمعت میاه النھر في شما
الخط، المبني كسد، بمنفذ وحید ضیق، وھو جسر على نھر سوبلاخ، بني 

الشمالیة الكبیرة إلا أمتار  من قبل الألمان، فلم یبقى حینھا من تلك التلة
وكأننا على . من القمة، غطیت كلیاً بالمیاه، وفاضت في جمیع الأطراف

ذاكرة حلم غریب، فلو كانت القریة المبنیة من البیوت الطینیة ھناك، 
لغرقت تحت میاه الفیضان، وكان في نفس الیوم الذي اجتاحت قریة تربھ 

  .ستة أشخاص حینھا سبیھ وغرقت نصفھا تقریباً، وقتل بحدود

ھذه ھي نصران الحلم، الظاھرة على مشارف الأربعینیات من القرن 
العبق بالبھجة، وقساوة الماضي، مرتع مرابع الطفولة، حیث الزمن 

، والبیئة شبھ البدائیة، والھیمنة العبثیة، وطغیان الثقافة الاجتماعیة الحیاة
لمشوھة، والتي لم تكن المتلاطمة، ودیمومة الرھبة السیاسیة والأمنیة ا

تجلب انتباھنا كأطفال إلا ما ندر، مع ذلك خلفت فینا ترسبات لا تزال 
  .تأثیراتھا حاضرة حتى اللحظة

ومضات الماضي لم یغب یوماً عن الفكر الحاضر المغترب، ینساق مع 
ا  الذات، ویحضر الأجواء البعیدة من أعماق اللاشعور، تطغى علیھ

تنبعث من مراقدھا، . متاھاتھا المثیرة لحاضريذكریات الطفولة، وعبثیة 
 ، بین فینة وأخرى، حوادث من داخل أدوارنا التي ابتلعھا الزمن
والتاریخ، في العقود الماضیة، البیت الواسع بأجزائھ، المحتضن لأربعة 
عشر أخاً وأربع أخوات، والذي أبى العیش بعدنا، فزال مع اغترابنا عنھ، 

د على وجوده الأزقة المحاطة والتي توسعت، وأندثر بدون أطلال، یشھ
والذكریات المخیمة على الأجواء، ترددھا جدران البیوت المجاورة، 

أدوار بباحات، في حضن قریة امتلأت على . وأصوات الأطفال اللاحقین
مر عقود بصخبنا وأطفال نصران، في لیالیھا المظلمة، وھیاج السجالات 

بین بیادرھا وأزقتھا، ولم یبق من الأطلال  الطفولیة واللعب اللامتناھي ما
إلا البئر الإسمنتي القابعة ھناك، والتي كانت نبع الحیاة والراحة أیام 
القیظ، واللحظات التي كنا نسكب فیھا المیاه على بعضنا ونحن بكامل 
ثیابنا، مثلھا مثل نھر سوبلاخ، بمیاھھا وینابیعھا المتدفقة، اندثرت 

بالركام، ونشف النھر، واقتلعت الأشجار من على  الجدران، وملئ البئر
  .ضفافھا أو ذبلت، لكن الذكریات لا تزال راسخة بعمق في لاشعوري

طبیعتھا كانت تقتل رتابة الحیاة، عندما كنا صغاراً، وتغرقنا فیھ ونحن 
بطرق متنوعة، ما بین ھا، كنا نحصل علیھا كباراً، وتقدم الخیر بأنواع

سنواتھا كانت تكرر . تغنینا عن المدینة في كثیره البدائیة والحضاریة،
ذاتھا، غارقة بالبساطة والعلاقات الروتینیة، مع ذلك خلفت أكواماً من 
الذكریات، تنبثق الیوم من مراكز اللاشعور بعد أن تزال عنھا غبار 
في نھایة  ك الماضي، وأمل  الزمن، بدافع الحنین إلى لحظة مشابھة لذا

فكري، والبعد الزمني یعدمھ مستقرة في ھذا المك ان الغارق في الضجیج ال
الحنین، فینأى بنفسھ الفرد بعیداً عن الصراعات المتراكمة ھنا إلى البقعة 

  .الجغرافیة بماضیھا ولیس حاضرھا

في الحلقات القادمة ستكون الأسماء المذكورة على طبیعتھا وبإسقاطات 
ذراء في تلك المرحلة، من تلك الفترة، لتعكس بذاتھا البیئة الاجتماعیة  الع

حیث التعامل والقرابة، والثقافة الكردیة الخالیة من الرسمیات والنفاق، 
      ...إنھ الماضي النقي الجمیل

ــیتب .......... ـ ــ ـ ــ   .......... عــ
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؟، )الإسلامیة( یةما ھي إشكالیات المجتمعات الشرق الأوسط

  .قراطیة فیھا؟وھل یمكن تطبیق الدیم

للإجابة على ھذا السؤال یجب أن نعرف أولاً ما ھي البنیة 
  !التحتیة التي تحتاج إلیھا الدیمقراطیة

ـ تحتاج نظام دیمقراطي یقوده إلى مجتمع مدني متحضر 1
  .یوجد فیھ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل

تحتاج الدیمقراطیة إلى تأھیل الطبقات البرجوازیة للعمل،  -2
ة ومساواتھا بالرجل في كافة المجالات  وإلى تحریر المرأ

  .الحیاة

ــ تحتاج الدیمقراطیة إلى مستوى اقتصادي متطور، وبنیة 3
  !اجتماعیة متطورة، وبیروقراطیة عقلانیة

تحتاج الدیمقراطیة إلى الطبقة المثقفة من العلماء و  -4
  .الفلاسفة الذین یساھمون بشكل فعال في بناء المجتمع

أخذنا الشرط الأول من ھذه الشروط لتحقیق الدیمقراطیة  لو
سنجد بأن الدیمقراطیة ھي قضیة حضاریة مدنیة، ولیست 
قضیة قبلیة أو ریفیة عشائریة، ففي الثقافات العشائریة 
والقبلیة ھناك استخدام العنف وعدم تقبل الآخر، الاحترام 

قافة في حین أن الث. المتبادل والتسامح في حدودھا الدنیا
المدنیة المتحضرة مبنیة على أساس الحریة الفردیة 

أن أغلب الدول في الشرق الأوسط ھي مازالت . والتسامح
إقطاعیة ولا توجد فیھا كثیر من التحضر والتمدن، ولا توجد 
فیھا بیئة فكریة اجتماعیة فلسفیة مستقلة، ولا یوجد الإبداع 

الثقافات  والتمرد على ما ھو سائد في تلك المجتمعات من
شرق . العشائریة والقبلیة في ال لذلك تحقیق الدیمقراطیة 

الأوسط سوف یستغرق وقتاً طویلاً والثورات الیوم سوف لن 
تحل القضایا الأساسیة الاقتصادیة والاجتماعیة على المدى 
القصیر، وإیجاد الحلول لھذه المشاكل ھي أصعب بكثیر من 

  . الإطاحة بدكتاتور ما

، بما أن الفكر  الإسلامي ھو السائد في الشرق الأوسط
وثورات الربیع العربي تبدو ذات الصبغة الإسلامیة وھي 
تنادي بالحریة، والحریة تعني غیاب الإكراه ولا إكراه في 
الدین، فھل سیتم تحقیق ھذا الھدف أي الحریة؟ من حیث 

قد لا یوجد ھناك خلاف بین بعض الجوانب الایجابیة (المبدأ 
في بعض مجالات الحیاة في الإسلام إذا عرفنا ) والدیمقراطیة 

بأن الدیمقراطیة لیست ردیفة للعلمانیة كما یعتقد الكثیرون، 
الدیمقراطیة ھي نظام سیاسي یحق فیھا للإنسان أن یختار من 

في حین العلمانیة ھي إیدیولوجیة لفصل الدین عن . سیحكمھ
ة للدولة الدولة بحیث أن لا یتدخل الدین في الشؤون العام

فھل ھذا ممكن في بلدان الشرق الأوسط؟ أعتقد بأن . والناس
ھذا صعب للغایة، لذلك ربما من الأفضل أن ندعو إلى 

وھي لا تعني العلمانیة بل تعني التحضر، الترشید !! العلمنة
ا  والتصنیع، فإذا استطاعت ھذه الثورات والقوى المحركة لھ

حقق الدیمقراطیة أن تعمل لتحضر الترشید والتصنیع قد ن
  .المنشودة

ملاحظة الغایة الحقیقیة من الدعوة إلى العلمنة ھي الانتقال 
إلى مجتمع دیمقراطي بأقل خسائر ممكنة، أي تقلیل ما أمكن 

وإبعاد الدین عن السیاسة بشكل (من استخدام العنف 
، والعمل على التحضیر لمجتمع مدني یسود فیھ )تدریجي

المتبادل، والتخلص من المجتمعات  ثقافة التسامح والاحترام
  .العشائریة القبلیة
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ھل یجوز أن نترجم لمن یعادوننا، أو جمعتنا بھم حروب 

تھم؟ ھل قاسیة؟ وھل نقبل بأن نُترَجم أعمالنا إلى لغا
؟   المثقف العربي عنصري تجاه اللغات الأخرى، أو بعضھا

أسئلة مھمة تنتاب الكثیر منا وھو یواجھ ھذا السیل من 
الفقر الثقافي والضحالة التي أصبحت تحكم جزءا كبیرا من 

استعید في ھذا السیاق عبد الله . ثقافتنا وحتى یومیاتنا
دفع ثمن المأمون، الرجل المثقف بامتیاز، الذي كان ی

الكتاب، وزنھ ذھباً، فقط لیترجمھ لأنھ قیل لھ إن قیمتھ 
لم تكن تھمھ اللغات أو جنسیتھا أبداً بقدر محتوى . عالیة

. القیمة الثقافیة والحضاریة ھي المحدد في النھایة. الكتاب
ترجم من الیونانیة والھندیة والصینیة والفارسیة والسریانیة 

توبة، قبل أن یكتشف وغیرھا من لغات الحضارات المك
العالم المكتبة العظیمة التي خلفھا وراءه من خلال الفعل 
الترجمي العظیم، الأمر الذي جعل الدولة العباسیة تعیش 

لقد تفرد . في زمانھ أكبر لحظاتھا الحضاریة والإنسانیة
بتشجیع اكتساب العلوم من فلسفة وطب وریاضیات وفلك 

م 830كن تأسیس عام لم ی. واھتمام خاص بعلوم الیونان
بیت الحكمة في بغداد إلا دلیلاً على أنھ لا جنسیة للعلم 
والاستفادة  والثقافة والفكر ما دام یفید في معرفة الآخر 

الترجمة التي رعاھا بنفسھ وأولاھا الاھتمام الأساسي . منھ
ھي أھم ما یمیز حقبة حكمھ، لدرجة أن أنستنا أنھ قتل أخاه 

ولایة العھد وولى مكانھ ابنھ، قبل الأمین الذي نزعھ من 
  . أن یترك المأمون مكانھ لأخیھ محمد المعتصم

ب السریانیة والفارسیة  نقلت في وقتھ العلوم والآدا
والیونانیة وغیرھا إلى اللغة العربیة التي أصبحت تحتل 
مكانة مرموقة إلى درجة أن أصبحت لغة علوم وسجال 

كثیراً ما اعتمد على الغرب نفسھ كما نعرفھ الیوم، . وفكر
حالة ابن رشد . الترجمات العربیة لترمیم تاریخھ وثقافتھ

وعملھ على أرسطو ما تزال شاھدة على ھذا الجھد الذي 
ظلت تحكمھ المعرفة ولا شيء غیر ذلك؟ لو قدر الیوم 
لبیت الحكمة أن یتأسس من جدید سیكون زبانیة الیوم أول 

ا تطبع مع عدو من یقوم بحرقھا، بلا أدنى تردد لأنھ
الداعشیة لیست حالة دینیة، لكنھا أیضا حالة . الأمس

دماغیة لا ترى في المرآة المقعرة إلا نفسھا المریضة، قبل 
أن تحكم على نفسھا بموت أكید، وھي تظن أنھا تقتل 

الوسط العربي مخترق جداً بھذه العینات التي . الآخرین
ي في سلسلة تعاني عطالة فكریة وتختزل التاریخ الإنسان

  . من ردود الفعل الجاھزة والمرضیة

. لا توجد حضارة خارج الترجمة أبداً والاستفادة من الآخر
ماذا سیكون أمر الجزائریین الذین لم یترجموا إلى اللغة 
الفرنسیة فقط، لكنھم كتبوا بھا أیضاً، أي استعاروا لغة 
العدو؟ حتى حولوا الفرنسیة إلى غنیمة حرب كما یقول 

ب یاسین؟ أي مجنون یملك الیوم حق ھز وطنیة كاتب كات
یاسین وآسیا جبار ومولود معمري ومحمد دیب ورشید 

  بوجدرة والطاھر جاوت والھادي فلیسي وغیرھم؟

كل أدبیات الحركة الوطنیة كتبت بالفرنسیة لأنھا كانت 
اللغة الوحیدة المتاحة في ظل منع الاستعمار تعلم اللغة 

فرنسیة كتابة وترجمة بفضل استع. العربیة مال اللغة ال
طبعاً العالم . وصلت القضیة الجزائریة إلى أقاصي الدنیا

اللغوي غیر عادل ویسیر وفق نظام القوة، والفرنسیة كانت 
قوة عسكریة وثقافیة، واستعمالھا من الكتاب الجزائریین 

ماذا لو اتبع . للحرب وقت وللسلام وقت. كان مفیداً 
یون منطق المقاطعة الغبي، وحرموا الفرنسیون والأمریك

أنفسھم من ترجمة الأدب الألماني العظیم بحجة أنھم كانوا 
أعداء في الأربعینیات، وأن النازیة تسببت في حرق 
بلدانھم وقتل عشرات الملایین من الأبریاء؟ الشيء نفسھ 

  . ینطبق على الإمبراطوریة الیابانیة وإیطالیا

ن الفلسطینیین والعرب حینما مھم جداً ما قام بھ الكثیر م
ترجموا الكثیر من نصوص الأدب العبري إلى العربیة، 
 وحققوا بذلك ھدفین كبیرین، معرفة الآخر العدو الصھیوني

  العبرانيمعرفة  لكن أیضاً  كیف یفكر وما ھي آلیاتھ،

العبراني الصدیق، وكیف یفكر، ویناصر القضایا العربیة 
لا یمكن أن نضع في سلة . والفلسطینیة على وجھ التحدید

واحدة الروائي الكبیر ألموس عوز والروائي دافید 
العربي في غروسمان مع الأدب الصھیوني في تصویر 

  .أحط الصور

سمیح القاسم ودرویش وغسان كنفاني وإمیل حبیبي 
وإدوارد سعید وغیرھم ترجموا إلى العبریة، ووصلوا إلى 
عمق المجتمع الإسرائیلي بقوة، بدون أن ینقص ذلك من 
قیمتھم ووطنیتھم، بل اخترقوا السیاج الإسرائیلي وأوصلوا 

ق ما تسمح بھ الآلة آلامھم إلى الآخر الذي لا یراھم إلا وف
  .الصھیونیة القاسیة والمعتمة

ً فلسطینیاً عاقلاً یتحدث عن تطبیع ھؤلاء من  لم أسمع أدیبا
عقلیة تعویض الشعب الفلسطیني یجب أن . خلال الترجمة

تتوقف، لھ الحق في أن یرى ما یناسبھ لأنھ الوحید 
مأساة الكثیر من المثقفین . المحروق بجحیم الاحتلال

شعب والساسة  العرب أنھم نقلوا ھزائمھم بدل مقاومتھم لل
الترجمة جسر بین الشعوب مھما كانت مواقفنا . الفلسطیني

الذین ترجموا الأدب . السیاسیة تجاه ماضینا وحاضرنا
العربي إلى العبریة والعكس صحیح، یعرفون جیداً أن 
اللغة العبریة التي تكلم بھا سیدنا موسى علیھ السلام لیست 

والتي یتكلم بھا الموس . تكلم بھا بن غوریون ھي التي
عوز ودافید غروسمان لیست ھي التي یتكلم بھا الیوم 

والتي یتكلم بھا نعوم شومسكي لیست . وأشباھھنتنیاھو، 
أن تطبِّع لیس . ھي التي یتكلم بھا المفكرون الصھاینة الجدد

تُترجم إلى العبریة التي ھي لغة كبقیة لغات الدنیا الصغیرة 
  .أو الكبیرة

التطبیع في مستواه البسیط، أن تعترف بالكیان الصھیوني 
أن تجد . ككیان ألغى الحقوق الدنیا للشعب الفلسطیني

الصیغ والمبررات لھذا الظلم اللإنساني لا أن تجعل من 
جھة واحدة فقط . اللغة العبریة عدواً وكأن اللغة ملكیة ل

ى للاسامیة، أخطر من ذلك، ھذا الموقف ھو العتبة الأول
السلاح الثمین الذي تبحث عنھ الحركة الصھیونیة التي لا 

سدنة . تطلب ھدیة أكبر منھ لتبریر أطروحاتھا المعادیة
الخوف الظاھري الذین یتقاسمون مع الصھیونیة كل قیم 
الإبادة ضد الشعب الفلسطیني سراً یعطونھا كل فرص 

من إظھار العرب كمعادین للحیاة العقل، وقتلة لكل 
  .یخالفھم

یكفي الیوم أن نعرف ما ھي الدور الإسرائیلیة التي 
بریة  ترجمت الأدب الفلسطیني أو العربي إلى الع
. وتوجھاتھا السیاسیة وخطھا، لنعرف ماذا یعني ھذا الكلام

في معظمھا إن لم تكن كلھا، عربیة على رأسھا عرب 
سطیني 48 ، أو یساریة، تحمل تعاطفا كبیرا مع الشعب الفل

والعربي، بل وتقاسمھ الكثیر من أطروحات التحرر من قید 
ھذا الموقف المعادي للغة، . الظلم المسلط على ھذا الشعب

بل والعنصري، یضع ھذا النوع من المثقفین العرب، في 
رتبة معاداة الآخر على أساس لغوي أو دیني أو عرقي، لا 

ادة ماذا فعلت النازیة في نھایة المطاف غیر ھذا لإب. فرق
  . كل من یخالفھا؟ مسحت شعباً بكاملھ بسبب دینھ

شعباً من  وماذا تفعل الصھیونیة الیوم، وھي تمسح 
الخریطة، وتسرق كینونتھ وحقھ في الحیاة؟ لا توجد لغة 

كل اللغات تتساوى في . فوق اللغات الأخرى ولا تحتھا
العربیة التي تكلمھا ابن رشد والفارابي . الخیر والشر
رد، وبن خلدون، والرازي، وحتى ابن میمون، وبشار بن ب

لیست ھي عربیة الحجاج، وبن لادن، والبغدادي وقاطعي 
فرنسیة دانتون، وروبیسبییر، وفولتیر، . رؤوس الأبریاء

ومونتیسكیو، ومالرو، وبونیفاس، لیست ھي فرنسیة فیشي 
ألمانیة فاجنر . ولوبین وھولبیك وبیرنارد ھنري لیفي

لیست ھي ألمانیة الرایخ الرابع  وغوتة وغونتر غراس
یحتاج الإنسان إلى حالة عمى . وھتلر وغوبلز وغورینغ

معمم وجھل كلي، لكي یرى في لغة أي شعب عدواً، لأنھ 
  . اختلف معھ أو خاض ضده حرباً ما

  غادة السمان

�(�)�
"�*�KK,א�01/�و.�د..� �
في اتصال ھاتفي مع شابة سوریة وضبت كتابھا الأول ھي بسمة شیخو، طلبتْ مني 

فعل ذلك: وقلت لھا! الاطلاع علیھ وكتابة المقدمة . دعي سواي یفعل ذلكولا ت. لن أ
  .. دعي كتابك یقدم نفسھ لیراه القارئ بعینیھ ھو لا بعیون الآخرین

أرفضي العیون المستعارة، ولا تفرضیھا على القارئ، فھو یشاركنا في تألیف ما 
یطالعھ لنا، لأنھ یعید كتابة بعضھ داخل رأسھ بعینھ الخاصة وعلى نحو یجدد حیاة 

ھ منذ الصفحات الأولى عیوناً مستعارة حتى إذا نصوصنا، وعلینا ألا نفرض علی
  . كانت لأدباء معروفین

وذكرت لھا أیضاً في مخابرتنا الھاتفیة أن قریبي الشاعر نزار قباني الذي كتب قصیدة 
رثاء رائعة في تأبین أمي الأدیبة التي كانت ترضخ للضغوط الاجتماعیة، وتكتب 

ولم أحضرھا » مدرج جامعة دمشق«ا في باسم مستعار، قرأھا في الحفل التأبیني لھ
كان سعیداً بتمردي الأدبي، وھو الذي ) النزار(إذ كنت طفلة لا تعي شیئاً بعد، ھذا 

» دار الآداب«دبر لي لقائي الأول مع ناشري الدكتور سھیل إدریس صاحب 
البیروتیة الشھیرة وزوجتھ الأدیبة عایدة مطرجي، وكانا في زیارة إلى دمشق، 

في  واصطحبني یھما في فندق  الشامیة ووافقا، على إصدار كتابي » ساحة المرجة«إل
  .. وطرت فرحاً » عیناك قدري«الأول 

وحین خرجنا من الفندق قال لي نزار قباني بحماس انھ سیكتب لي المقدمة بلھجة من 
أرید أن یطالعني القارئ بعینیھ . لا أرید ذلك: یقدم لي ھدیة، وفوجئ بي وأنا أقول لھ

ن یغضب نزار كما توقعت قال لي!.. لا بعینیكھو  أنا سعید لأنكِ لا : وبدلاً من أ
  ..!لن ینجحوا في قتلك كما قتلوا أمك.. تریدین عكازاً 

م أنشر  و ) مقدمة(ولاحظي یا بسمة أنني في كتبي الخمسین ل واحدة بقلم مشھور أ
  .والكتاب یقدم نفسھ! فأنا ضد ذلك. مغمور

 ..یدعمنا إلا أبجدیتنا لا شيء حقاً .. لا تخافي

 إسماعیل كاملة

        القبر له وليس لكالقبر له وليس لكالقبر له وليس لكالقبر له وليس لك
لا ظروف بریدیة لھ غیر إعلانات  ..ھو فارغ منذ الأمس البعید ..یفتح صندوق بریده
الھدوء  ،یغلق باب المبنى بقوة. .لات ترغب بكسب زبائن أكثرملونة لمطاعم ومح

  أمي ؟ ....... قصیدة عشق طریق بیت ذاكرة أنثى امي: یتمتم بھمس عالي كلاماً 

لبعض  یصبح مشرداً  ..یرى المتشردین وھم یفترشون البرد ..یتجھ نحو المدینة القاتلة
ویترك الجمیع خلف كوالیس  یعود.. لا تعجبھ الشوارع الرئیسیة والجانبیة ..الوقت

على قارعة الممر المؤدي إلى عبث بیتھ كانت ھناك شجرة تحلم  ..المسرح الكبیر
  ...!! لم یبخل علیھا ھذه المرة ..بقبلتھ

نھ أھو لا یعلم  ..ویدفن ھناك ،لیذھب إلى المقبرة ،بعد ذالك تدق الساعة التي في رأسھ
   .غیاب إلى الغیابقتل بحادث سیر مروري قبل الآن حین قطع ال

  آمنة عبد الكریم

�������������2�3�4��ً�&�&6�7�� �
  ..یكاد كل شيء یختنق في داخلي

  ..شيء في یبحث عنك واقعاً دون أن یطالككل 

مجرد كلمات ترسل عبر رسائل .. ألیس من السخریة أن نكون لبعضنا مجرد أرقام

  .. باھتة شاحبة تماماً كما ھي أرواحنا

على الكآبة كما قد یخیل إلیك؛ لكني بكل بساطة واقعیة  لست سوداویة ولست باعثةً 

  .جداً 

ي الصغیر؛ صدقني كان ھذا الألم شوقاً جمیلاً صار الألم یتسرب إلى دھالیز قلب

ل .. یعیش على أمل؛ على تفاؤل بأن الآتي أجمل، وأن اللقاء یا حبیبي وشیك  لكن ك

  . سنة تجر أخرى دون كلل أو أي اعتبار

  !!! ... كل شيء.. ھذه الحرب متعبة و ثقیلة؛ قد كسرت كل شيء في

.. لانشراح أو كلمات النصح الرتیبةلا أستطیع أن أعي بعد الآن كلمات تبعث على ا

  . حقاً اكتفیت.. فقد اكتفیت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ��7א��76א��76א��76א������������6وووو345555�����55�����55�����55�����55(34(34(34( 10

  م6201 - فبرایر - شباط/   /)  46(العدد  -السنة الرابعة //             أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلة  تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا             
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كان محمد حسنین ھیكل یصرّ على تقدیم نفسھ بصورة 
بحسبھ وحسب لغة » الجرنالجي«فھو . لصحافيا

» الجرنال«آبائنا الذین كانوا یستخدمون كلمة 
جریدة«أو » الصحیفة«الفرنسیة بدل كلمة   »ال

 "جرنالجي"وكلمة . العربیتین، اللتین شاعتا في أیامنا
. على الرغم من جذرھا الفرنسي لھا لاحقة تركیة

لأنھا ارتبطت بالكثیر من الكلمات » جي«فلاحقة 
: بحسب الأب رفائیل نخلة الیسوعي في كتابھ

تدل على حرفة » غرائب اللھجة اللبنانیة السوریة«
أو عادة، مثل كندرجي وجوھرجي وحلونجي 

   …وبویاجي وخضرجي وصابونجي

» جرنالجي«كلمة  أنتجالتركي  -ھذا المزیج الفرنسي
فالمكون الفرنسي . التي حملت تناقضاً بین مكونیھا

فرنسیة، وسمح  أنتجتھاي القیم التي حمل معان الثورة ال
للصحافة بأن تشھد ولادة مصطلح المثقف بعد نص 

المكوّن العثماني  أما، »تھمأ إني«زولا الشھیر  إمیل
. فحمل معنى العلاقة الاستتباعیة بین السلطة والكاتب

استطاعت  إذوفي المكونین تناقضات داخلیة كبرى، 
 الإعلاممن حریة  أساسیة أجزاءالرأسمالیة استتباع 

الغربي، كما خاضت الصحافة العربیة معارك طاحنة 
  .من أجل حریتھا

كان في الوسط وسعى طوال » الجرنالجي«الأستاذ 
فھو حدیث وتحدیثي . حیاتھ للمطابقة بین شقي مھنتھ

من جھة، وصدیق السلطة والناطق باسمھا من جھة 
مع  ھذا لا یعني انھ كان على وفاق دائم. ثانیة

لكنھ . السلطة، فقد قادتھ معارضة السادات إلى السجن
حاول طوال حیاتھ أن یكون لسان السلطة أو سلطتھا 
الفكریة والثقافیة، وتصرّف لیس بصفتھ صحافیاً 

السلطة  أسراربل بصفتھ حامل  الأسراریبحث عن 
  .وأحد صنّاع لغتھا

عاش ھیكل طوال حیاتھ ظلاً مصنوعاً من حروف 
ولأن التجربة الناصریة . عبدالناصرتجربة جمال 

كانت مفترقاً ومحاولة لولوج زمن عربي جدید، فإن 
اقتراب ھیكل وتماھیھ مع ناصر، بدا في مرحلة 

 الدیمقراطیةیومھا لم تكن الحریات . تاریخیة انجازاً 
. ومن ضمنھا حریة الصحافة أو الفكر ھي الموضوع

ول أن نجح ناصر في وأد حریة الأفراد لأنھ كان یحا
ارفع راسك یا «. یصنع تاریخاً جدیداً للأمة كلھا

، قال الزعیم الأسمر وھو یقود الإصلاح »أخي
. الزراعي والتصنیع ویبني السد ویبشر بوحدة العرب

برزت بصمة ھیكل على » فلسفة الثورة«منذ كرّاس 
كان مجرد  أمھل كتب ھیكل الكرّاس . اللغة الناصریة

حرار؟ أغلب الظن أنھ مستكتب في خدمة الضباط الأ
الأول » المثقف«كان الاثنین معاً، وكان في ذلك 

  .الذي تبنى وروّج لفكرة البطل ودوره في التاریخ

وكان المنجز الناصري الأكبر، الذي ساھم فیھ ھیكل، 
ھو التأكید على عروبة مصر ودورھا القیادي في 
 ةالمشرق العربي الذي من دونھ یفقد المشرق قیاد

ذكاء وألمعیة وانفتاح فكري سمح  .ر نفسھاوتفقد مص
إلى مجمع الخالدین في » الأھرام«لھ بأن یحوّل 
وقدرة على التأقلم والاستیعاب . الثقافة المصریة

الیساریة، ولغة سلسة » الطلیعة«جعلتھ راعیاً لمجلة 
 عبد القدوس مطعمّة بثقافة انكلو إحسانكلغة 

  .لساكسونیة، وبشبق للسلطة والنفوذ والما

محوریة نصوص ھیكل وصلت إلى ذروتھا في 
النص الذي كتبھ كخطاب لجمال عبدالناصر بعد 

یومھا انكشفت ھشاشة اللغة . الھزیمة الحزیرانیة
الناصریة، واخترع ھیكل الكذبة الكبرى التي صارت 

. »النكسة«على كل شفة ولسان، ودخلنا في عصر 
ا التي صكّھ» نكبة«تكفي مقارنة بسیطة بین كلمة 

المؤرخ الدمشقي قسطنطین زریق لتسمیة ھزیمة 

لتشیر إلى الفرق بین  »النكسة«، وبین عبارة 1948
  من الضمیر والشعور سلطة المثقف النابعة

والشعور  سلطة المثقف النابعة من الضمیر
بالمسؤولیة بھدف الوصول إلى المعرفة، وبین مثقف 
السلطة الذي یغطّي الحقیقة ویجمّل الفشل ویزوّر 

برى التي لا. التاریخ  وصف ھیكل ھزیمة العرب الك
تزال مصر والمنطقة تدفع أثمانھا حتى یومنا ھذا 
بالنكسة كي یغطي فساد الاستبداد وعجزه عن الدفاع 
عن أرض الوطن، بینما وقف قسطنطین زریق أمام 
منصة التاریخ معلناً نكبة العرب بتخلفھم وأنظمة 
حكمھم عن مواجھة الاستعمار الاستیطاني الصھیوني 

  .في فلسطین

لم یكن من الممكن  1948ھزیمة  لبّ المسألة ھو أن
تلافیھا نتیجة الواقعین العربي والدولي، أما ھزیمة 
حزیران فھي مسؤولیة النخبة العسكریة المصریة 
تي بدلاً من أن تبني جیشاً  بقیادة الضباط الأحرار ال
وطنیاً قویاً ومھاباً، مثلما وعدت، بنت أجھزة 

ه  الأساسیةمخابرات كانت مھمتھا   وإخراجكمّ الأفوا
  .الناس من السیاسة والشأن العام

حد معاني الھزیمة، فقاد انقلاباً أعبدالناصر التقط 
أطاح قیادة الجیش وعلى رأسھا المشیر عامر الذي 

، لكن ناصر مات قبل أن یحصد نتائج ھذا »انتحر«
الانقلاب، الذي سوف یطیح بھ الاستبداد والنظام 

ذي حوّل حرب الدیكتاتوري على ید أنور السادات، ال
اكتوبر من نصف انتصار إلى ھزیمة تاریخیة /تشرین

  .أخرجت مصر من قیادة المنطقة

لم یمض إلى الصمت بعد » النكسة«مھندس عبارة 
غیاب ناصر وعدم اعتماده من قبل خلیفتیھ، لكنھ قرر 
أن یتحول إلى مؤسسة للوثائق والمذكرات السیاسیة، 

لعبة الكتابة بصفتھا وتابع اللعبة الوحیدة التي یتقنھا، 
في كل مكان  علاقات عامة تدور مع رجالات السلطة 

لكن رغم كل شيء فإن ھیكل بقي ناصریاً  .ممكن
لكن الناصریة بعد موت مؤسسھا . حتى النھایة

لتأویلات  إطاروالانقلاب الساداتي علیھا، تحولت إلى 
لیاس مرقص ویاسین  بین التأویل العقلاني لا. شتى

ویل الساذج والھمجي للعقید القذافي مسافة الحافظ والتأ
تأویل ھیكل فبقي عند نقطة  أما. لا یمكن جسرھا

البدایة التي أدخل علیھا الكثیر من السفسطة 
الجیوسیاسیة، حتى تخال التاریخ مجرد خرائط یكتب 

التي لا تخلو من السذاجة في  أفكارھمعلیھا الضباط 
التي رفض  ولعل اللحظة الضائعة .كثیر من الأحیان

ینایر الثوریة، التي  25ھیكل التقاطھا ھي لحظة 
شكلت احتمال مصالحة مصر مع تاریخھا، ھنا سقط 
ھیكل في التأویل العسكري للتاریخ، وراھن على 

  .الجیش

أذكر أنني قمت مع مجموعة من الأصدقاء بزیارتھ 
خلال فترة حكم محمد مرسي، یومھا فوجئت بثقة ھیكل 

لن یدوم، قال انھ لا یعطیھم  لإخواناالمطلقة بأن حكم 
أكثر من سنتین، وتحدث عن احتمال بروز ناصر 

بأسرع  الإخوانصدقت النبوءة بسقوط حكم  .جدید
ارتكزت إلى معلومات  أنھایبدو  إذمما توقع ھیكل، 

صیغت على شكل نبوءة صحافي، أما الشق الثاني من 
تغطي وأد ثورة  أمنیاتالنبوءة فلم یكن سوى مجرد 

ینایر بحنین وھمي إلى زمن قومي صارت الحریة 
  .والدیموقراطیة ھما شرطھ الضروري

لن أتوقف عند آراء ھیكل في الوضع السوري لأنھا 
لأنھا لا  أتناساھاتشكّل فضیحة أخلاقیة، فأنا أفضل أن 

الأساسي في سیرة الرجل  .تستحق أكثر من ذلك
سوف یبقى دوره في الزمن الناصري، وھو دور 

الأھرام، الذي » بارون«السلطة وكاتبھا و مثقف
كانت مقالاتھ الطویلة، تضفي على السلطة نكھة ثقافیة 
، إلى أن جاءت  متواضعة كانت كافیة كي تعطیھا نسقاً
الھزیمة الحزیرانیة المروعة فحولتھا أشلاء لا تخبئ 

  .متوالیة» نكسات«سوى 

@@@@@@@@@†‹ÙÜa@†íéïÜa@ 

Kurdish Jews       
  حسن أوسو حاجي عثمان  :وتقدیم إعداد

 
جماعة یھودیة لھا سماتھا الإثنیة ) الیھود الكرد(

الخاصة، یعیش معظم أعضائھا في كردستان 
رغم أن معظم الكرد یعیشون في تركیا، والعراق، 
في  146توجد إلا أنھ  قلیم قریة یھودیة كوردیة  إ

 و تركیا، –شرقي كردستان في  19 و ،كردستان
مجموعة  توجدكانت كردستان، كما  شماليفي  11

  . منھم في غربي كردستان وخاصة في قامشلو

: كردستان أقلیتان دینیتانإقلیم وجد بین كرد یو
الذین یسمون أیضاً (المسیحیون النسطوریون 

وقد تأثر أعضاء الجماعتین . ، والیھود)وریینالآش
ولكنھم، مع ھذا، لم یتبنوا اللغة  -بالثقافة الكردیة

ویتحدث یھود  ،الكوردیة إذ أنھم یتحدثون الآرامیة
الموصل العربیة، وھم بذلك لا یصنفون باعتبارھم 

ویقال إن وجود الیھود في ھذه المنطقة یعود  - كرداً 
  .ومملكة أدیابنى إلى أیام التھجیر الآشوري

أي (وقد وضع أغوات الكرد في عموم كردستان 
جماعة الیھود تحت ) كبار ملاك الأراضي

منتصف القرن العشرین، كان  يحمایتھم، وف
من یھود كردستان یعیشون في المدن  80%

ویعملون تجاراً صغاراً وبقالین، وكان الحرفیون 
 ،یعملون صباغین وترزیة ونجارین ودباغین

یة ینقلون الأخشاب في قوارب أنھار ومراكب
الموصل، وكان العشرون في المائة الباقیة یعیشون 

  .في المناطق الریفیة

ولا تختلف عادات الیھود الكرد عن عادات الكرد 
بصفة عامة، وعلى سبیل المثال، فإن عادات 
الزواج بینھم لا تختلف كثیراً عن عادات الزواج 

ث تتزوج الفتیات السائدة في المجتمع الكردي، حی
في سن مبكرة، وعلى العریس أن یدفع مھراً لوالد 

  . العروسة تعویضاً لھ عن تربیتھا وتنشئتھا

ولا تختلف طقوس الزواج بینھم عن الطقوس 
السائدة بین الكرد، من تمسك بعذریة الفتاة عند 

  . الزواج، إلى غیر ذلك من القیم والشعائر

ذلك وتعلن وفى لیلة الزفاف، یتم التحقق من 
النتیجة على المدعون، وإن اكتشفوا أن الفتاة غیر 

  . عذراء یقوم أبوھا بقتلھا

ن علاقة  - ویعتبر تعدد الزوجات أمراً مباحاً  كما أ
الزوجة بزوجھا وأمھ لا تختلف عما ھو سائد بین 

وھذه مجرد أمثلة  - )كردستان( أھل ھذه المنطقة
یة في عابرة تعبر عن مدى اندماج الجماعة الیھود

  .محیطھا الحضاري ومدى استیعابھم لھا

عام  14.835كان تعداد الیھود الكرد حوالي 
، وھم 1947عام  19.767زاد إلى  ،1920

وبعد . كردستانإقلیم قریة في  146یعیشون في 
جمیعاً  إعلان دولة إسرائیل، ھاجر الیھود الكرد 

كردستان ، وثمانیة إقلیم ألفاً من  19(إلى إسرائیل 
شمالي كردستان، وثلاثة آلاف من شرقي  آلاف

أما في العراق، فإن یھود كردستان . )1()كردستان
الذین ظلوا بمنأى عن ھذه التحولات، لم یستقروا 
في المدن على خلاف بقیة أعضاء الجماعة الذین 

وترَكَّزوا في  ،تحولوا إلى جماعة وظیفیة وسیطة
  .)2(العاصمة وفي أعمال التجارة والمال بالذات

ترَكُّز أعضاء الجماعات الیھودیة في المدن بسبب 
وتركزھم في قطاعات اقتصادیة  ،اشتغالھم بالمھن

 118.000بعینھا، فیھود العراق الذین بلغ عددھم 
كما . 77.542ترَكَّز منھم في بغداد  1947عام 

في البصرة  كانت تُوجَد نسبة مرتفعة منھم 
من  والموصل، أي أن معظم یھود العراق كانوا
إقلیم سكان المدن، مع العلم بأن ھذا یستبعد یھود 

  .)3(ألفاً  18كردستان البالغ عددھم 

یھود قسم من بعد إعلان دولة إسرائیل ھاجر 
 بحدود ثمانیة آلاف یھوديو ،إلیھا كردستانشرقي 

ن  كردي، وظل الباقون من یھود الكرد في إیرا
یمارسون نشاطھم تحت حكم الشاه، ثم خرجوا من 

 ران بأعداد ھائلة بعد قیام الثورة الإیرانیةإی
ھ الاقتصاد وجھة ، )الخمینیة( لأنھا حاولت أن توُجِّ

   .لا تتفق مع معاییر الاقتصاد الحر

اللغة الفارسیة وغیرھا الیھود في إیران ویتحدث 
ویُلاحَظ  .یتحدثون الكوردیة ھممن اللغات، وبعض

 كذلك أن یھود فارس یتحدثون بعدة رطانات ھي
عبارة عن اللغة أو اللھجة السائدة في المنطقة التي 
عاشوا فیھا، في مرحلة تاریخیة سابقة، مضافاً إلیھا 

  . بضع كلمات عبریة

وھذه الرطانات تفید علماء اللغة إذ تحتفظ بصیغ 
لغویة مندثرة، وإلى جانب الجماعة الیھودیة 
الفارسیة، وُجدت جماعة یھودیة كردیة في المنطقة 

كردستان، ولكن شرقي یش فیھا الكرد داخل التي یع
ون الجماعة ؤلم تقم مؤسسات لتشرف على ش
  .بسبب الخلافات الدائمة بین أعضائھا

ألفاً،  95م نحو 1948وقد بلغ عدد یھود إیران عام 
غیر  )4(یسكنون في تسعة عشر قریة كردستانیة

د  ،الساكنین في المدن الإیرانیة ومع ھجرة یھو
سرائیل، أصبحت الجماعة البلاد العربیة  إلى إ

 ، الیھودیة في إیران أكبر جماعة یھودیة في الشرق
م من 1968وبلغ عدد أعضائھا ثمانین ألفاً عام 

مجموع السكان البالغ عددھم آنذاك خمسة وعشرین 
  . ملیوناً 

م، 1979وبعد نشوب الثورة الإیرانیة في عام 
تناقص عددھم إلى ثلاثین ألفاً في حین زاد عدد 

كان إیران إلى ما فوق الأربعین ملیوناً، وبلغ س
ویتركز یھود . 1992عددھم ستة عشر ألفاً عام 

إیران في المدن، وخصوصاً في طھران، ففي عام 
ن  %60م، كان 1948 منھم یعیشون في طھرا

عام  %72وأصفھان وشیراز، ثم زادت النسبة إلى 
وقد ھاجرت أعداد كبیرة من یھود إیران . م1968
رائیل حاملین معھم ممتلكاتھم من السجاد إلى إس

  . الإیراني الذي تعتبره إیران ضمن ثروتھا القومیة

ً كبیرة منھم تنزح من  ولكن یُلاحَظ أن أعدادا
إسرائیل وتستقر في فرنسا والولایات المتحدة، 

  .)5(وخصوصاً في كالیفورنیا

الإیرانیین في إسرائیل في وویتمركز الیھود الكرد 
وفي  ،وفي مستوطنة بیت شیمش ،مدینة القدس

مدینة حیفا وتل أبیب ومدن التطویر وخاصة بئر 
 ،وفي العدید من المستوطنات الزراعیة ،السبع

حیث یعملون في التجارة في تل أبیب والقدس، 
 م یقدر بنحو1994وعددھم وفقاً لإحصائیات 

مئة وأربعة وثلاثین ألفا وسبعمائة  )134،700(
حدودة في أجھزة السلطات یھودي، ولھم مشاركة م

الثلاثة، وعلى العموم فإن الیھود الإیرانیین یعانون 
بشكل عام من التمییز الطائفي بین الیھود الغربیین 

  .)6(والیھود الشرقیین

  :المصادر
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الكاتبة والشاعرة الشابة الكردیة ھلز علي سلیم تنحدر من 
 إلىوالتي یرجع تاریخھا  ،)الشیخ حسن(القریة التاریخیة 

 ،نيومنھا مر الاسكندر المقدو ،شوریةالآ الإمبراطوریة
صدرت أ. البیشمركة خلال الثورة الكردیة أبطالوعاش فیھا 

أن كتاباً باللغة الكردیة حول حیاة شھید بكاه جنوب العراق قبل 
 إنقاذجل أكردستان، البطل الذي ضحى بروحھ من  أھلیبكیھ 

وصار حدیث الشارع والبسطاء من  ،سریتھ الببیشمركة
حمد محمد بطل الشیخ ا . صالح المزوري الشعب، انھ الشھید ال

 وبالأخص ،لقد كان اسشھاده ورحیلھ مأساة حقیقیة لكردستان
ولم تشھد مدینة دھوك مراسیم عزاء مثلما  ،لمدینة دھوك

  .شھدتھ لھذا البطل

وضم بین  ،بواب عدیدةأتناول الكتاب حیاة الشھید الصقر في 
وقد بذلت الكاتبة جھداً  ،صفحة من الحجم المتوسط 197دفتیھ 
نھا لم تتلق أیرى الكتاب النور بالرغم من  أنجل أمن كبیراً 

من الناحیة المعنویة فقد  وأما ،المساعدة من الناحیة المالیة
وتألمتُ حین تحدثت لي  ،صدقاء كثر من البیشمركةأساندھا 

الشھید قد بخلوا علیھا حتى في صور الشھید  أقرباءن بعض أب
  .لبوم في آخر الكتابللأ

ن حیاة الصقر الشھید ضمن الفرقة ضم الكتاب فصلاً م
وعلاقاتھ  ،وحربھ الضروس ضمن مكافحة الارھاب ،الذھبیة

ودوره في تحریر المناطق من  ،الحمیمیة  بصفوف البیشمركة
  .الارھابیین

كلمة قیمة على الغلاف ) سربست لزكین(نقش البیشمركة 
أن مسیرة النضال مستمرة والحریة التي  :وقال فیھا ،الثاني
ولھذا  ،الأبطالا نتاج دم الشھداء وجھد البیشمركة نعیشھ

ن أو ،نعمل معاً  أنرادة فولاذیة وبتلاحم إیتوجب علینا بثقة و
وطنأمن  نحافظ على كل شبر   .رض ال

والعدید  ،لقد كان للشھید دوراً كبیراً في تحریر سد الموصل
 ،من المعارك التي شارك فیھا ترك وراءه بصمات واضحة

 .ى مواجھتھ وسمتھ بذو الملابس السوداءوكانت داعش تخش
   ،استشھاده في كردستان والعراق أصداءفصل آخر یتناول 
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تنشر مجلة السلام السنویة التي تصدر في السوید ویحررھا الأدیب الفنان 

ات كبیرة من ترجمات الكاتب والشاعر الكردي صبري یوسف ثلاث ملف

  :الرحالة المغترب بدل رفو، وھذه الملفات الكبیرة ھي

شعراء راحلین من الكرد،  10ــ ملف لشعراء كرد راحلین، ویضم أعمال  1

وقد قام المترجم بترحمة قصائدھم وسیرة عن حیاتھم وصورھم، ومنھم 

فھ ھیل ئامیدي، بیزانى  صبري بوتاني، شیركو بیكھ س، سلمان كوفلي،

نافع ئاكره یى، عبدالله .ئالیخاني، كامیران رشید برواري، رمضان عیسى، د

  .سلیمان عبو، محمد سعید بلو

شعراء باللغتین الألمانیة  7ــ ملف شعراء كرد بالألمانیة، ویضم أعمال 2

والعربیة، والقصائد مترجمة عن الكردیة، ما عدا شاعر واحد قصیدتھ 

قوبادي جلیزادة، درباس مصطفى، كرمانج : أصلاً مكتوبة، ومنھم بالعربیة

  .ھكاري، لطیف ھھ لمت، ماجد الحیدر، رمضان عیسى، بدل رفو

 .ــ ملف باقة من قصائد بدل رفو، وھي من الأدب الكردي في المھجر 3

عقود من حیاتھ أن یربط بلاده وشعبھ بالثقافات  3لقد حاول بدل رفو عبر 

ن أي دعم من جھات رسمیة ومن جیبھ الخاص وجھده، الأخرى، ومن دو

عبر الترجمة من اللغة الكردیة إلى اللغات الأخرى، ومنھا العربیة 

والألمانیة، وكذلك حول ما نقل لشعبھ من آداب العالم، وغدا عیون 

كوردستان في العالم، ونقل ثقافات العالم لشعبھ وبالعكس أیضاً، وكأن العالم 

رد، والیوم ھو ینقل للكرد العالم من خلال مشاھداتھ سابقاً یكتشف الك

ورحلاتھ، وكذلك الأمسیات الثقافیة في بلدان العالم التي یلقیھا، وھي تخص 

الأدب الكردي والشعب الكردي، وكان خیر سفیر لبلاده وبصمت ومن دون 

  .ضجة إعلامیة

لكبیر كتاباً حول الأدب الكردي، وأما كتابھ ا 15صدر لحد الآن أكثر من 

فلم یكن أحداً لھ صاحباً وتركھ للأجیال " العالم بعیون كردیة و بدل رفو"

لقد تكفلت دولة النمسا وطبعت كتب بدل رفو حول الأدب النمساوي . القادمة

وباللغات العربیة والكردیة على نفقتھا، وتم تكریمھ في النمسا واعتبروه 

لى الشرق عبر مقالاتھ سفیر النمسا في الشرق، وھو ینقل حضارة النمسا ا

  .وترجماتھ التي غدت نبعاً للباحثین عن الأدب النمساوي

وھذه كلمة محرر المجلة صبري یوسف حول مشاركتي في العدد السنوي 

  :من المجلة

اعر والمترجم الكردي المقیم في النمسا بدل رفو بملف كبیر " یشارك الشَّ

ن مجلة السلام التي خاص بالشعراء الكرد الراحلین في العدد الثالث م

  ! ستصدر قریباً 

للشاعر بدل رفو لمشاركاتھ المتعدّدة في مجلة  والامتنانخالص الشكر 

لام، حیث شارك في عدةّ قصائد لشعراء كرد مترجمة من العربیة إلى  السَّ

الألمانیة، كما شارك بنصوص خاصّة بھ بالعربیة في مجلة السلام التي ھي 

ت المجنّحین والمجنَّحات نحو ترویج ثقافة السلام مجلة كل المبدعین والمبدعا

 !في العالم

  صبري یوسف  
 محرّر مجلةّ السَّلام

 

  

  

  

  

  

  

  

بالاضافة بأن الكتاب ضم العدید من القصائد والكلمات 
لبوم صور حول أوكذلك  ،غاني تمجد الصقر الراحلوالأ

وبعدھا  ،)كلي رمان(ودفن الشھید في قریة  ،مسیرة حیاتھ
ویتوجھ الكثیرون  ،ن عمھ شیخ موسى لیدفن بجنبھیستشھد اب

قریة لزیارة  إلى شھداء ووضع الورود على أال ضرحة ال
  .قبرھما

وراء كل ما یتعلق  تناولت الكاتبة بكل شجاعة وجرأة والركض 
والحدیث مع رفاق السلاح في جبھات  ھ،بحیاتھ ومعارك

جل أولم تخش الكاتبة اللبوة بزیارة جبھات القتال من  ،الحرب
فراد أوكذلك التقت الكاتبة شخصیاً  ،معلومات لكتابھا التوثیقي

وقالت لي بأن الشئ الذي شدني الى ھذا الرجل وكتابة  ،عائلتھ
سیرتھ وحیاتھ بأنھ ترك المناصب وانضم الى صفوف 

  .وھو بدوره ینحدر من عائلة كردیة مناضلة ،البیشمركة

ةوبأنھا  ،ادیبة ھلز علي سلیم فخورة بعملھالكاتبة والأ  امرأ
كردیة تقوم بھذا العمل القومي وفخورة بعائلتھا التي زرعت 

وھي لم تخش  ،في روحھا حبھا للكوردایتي وبالأخص والدھا
  .للحظة زیارة جبھات القتال

ا أتتمنى الكاتبة ھلز علي سلیم من  قلمھ ن تستمر وتكرس 
ولھا بعض  ،لشھداء كردستان من دون وضع عراقیل لكتبھا

رض أالذین سقطوا في  الأبطالرشفة حیاة أیع في المشار
زمة ولكن وضعھا المالي والأ ،جل الوطنأالمعركة من 

  ..مام تكملة مشوارھا ولكنھا متفائلةأالاقتصادیة تقف سداً 

تحس بالسعادة حین تطرز بطولات الكرد والبیشمركة وھذا 
  ..قل ما تقدر علیھأ

ن تمد الید أالثقافة بألیس من واجب المؤسسات الثقافیة ووزارة 
رشفة تاریخ ونضال الابطال الشھداء ألكاتباتنا في سبیل 

  ؟؟..جیال القادمةكشھادة للأ

.!!!سؤال بحاجة لجواب من مراكز القرار .  

ن أب) رسول حمزاتوف(وھنا تذكرت ملھمي شاعر داغستان
رض المعركة سیستحیلون الى أالجنود الذین یسقطون في 

  .!!.غرانیق في سماء الوطن
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  مأمون جعبري
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@ @@ @@ @@ @
ÑàÑàÑàÑàöbánäfia@ãíéöbánäfia@ãíéöbánäfia@ãíéöbánäfia@ãíé  

  

، یتم تدعیم نظریة الإنتماء الإجتماعي التي تأخذ الطابع الوراثي عموماً  !في بلدان الشرق 

ثقافة الإنتماء المشوھة ھذه تضع أھمیة الإنتماء الإنساني إلى مجتمع ما كحقوق 
 !وواجبات، بأھمیة أقل بكثیر من انتمائھ ذات الطابع الإجتماعي القومي أو الدیني

ھذه المعادلة یتحول الإنسان ككتلة من الأحاسیس والإحتیاجات إلى قیمة معدومة ووفقاً ل
 !أمام الإنتماء إلى المقدس الدیني بتفرعاتھ المذھبیة أو القومي

وتاریخ المنطقة یشھد على قیام المنظومات الحاكمة بسحق الأفراد والجماعات التي 
لى حقوق وواجبات، وما یعنیھ ھذا حاولت أن تدعم نظریة الإنتماء الانساني كانتماء إ

الانتماء من عدالة إنسانیة واجتماعیة ومساواة، وبذات الوقت ما یعنیھ من واجب 
المنظومات الحاكمة تجاه الشعب، مما یفسر سبب مواجھة السلطة لثقافة الانتماء الإنساني 

في  بھذه الوحشیة، وتدعیمھا النمط المشوه للإنتماء الذي یساھم بشكل دینامیكي
 ...استمرارھا، كونھا في بلدان الشرق ھي سلطات مغتصبة لشعوبھا

ولیس من الصعب اثبات أن الإنتماء الإنساني في عمقھ البعید الواعي، ھو انتماء حاجات 
مادیة وانتماء مساواة بالمفھوم الأخلاقي، والكثیر من الشواھد على ھذه الحقیقة، التي 

حقق لھ مفاھیم العدالة الاجتماعیة والقانونیة، أكثر من تقول أن الإنسان یبحث عن انتماء ی
بحثھ عن مجتمع یمثل انتماء قومي أو دیني، فالآلاف من  المھاجرین إلى دول اوروبیة 

ویضع  یرفضون العودة إلى دول تتبنى صیغ انتمائھم الدیني أو القومي كمسمى للدولة،
الانتماء بشكلھ الدیني أو  ھؤلاء المھاجرین شرط أساسي لعودتھم متجاوزین تماثل

القومي، ویصبح شرطھم للعودة أن تحمل بلدانھم الأم قوانین تضمن تحقیق انتمائھم 
نظومة المساواة والعدالة الاجتماعیة والحریات الشخصیة، وعدد كبیر جداً  الإنساني إلى م

ایة من منظري أولویة الإنتماء المذھبي أو القومي یرفضون العودة إلى بلدان ترفع ر
أي النخب التي ترفع الرایة ترفض أن تعود الى بلدان تحمل ! انتمائھم الدیني أو القومي

 !لون رایتھا

العشرات من منظري الإخوان المسلمین یرفضون العودة إلى دول إسلامیة في منظومة 
حكمھا العشرات من منظري القومیة العربیة أیضاً یتمسكون في جنسیاتھم الحدیثة، 

ن یشیر اسمھا إلى انتمائھا إلى المفھوم العربي كمفھوم دولةرافضین العو  .دة إلى بلدا
العشرات من الأكراد العراقیین یرفضون العودة إلى أربیل، والتنازل عن جنسیاتھم 

 .الحدیثة، التي جعلت منھم مواطنین متساوین أمام القانون مع أبناء ھذه الأوطان ذاتھا

الإنساني ھو القاعدة الأساسیة لبناء مفھوم الوطن، ھذا الفھم لعمق الإنتماء بصیغتھ 
ھو انتماء ھش، وفي معظم ) الجغرافیة(وخارج ھذه القاعدة یصبح الإنتماء الى الوطن 

أحیانھ ھو انتماء قسري، ناجم عن عدم إمكانیة تغییره، أما عدم إمكانیة تبدیل شكل 
 .تقال من ھذه الجغرافیاالمنظومة الحاكمة في ھذه الجغرافیة، أو عدم إمكانیة الان

ھشاشة ھذا الانتماء في تكوین وطن، أكثر ما تظھر في الأزمات العمیقة الداخلیة التي 
 ....تحدث في أشباه الأوطان ھذه، وھذا ما نراه بشكل واضح في سوریا ولیبیا والعراق و

ل  سوریا المستقبل لاتستطیع الخروج عن ھذه القاعدة، ولن تتمكن من التحول إلى شك
وطن یحمل أفراده أو المنتمین إلیھ، أو الراغبین بالانتماء إلیھ انتماءً عمیقاً، لا یتحطم عند 

أن یكون وطناً یحمل المساواة لكل أفراده،  :الھزات الاجتماعیة العنیفة إلا بشرط أساسي
 .ویسعى لتحقیق مفاھیم العدالة الإجتماعیة

في مفھوم الحقوق والواجبات، وتحافظ بذات ھذه المساواة التي تلغي التفرقة بین مكوناتھ 
ھو ما یطلق علیھ نمط الدولة  .الوقت على الھویة الثقافیة الخاصة لھذه المكونات

 .العلمانیة

فالعلمانیة في سوریا ھي ضرورة ولیس رفاه، أو حباً بالتشبھ، ھي حجر أساس ولیس 
لمانیة كمرتكز وكل صیاغة لقانون في سوریا لا یأخذ الع .محطة في وسط الطریق

سیحول سوریا الى نمط قسري للعیش لجزء من مكوناتھ، وھكذا نكون قد أسسنا لخراب 
  .جدید قد نراه بعد سنوات طویلة أو قصیرة، ولكن المثبت أنھ خراب قادم

  

  منذر مصري

  
  
  

@ @

@Öï›Üa@ñíÍÝÜa@‘íàbÕÜaNNNN@@ @
والثقافي، بأنھا ذات  والإعلاميیاسي مرة وصفت اللغة التي یستخدمھا خطاب النظام السوري، الس

؟ لا یقبل من خارجھ أي مفردة أو تعبیر !لدرجة العصابیة.. شدید الحساسیة.. محدد.. قاموس ضیق
، ذلك بإعلانھ وقتھا، أنھ لا شيء عاطل )إصلاح: (وكان مثالي حینھا، كلمة. مھما بلغت حیادیتھ

ا ومتوقف عن العمل في المحرك السوري، والحافلة السو ریة تمضي صعداً وإلى الأمام في طریقھ
فإن كان ھناك ما یستدعي الصیانة، بسبب بعض الظروف . المعبد والمرصوف بكلّ سلاسة وكفاءة

الذي اعتبر شعار المرحلة، ) التطویر والتحدیث(والأحداث الطارئة، فلیس أكثر من إجراء بعض 
: أما مفردة. مثلاً، لأداء أقوى وأفضل) مالحرس الجدید بالحرس القدی(وربما، تبدیل بعض الأجزاء 

 ؟!رجل تغییر ماذا یا.. ، فقد اعتبرت كفراً صریحاً )التغییر(

في قاموس الجیب ھذا/2011/؟ بدایة عام !إلاّ أن الحدث السوري . ، قد كشف مفارقات لغویة كبرى 
/ 1963/من آذار مثلاً، ثاني كلمات شعار حزب البعث الحاكم في سوریا منذ الثامن) حریة(فمفردة 

، وما زال یھتف بھ كل صباح في المدرسة الابتدائیة التي تطل علیھا )اشتراكیة..حریة..وحدة: (للیوم
/ 1971/نافذة بیتي، وذلك بالرغم من إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري الذي عمل بھ منذ عام

، تلك المفردة )المجتمع والدولة حزب البعث العربي الاشتراكي ھو الحزب القائد في: (والتي نصت
التي اضطرت السلطات السوریة لمحوھا، والطلس بالزفت فوقھا أینما كتبت، للتحول إلى ما یشبھ 

 ..رسماً لغول أو حیوان غامض مخیف

). النظام: (لكن بیت القصید في مقالي ھذا ھو مفردة أخرى أشد التباساً، وربما أشد خطورة، وھي
تي لا تتضم ، فھذا )نظام: (فعندما تقول. ن في معناھا اللغوي، المباشر، أي عیب، أو أي سلبیةالكلمة ال

یعني القانون، والتراتبیة، والاتساق، أي بنیة ذات ھیكلیة، موصوفة ذات عناصر مترابطة یمكن 
النظام الداخلي (أو ) نظام السیر: (كأن تقول مثلاً . استجلاؤھا والعمل ضمن محدداتھا وشروطھا

وبعدھا في الجیش ) الفتوة(، أو ما كنا نتدرب علیھ في معسكرات )النظام الدولي(، أو ..)لحزب
شيء یتعذر تأطیره وتحدیده وفھمھ، ).. الفوضى: (عكسھا كما یعلم الجمیع). نظام منضم: (السوري

لتي السیئة الصیت، ا) الفوضى الخلاقة(وأفضل مثال علیھا . كما أنھ یفتقر للبنیة والھیكلیة والترابط
ل  ابتدعتھا السیدة غوندالیزا رایس، وزیرة خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في منتصف العقد الأو
من ھذا القرن، والتي ترى أن وصول المجتمعات إلى أقصى درجات الفوضى متمثلة بالعنف والرعب 

 .والدم، یخلق إمكانیة إعادة بنائھا بھویات جدیدة

تردد، والیھ  ورغم أن المفردة، راحت  لا من قبل معارضي النظام فحسب بل أیضاً من قبل م
والمدافعین عنھ، ففي أیام حرب الكتابات على الجدران بمواجھة اللافتات والشعارات والصور 
في واجھة إحدى  في الشوارع وعلى واجھات الأبنیة الرسمیة، رفعت لافتة قماشیة كبیرة  العملاقة 

؟ في حین یعتبر الطرف الآخر )!بدیل النظام ھو الفوضى: (یةالمستشفیات تقول بكل بساطة وموضوع
أن وصف الحكم في سوریا بالنظام أقرب للمدیح لھ من الذم، إلاّ أنھ ظل ھناك من یقاطعك إذا حدث 

، وأحسب أن ھذا ما زال قائماً للیوم، )"نظام(لا أقبل منك أن توصف الحكم في سوریا بكلمة :"ولفظتھا
؟ كما حصل لأحد الأساتذة الجامعیین، عندما أوقف عن !وعة ویعاقب علیھاواللفظة ما زالت ممن

 ؟!من مقال مكتوب باللغة الانكلیزیة) جیش النظام(التدریس لمدة ثلاثة أشھر، بسبب ترجمتھ لتعبیر 

شيء، ومعناھا ) النظام(ما یظھر أن الجمیع على معرفة، ولو شعوریة، بأن المعنى اللغوي لمفردة 
) نظام(الاستخدام الحدیث لكلمة : "یرد) ویكیبیدیا(ففي موسوعة . آخر السیاسي شيء

، ولكن كما للنظام قاموسھ اللغوي "دیكتاتوریة ..سلبیاً، فھو یشیر إلى حكومة متسلطة معنى یضفي
الضیق، ككل شيء ھو علیھ، كذلك بات لمعارضیھ، الراغبین في مجاراتھ، وكأنھ نموذجھم الأمثل، 

میة ما حدث في سوریا، بالثورة، ھو عدو للشعب وموال للنظام، وكل من یلفظ فكل من یتردد بتس
فھي بعرفھم، بأي ) الدولة السوریة(، شبیح وعمیل للنظام، أما كلمة )الجیش العربي السوري(بعبارة 

سیاق جاءت ما عدا إنكار وجود دولة في سوریا، خدعة مكشوفة غایتھا تجمیل النظام وبقاؤه، كما 
، عندما أبدى أحدھم، )الشعب السوري لا یستطیع الاستمرار أكثر..سیدي لا یا(الي حدث في مق

، بوفد الحكومة /2254/اعتراضھ الشدید لتسمیتي ممثلي الحكومة السوریة، كما ورد في القرار 
 ؟!فیا لھا من سقطةّ ).. 3(السوریة، الاسم المتداول في جمیع التقاریر والمتابعات لمفاوضات جنیف 

ھي محظورة ومحرمة في قاموس النظام، فإنھا الأكثر استخدماً في قاموس المعارضة، فلا یخلو وكما 
ً عند بائع حلویات شعبیة، في سوق الخضار، على ذكرھا عشر  خطاب الواحد منھم، ولو كان جالسا

د  والآن الآن،". ھذا النظام.."، وخاتماً إیاه بـ"ھذا النظام.."مرات متتالیة، بادئاً كلامھ بـ یصلني من بع
خمسة أمتار كلام ثلة من المتحدثین عن الوضع السوري، في إحدى القنوات التلفزیونیة الأجنبیة، فلا 

أصغي جیداً فأسمع ..، تتردد كل خمس ست كلمات مرة على الأقل)النظام(یصل إلى أذني سوى كلمة 
 ؟...."!ر منھذا النظام ھو آخ: "یجیب آخر.." أمریكا اللاعب الأساسي:"أحدھم یقول
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  ورحلة القطار... العید) 2( 
 ،ممتلئة الحافلات رحلات ،للركاب وازدحام سفر أزمة عید، كل في

 عطلة قبل السوریة الجزیرة إلى للعودة مشتاقون سوریون وطلاب
 المحافظات من بھم العائد بالقطار ممكن وقت بأقرب لیحجزوا ،العید

 قبل ما الحبیب، بلدھم أحضان إلى حلب، اللاذقیة، دمشق، :السوریة
 إنھا واكتفى، الزمن منھ أكل الذي العتیق القطار حیث السوریة الثورة
 إنھا ودب، ھب بما البشر من المئات متنھا على ،تآبالمفاج ملیئة رحلة
 للطلاب المخفضة التذكرة لیعطینا الموظف ننتظر حیث حلب محطة

 المسافرین الركاب كافة على( المذیاع صوت ونسمع لحظات الجامعیین،
 إلى التوجھ القامشلي الحسكة الزور دیر الرقة حلب قطار متن على

  ....)  رقم القطار

 والفتیات وھرولة، اً ركض الأمتعة وحمل اخوالصر والتفتیش التدافع بدأ
 ممزوجة اكومیدی إنھا .أغراضھن حمل في لمساعدتھن الشباب تناشدن
 القطار ندخل وأخیراً  علیھا، یحسد لا حالة ،وتراجیدیة درامیة بنكھة

 مقعد سلب على خناقة فھنا الزحمة، ھذه في الضائع مقعدنا عن لنبحث
 للأمتعة مكان حجز على تخلافا وھناك خرق،أ متعجرف قبل من

 قطع وذاك ،الصعود على المتكالبة الأرجل بین ائھذح فقد فھذا الكثیرة،
  . ئالمھتر القطار باب على علق الذي قمیصھ

 بالتحرك بدأ قد الذي القطار صافرة لنسمع قلیلاً  الھدوء یخیم وأخیراً 
 في سنبقى یوماً  كم ترى یا نفسھ في بعضھم یتسائل كالسلحفات،

 ینبطحن الطویل الأسود يزال یلبسن نسوة أضواء، بدون قطار یق،الطر
 یستطیع لا القطار مشرف المقاعد، نقص بسبب الممرات داخل في

ت التذاكر، عن والتفتیش المرور  تضرب الضخمة المحركات أصوا
 ناھیك المنبعثة، الحمامات ورائحة تنغلق، لا نوافذ الركاب، جماجم جدار
 القذرین بعض أقدام من تخرج التي جواربوال ةذیالأح رائحة عن

 صوت تسمع المأساة ھذه كل بین ومن المقاعد، فوق أرجلھم الرافعین
 الذي الكوردي البزق صوت انھ ،المجاورة المقطورة من یأتیك بذع

 شیخو محمد الكبیر الفنان أغاني مع الكورد الطلبة بعض علیھ یعزف
 الحیوانات تأبى الذي العالم ھذا عن بعیداً  بخیالك فتذھب برور، وشفان

 جدوى، دون ولكن ،والإرھاق التعب تتناسى أن وتحاول فیھ، تكون أن
  . نوم بدون أیام فتحسھا وساعات ساعات وتمر

 ذاھبة المقطورة ھذه ھل أخي یا: یصرخ الرقة من متسلل یأتیك أةوفج
 فتشتعل!!!! ..القامشلي إلى ذاھبة إنھا رجل یا لا!!!! ؟، الرقة إلى

 ..طریق في تذھب مقطورة كل بربك وھل السؤال، لسخافة الضحكات
 حینھا بزوغھا الشمس تعلن أن إلى الساعات وتمضي الزمن، لسخافة یا

  .السلامة على £ وحمدا...الوصول على تشارف أنھا تدرك

  آلان كیكاني.د
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في طور النشء فإن اختلاطك واحتكاكك بالناس أمر في غایة الضرورة،لأنھ  یساعدك وأنت 

في تكوین شخصیتك ویعرّفكَ على أنماطِ الناس وأشكالھم وسلوكھم وطرائق تفكیرھم، وكل 
  .ھذایعُتبرُ ثروةً ومخزوناً ثقافیاً واجتماعیالًك تستفید منھ في مستقبلك

حتكاكك غیر المبرر بالناس أمر في غایة المجازفة وأنت في طور البلوغ فإن اختلاطك وا
ذلك أن الكثیر من الناس بطبعھم لا یكفون عن  .والمخاطرة، فھو في جلھ مجلبة للھم والغم

  .المناكفة والمضایقة وزرع الفتن والأحقاد بین الناس

وإن إزعاج الناس للناس یكثر في المجتمعات المتخلفة، والتي لا یعرف فیھا الفرد حدوده، 
في الإلتزام شیئاً من الجبن أو قلة  عرفھا فھو یجد نفسھ غیر مضطر للإلتزام بھا، لأنھ یرى 
الرجولة، كأن یرفع صوت الموسیقا التي یستمع إلیھا بحیث یصدع بھا رؤوس الجیران 

  .لیبرھن لھم أنھ لا یخاف أحداً، أو أنھ أزعر لا یشق لھ غبار

رقي ھي كثرة الحدیث عن الناس بالسوء بغیر مناسبة، من أكثر السمات السیئة لمجتمعنا الش
فما إن یجتمع إثنان حتى یبدآن بالاغتیاب والنمیمة والقدح والذم والتجریح والسخریة، وكأنّ 
لا شغل لھما سوى مراقبة الناس وتتبع أخبارھم ثم اصطیاد أخطائھم وكبواتھم،وإن لم تكن 

  .وبھتانا ثم عابوھم علیھالھم أخطاء وعثرات اختلقوا لھم بعضھا زوراً 

من حالات الطلاق التي تحدث في محاكم المدینة  95قال لي أحد المحامین في حلب أن 
نة وإذا علمنا أن نسبة كبیرة جداً من حالات الزواج في مدی. سببھا الناس المحیطون بالزوجین

تأثیر حلب كانت تنتھي بالطلاق في ظرف زمني قصیر یمكننا أن ندرك حجم التطفل وال
  .السلبي الذي یقوم بھ بعض الناس بحق البعض الآخر

أي الإنفرادیة، وھي  (Individualism) من ھنا یعیش الفرد الأوربي في حالة یسمونھا
تتمیز بانشغال الفرد بما یعنیھ وتركھ لما لا یعنیھ، وتتصف ھذه الحالة أیضاً بقلة احتكاك 

والتعامل مع الأشخاص بحیطة وحذر مع ترك الفرد مع الناس والاكتفاء بأصدقاء محدودین 
  . مسافة للامان بینھ وبینھم

ومن یتعامل مع الأوربیین الغربیین یدرك أن كل فرد فیھم ھو مملكة قائمة بذاتھا لھا حدودھا 
ھذه الحالة الاجتماعیة ھي نتاج . المادیة والمعنویة التي لا تسمح لأحد بتجاوز ھذه الحدود

الإنسان الأوربي حتى باتت من صلب ثقافتھ، ولیست ھي فانتازیا أو تجربة مریرة خضع لھا 
 .فزلكة یمارسھا

�اسماعیل مراد �� �� �� �
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 سفينة الخلق  )1(
 

  أحمد برقاوي.د
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لم یذھب الخیال بأفلاطون حین راح یتحدث عن شمس 
ساكني الكھف، الذي یحجب عن  المعرفة أبعد من قصة

العقول الصور الحقیقیة، ولا یسمح الشعاع المتسلل من أحد 
شقوقھ إلا برؤیة الخیالات أو الأشباح، فالجھل ھو الإقامة 
بالكھف وعدم القدرة على رؤیة الشمس، لكنھ ترك الباب 
ورؤیة الأشیاء على  مفتوحاً لخروج الإنسان من الكھف 

 .حقیقتھا

ف في الدنیا كثیرون، ولكنھم في بلادنا وسكّان الكھو
موجودون على نحو فاضح، وعلى أنواع مختلفة باختلاف 

وحرّاس الكھوف من المثقفین منتشرون . كھوف الجھل
  .برایاتھم السوداء أمام أبواب الكھوف كلھا وداخلھا

ولیس من شك بأن مثقف الكھف سادن مخلص لھیكل 
ا، وللعلم في الجھل، فھو معاد للمعرفة في سیرورتھ

وھؤلاء في . إنجازاتھ، والفلسفة في أسئلتھا وللفن في تسامیھ
الغالب جمھور من المؤدلجین الذین وضعوا على عیونھم 

  .غشاوة فھم لا یبصرون

أن “ الجمھوریة”ولكن لم یخطر على بال أفلاطون صاحب 
یتحدّث عن مثقف الحظیرة، ربما لم یذھب بھ خیالھ إلى حدّ 

حظیرة وسكانھا، فاكتفى بتصوّر الكھف تصوّر وجود ال
  .وسكانھ، والذین ھم قابلون للتحرر من كھفھم

وسكّان الحظائر من المثقفین، لمن لا یعلم، أنواع عدیدة في 
بلادنا فمنھم مثقف الحظیرة الأكادیمیة الزائفة، الاستظھاري 
الذي یحفظ عن ظھر قلب العلم المستقرّ ولا یدخل في عالم 

ومشكلات الواقع، منزویا في عالمھ  الصراع البشري
لا ھو بالعیر ولا ھو بالنفیر وأین ھؤلاء من . الضیقّ ف

قضایا الحریة والإرھاب والقمع والجوع؟ فالنخبة الأكادیمیة 
 المجتمع

ت  المجتمع على احترام المفروض أنھا تحوز التي، من وذا
كلمة مسموعة لما لھا من ھیبة، یمكنھا أن تسھم بإسھامات 

لا، . ي والأخلاقي لدى الناسكبیرة في تشكیل الوعي المعرف
إن ھناك حدودا أمام ھذه الفئة وغیرھا، وأنا من عالم 
الأكادیمیة العربیة، ولكن مھما كانت ھذه الحدود فإنھا لا 

  .تحول دون القول بھذا الشكل أو ذاك في شؤون الحیاة

ومثقف الحظیرة السلطویة، وھو ذاك الذي لا یرى وجوده إلا 
اب الحظیرة التي بناھا الدكتاتور بوصفھ كلب حراسة على ب

لنفسھ وحشر فیھا أغنامھ، فھو لیس حارسا للأغنام، فالأغنام 
لیست في حقل اھتمامھ، ولا یملك في الأصل ضمیرا لیفكر 

ویملك . فیھا، بل ھو حارس لكبش الأغنام سیّده الواحد الوحید
أصواتاً عدة للنباح مادحة للكبش وقادحة لأعدائھ، مبجلة لھ 

ة لھم، مھللة لأجرامھ وشاتمة لضحایاه، فإذا كان وذام
الطاغیة حثالة من عنف أحمق وحمق عنیف، فكیف ھي حال 

  حثالاتھ؟

أما مثقف الحظیرة الطائفیة فھو من سكان ھذه الحظیرة 
الأصلیین، الذین ما انفكوا یعلنون عن أنفسھم بأبشع صورة 

 وأسوأ أنماط ھذا. عرفھا مثقف الانحطاط على الإطلاق
ا  حظیرة الطائفیة ھو ذاك الذي ھاجر منھ الصنف من مثقف ال
ل  أو ظُن بأنھ ھاجر منھا ولكنھ سرعان ما عاد إلیھا بك
حماس وفقدان للحیاء، شاھرا سردیة ماض ورموزه، ماضي 

  .الألم الزائف، مستعیدا رموز التاریخ المصنوعة من الوھم

ن والحق إن من حسن حظ الحیاة وحسن حظ الناس عموما، أ
و  یشھد التاریخ بین الفینة والأخرى تمرّدا من أجل الحریة أ
من أجل حیاة أفضل، ویشھد في الوقت نفسھ بروز مثقف 

حظائر   .الحریة السقوط الأخلاقي لمثقفي ال

  : یومنا ھذا، مما یسوق إلى أذھاننا أسئلة مثل

ادرھا لعل من بحث في قصص الخلق، على اختلاف تآویلھا ومص
یدرك أن الكون في تطور دائم، جینات متوارثة منذ نشوء البشریة إلى 
 ، یومنا ھذا، إنھا مسیرة زمنیة، بدأت من لا شيء بأمر من الخالق
في أول مسیرة  وتطورت بشكل بطيء إلى أن وصلت إلى الذروة 
بشریة إلى نھایتھا عند الطوفان العظیم في قصة النبي نوح، وواصلت 

  . ھا في المسیرة الثانیة حتى زمننا ھذاالسفینة طریق

ولنعد بالذاكرة البشریة إلى أول عھدھا، حیث خلقنا من تراب، ومنھ 
اكتسبنا كل صفاتنا الجسدیة والمادیة، ولم نتعلم من الكون أبعد من 
أنوفنا، وتطورت صفاتنا شیئاً فشیئاً، وبمرور مئات السنین على ظھور 

في أحسن تقویم، إنسان یملك أول آدمي على وجھ الأرض حیث خل ق 
كافة الصفات الكاملة الخالصة الناضجة إلا الإدراك والتعلم، رؤیة 
المستقبل ومعرفة المجھول، الطریق المسلوك وغوامض الكون، ماھیة 
م  م یكن آد سماء والمجرات والنجوم والكواكب، ھذه كلھا ل الأرض وال

  .یدرك ماھیتھا

أول إنسان على الأرض، وھي وھناك الصفات المكتسبة منذ نزول 
المحبة والكره، والغدر والبغض، والحقد والكفر، والقتل والخیانة، 

وغیرھا الكثیر الكثیر إلى یومنا .. والشوق والحنین، والشرف والكرامة،
  : ھذا، مما یسوق إلى أذھاننا أسئلة مثل

ھل ما یحدث الآن على وجھ الأرض ھو نتاج تطور إنساني حمل معھ 
ل  المكتسبات حتى إلى ما وصلنا إلیھ في الوقت الحاضر؟،كل ھذه  ھ

القتل والدمار ونشوب الحروب بین الإنسان وأخیھ الإنسان حالة 
تاریخیة متكررة تنضج وتلتھب ومن ثم تخمد، لتبدأ من جدید بوجھ آخر 

  .ووسائل أخرى وطاقات أخرى؟

لبشر ھل سببھا كلھ یعود إلى طبیعة الجینات المتوارثة في أرواح ا
ھل یختلف الإنسان الحالي  .ذاتھم، أم أنھا مشیئة الله، وما كتب سیكون؟

عن صفاتھ الأخلاقیة والعلمیة المكتسبة عن ذلك الإنسان ما قبل آلاف 
  . السنین التي مضت؟

 یجد أولیس حكمة الله قد قضیت أن یفني الإنسان أخاه الإنسان، فمن
  البعید، ومن منا یستطیعغیر أنھا جینات وصفات مكتسبة من التاریخ 

جینات  أنھا مبرراً لظھور جماعات تقطع رؤوس الناس بكل دم بارد غیر
أن یبرھن أن كل  یستطیع منا وصفات مكتسبة من التاریخ البعید، ومن

  . ھذه الحروب بین البشریة ھي غباء الإنسان وتخلفھ؟

، فمن ألسنا الآن في عصر العولمة والتطور الحدیث في كافة المجالات
قر والجوع والدمار والتخلف، وكأن الإنسان في  یبرر وجود الحروب والف

  .العصور الحجریة؟

بلا شك إنھا السفینة البشریة تعبر في محیط الزمن، فتتعرض للعواصف 
التاریخیة والأمواج العاتیة والجبال الثلجیة التي ستغیر مسار الكون إلى 

الفرضیات ونستلھم ما یجري أن یأذن لھا خالقھا، وما عسانا أن نضع 
تي نزلت ھدى للناس، غیر أن  على أرض الواقع من الكتب السماویة ال
اغلب الناس لا یعلمون، وستستمر ھذه المأساة من ھلاك وحروب بین 
أبناء ھذه الأرض وبین المحورین الكونیین الخیر والشر، وسنشھد زیادة 

لة المعرفة البشریة بكل حدة الاقتتال والتناحر ما بینھما كلما تقدمت عج
  .النواحي

ن  ولو أسقطنا ھذا المفھوم على الواقع الحالي سنجد ھذان المحورا
حلفین، القطب الأول  المتمثلان بالدول العظمى التي قسمت الأرض إلى 
المتمثل بأمریكا ومن معھا، والقطب الآخر روسیا ومن معھا، ولن نعرف 

ل محور الشر إلا أن نتجرد من أیاً منھما یمثل محور الخیر وأیھما یمث
بشریتنا وصفاتنا المكتسبة، ونقف على الحیاد في كوكب آخر، ونراقب 
الأحداث بتلسكوبات إلھیة، حینھا ندرك أن ھناك ید خفیة وراء كل ما 

  .یحدث، إنھا ید الخالق القادر على كل شيء

نحن لا شيء أمام عظمة الكون، ھناك آلاف المجرات الكونیة تشابھ 
جرة الشمسیة، ألیس من الممكن أن تكون فیھا مخلوقات لا نعرف الم

ماھیتھا تعیش في حضارات تسبقنا بسنوات ضوئیة ولا علم لنا بھا، ومن 
الممكن أنھم سیغزون الأرض یوماً ما كما شاھدناھا في الأفلام 
الھولیودیة، أم أنھا كلھا تخیلات تنبع من فراغ، لا نرى فیھ سوى الظلام 

لا نتخیل حجمھ وإمكاناتھ، وكل ما یعنینا ھو ھل سترسو ھذه الدامس، و
السفینة یوماً ما على شاطئ الحقیقة المطلقة، والنھایة الأخیرة لمسیرة 

  .....آلاف السنین، وما زالت تبحر
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  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخو والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن لمظلمة
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بلیھي، قسمھا إلى فصول عدة، تناولت راً مطولاً، جد مھم، مع المفكر إبراھیم ال موضوعات جد حساسة، طرحھا المفكر حول قضایا تمس لحظة الوعي الحالیة، من  أجرى الزمیل صبحي دقوري حوا
وقد كتب الباحث إبراھیم محمود دراسة تم التقدیم بھا للحوار نفسھ، ضمن كتاب مشترك . نظریة المعرفة، وغیرھا -فلسفة التاریخ  -الحضارة : بینھا رؤاه حول مفاصل من مشروعھ الفكري الإشكالي

  . 2016جریدة بینوسا نو تنشر ھذا الحوار المطول، كسلسلة حلقات، في كل عدد من أعدادھا، تزامناً مع صدور ھذا الكتاب، عن دار الحوار. ر النھضة الثانیة إبراھیم البلیھيمفك:" بعنوان

  .المحرر الثقافي   .......في ما یلي الجزء الأول من الحوار

 الإنسانیة الحضارة في النوعیة التغیرات  عن كتابك :دقوري

  !رجمةالت یستحق

 بھذا عنھ تحدث أن لأحد یسبق لم جدید مضمونھ :البلیھي

 والغرب أوربا في كثیرین أن أعتقد.. والتأكید والشمول الاستقصاء

 الغربي الفكر تناولت لأني ،كتبي بمضمون ونؤیفاج سوف عموماً 

 ولا النعیم في یعیشون فھم ،لأھمیتھا ینتبھ لم نفسھ الغرب حتى برؤیة

 لكن مقالات في الكتاب من منشور ھو ما رأیت تأن .بقیمتھ یحسون

 السلطة وتقیید الإنسان بفردیة یتعلق وھو ،بعد ینشر لم الذي ھو الأھم

 واستثمار.. السجون وتطویر الرق وتحریم بالإنسان العنایة ونمو

 التغیرات ھذه وكل ،نامیة متجددة عظیمة كثروة الإنسان قابلیات

 فحتى الشرق ثقافات في حصولھا نیمك لا وغیرھا العظیمة النوعیة

 بفتوحات یفتخرون مازالوا الاستعمار یستنكرون الذین العرب

   !!!!ویبررونھا الأسلاف

 العقل ونقد كانط :الأساسیة وكتبھ كانط إلى  ھنا تشیر كأنك :دقوري

 ھي إذاً  الغربیة الحضارة. العملي العقل نقد الحكم، ملكة نقد المحض،

 نحرم لازلنا الغرب تطور من قرون بعد نحن إننا. الإستثناء

 فصل ولا السلطة، أنسنة نعرف ولم ،والموسیقى الدیمقراطیة

خ...السلطات   ال

 مغلقة ثقافة في غارقون فنحن ،شيء أي أنسنة نعرف لم :البلیھي

 الحضارة في النوعیة التغیرات حصول قبل ما إلى بعمق تنتمي

رة بةومسغ فظیعة مجاعة تعیش ومازالت ،الإنسانیة  القیم في مدمِّ

 أنھا تتوھم بل ،المسغبة وھذه المجاعة بھذه تحس لا ولكنھا ،الإنسانیة

  ...والأعظم الأرقى

 أننا نظن ،" مزورة ثقافة محنة" نعیش زلنا لا ذلك ومع :دقوري

  .الأفضل

 الاجتماعي والتحجر السیاسي والاستبداد الثقافي الانغلاق :البلیھي

 إعاقات وغیرھاھي بالاكتفاء والشعور ستغناءالا وتوھم الكمال وادعاء

رة بشعة حضاریة    ...ومدمِّ

 الأشخاص وتقدیس اللاحقین، من أفضل السابقین أن والظن :دقوري

ة ودونیة  القیم ومنظومة الأولویات سلم واختلال القطیع وثقافة المرأ

 .الشھادات وثنیة والخضوع، والنقل العضل وثقافة الخرافیة والعقلیة

 نحن كارثي الواقع وأكثر، ھذا كل الخ..الأفكار عالم بعد ندخل مل نحن

 .الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة الدراسات في فقراء شيء، كل في أمّیون

  ؟.الحال ھذه على بقینا إذا ذاھبون نحن أین إلى أدري لا

 وغیرھا والصومال ولیبیا والعراق سوریا في یجري ما :البلیھي

م نتائج بعض ھو وإبادة وقتل وتخریب دمار من  مما ،الاكتفاء توھُّ

ر السیاسي والاستبداد الثقافي الانغلاق ضاعف  ،الاجتماعي والتحجُّ

ً  تكون وربما ،الخلل نھایة الكارثیة الأوضاع ھذه تكون ربما لكن  سببا

 بلاء من ویصیبھم أصابھم ما مصدر ھي ثقافتھم بأن العرب یقظة في

 الحضارة في النوعیة التغیرات مفھ عن وعجز وتخلف وفرُقة وفقر

  ...ثقافیة ثورة إلى بحاجة أنھم فیدركون ،الإنسانیة

 البشریة مستقبل سیكون  للتاریخ وكانط ھیغل منظور من :دقوري

 الأوروبیةعرفت الشعوب ..بالمعاناة تتعلم الشعوب إن. وضّاء

 كل أتون من خرجت عالمیتین،ثم وحربین والدینیة الأھلیة الحروب

 ثم بالمشاكل یعترفون الغربیون.. الأوروبي الاتحاد لتبني لحروبا ھذه

ح غیر أوربا على القیاس و ممكنة غیر المقارنة :البلیھي  صحی

 طالیس إلى تاریخھم یمتد الأوربیین إن نوعیا مختلف فالاتجاه

 بینما وأرسطو وأفلاطون وبروتاجوراس وسقراط وبركلیس وصولون

 نفس ىعل كانوا ومن والمتوكل والسفاح الحجاج إلى تاریخنا یمتد

ا مختلفة والأصول فالجذور الشاكلة  رؤیة من تمنعنا أوھامنا ولكن نوعی¦

   ...الصارخة الحقیقة

  ؟ الحل یكون كیف
 كیف ؟ نبدأ أین العمل؟من ما:  السؤال ھذا طرح أود :دقوري

  ؟ ننھض

 آلاف كتابة مني علیھ الإجابة استغرقت السؤال ھذا :البلیھي

  ...الصفحات

 من بد لا یقول من ھناك،  متقھقرین متخلفین ىنبق متى إلى :دقوري

 إصلاح: الأوربیون فعل كما ونقده وغربلتھ التراث تفكیك: أولاً  التفكیك

  ؟؟؟ رأیك ما فلسفي تنویر ثم دیني

  ...آخر حَلٌّ  یوجد لا نعم :البلیھي

 عشرات قراءة من أھَمُّ  واحد جید كتاب قراءة یقول العقاد :دقوري

  .الكتب

 أفضل مرات عشر واحد جید كتاب قراءة یقول العقاد. .لا :البلیھي

  ...كتب عشرة قراءة من

  .قصدتھ ما ھذا :دقوري

  مختلف  علم إلى دعوة
 قراءة إلى حاجة ھناك وكأن الجھل علم تأسیس إلى تدعو :دقوري

  ؟ ماذا أم السائدة العربیة للثقافة ابستمولوجیة

قراءة حصر المقصود لیس :البلیھي  الثقافة على جیةالابستمولو ال

نت قد فھي البشریة الثقافات كل قراءة إعادة المطلوب بل العربیة  تكوَّ

 ّ  الذي والتبجیل بالقداسة أحیطت ثم ،للتحقق تخضع أن دون من اً تلقائی

نة أبقاھا  لیست البشریة فالمعضلة ،والتحلیل والفحص النقد عن محصَّ

 من مجموعة ھو مابین ،حقائق یعتقدونھ ما في بل الناس یجھلھ ما في

 المظنون الجھل ھو وتفكیكھ لدراستھ أدعو الذي الجھل إن .الأوھام

ب الجھل إن .اً علم  من ركام ھو بل عدماً  أو فراغاً  لیس المركَّ

 ھنا ومن ،تفكیكھا یجب التي والأوھام الراسخة الخاطئة التصورات

ب الجھل بنیة یفكك علم إیجاد یجب  ھأن معتنقوه یعتقد الذي المركَّ

   .حقائق

 وحین الباحثین اھتمام عن غائبة مازالت ساسیةأ عالمیة قضیة ھذه إن

 بشكل یتناولونھا الأمم وأوھام أساطیر لتتبع الإنثروبولوجیون یتعرض

 ویتحكم ویحتلھ یصوغھ فالعقل إنسانیة كمعضلة یقدمونھا ولا وصفي

 والتصورات الأوھام من ركامٌ  اً غالب ھو الأسبق وھذا.. إلیھ الأسبق بھ

ب والجھل الخاطئة ن قد لأنھ المركَّ ّ  تكوَّ  غربلة لأي یخضع ولم اً تلقائی

  ...تحقُّق أو

 من الآخرین، جھل تعریة في دور لھ یكن ألم سقراط، :دقوري

 كتب إلى اً استناد وذلك العارف، تجاھل على تقوم أسئلة خلال

  .للشك شيء كل عرض ودیكارت..  أفلاطون

 وأعمق كبرأ القضیة لكن السائدة الثقافة نقد مارس سقراط :البلیھي

ب الجھل یكون أن تتطلب فالمعضلة ،دیمومة وأشد  بھ المغتَبط المركَّ

 والإعلام الإنسانیة والمنظمات الأكادیمیة المستویات على عالمة قضیة

 ،الإنسانیة المشكلات أكثر منبع ھو المتوارث الجھل إن .وسائلھ بكل

بالمر الجھل ویفكك یحلل علم إنشاء تقتضي العالمیة فالمصلحة  كَّ

 جوانب تدرس العلوم من عدد إنشاء بل كلھا الإنسانیة تعیشھ الذي

ب الجھل م ھذا یختلف أن ویجب ،العالم في الثقافات كل في المركَّ  العل

ً شأن یكون بل والباحثین العلماء بین اً محصور یبقى فلا العلوم بقیة عن  ا

 ّ   ...  متداولاً  اً عام اً إنسانی

 لكن) الجھل علم یؤسس سقراط( :نوانبع مقالاً  سنوات قبل كتبت أنا

ن فھي الحقیقة أما ،قدیمةال المعضلة أن إلى النظر لفت ھدفي كان  أ

م سقراط  التلقائیة الثقافة نقد مارس وإنما الضروري العلم ھذا یؤسس ل

سة ممارسة ن ،الممارسة لھذه نظریة یضع لم لكنھ ومؤثرة مؤسِّ  إ

لھ وأحیاه ارتدیك جاء ثم ،المنھجي الشك مؤسس ھو سقراط  في وأصَّ

  ...الحدیث العصر

  .والشر الخیر وراء وما الأصنام أفول :نیتشھ وكتب :دقوري

 یمثل للجھل علم تأسیس لكن الصفر من نبدأ لا نحن نعم :البلیھي

ب الجھل مع یتعامل فھو نوعیة نقلة ل اً عدم بوصفھ لیس المركَّ  یزو

ً وجود باعتباره بل المعلومات بتوفر   في البشري العقل ىعل اً طاغی ا

 القیم وحدد ،العواطف على وسیطر العقول خالط فقد مكان كل

 الإنسانیة عن وحَجَبَ  ،والأخلاق السلوك معاییر ووضع ،والاھتمامات

ب فالجھل ،الحقائق محل وحلَّ  العلوم حقائق  یصیر أن یجب المركَّ

 ضوالتقوی والتفكیك والتحلیل والنقاش للبحث وموضوعاً  عالمیة قضیة

  ...بشریة معضلة كأكبر والتعریة

 �DEFGد-���14W�C*�א$�א�

  لبلیھيا إبراھیم الأستاذ بھ تمیز ما على إضاءات

 الغربیون.. الأوروبي الاتحاد لتبني الحروب ھذه

 بساط على یطرحونھا ثم بالمشاكل یعترفون

 الرأي، إبداء الجمیع حق ومن والمناقشة البحث

 في تتجلى الحلول،قوتھم یقترحون الأخیر وفي

 بكل ثم بھا، یعترفون أولاً  ..المشاكل مواجھة

 للمناقشة، یطرحونھا ووضوح وجرأة شفافیة

 وفي الرأي وإبداء التعبیر في للجمیع ویسمحون

 علمي بأسلوب الحلول یقترحون المطاف نھایة

 لا تماماً، العكس على البائس الشرق في .دقیق

 للحوار داعي لا .والمشاكل بالأخطاء نعترف

   .للمناقشة ولا بالتالي
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 ... المجتمعات تخلف أسباب  -

 وباسكال نیتشھ لجأ الكتابة، في الشذرات أسلوب ھناك :دقوري

  ؟ مثلھم شذرات تكتب لا لماذا ، الأسلوب ھذا إلى  وآخرون

ب التي الفكریة المشروعات لاتُناسب الشذرات :البلیھي  تتطل

 تتیح الشذرات..  محدَّدة قضایا حول التام والاستقصاء الشدید التركیز

 بموضوع ارتباط غیر من التلقائي التدفق مع والاندفاع الإنجاز سرعة

  ...الأنحاء متعدد

 عن اً تقریب شيء لا( دورمیسون لجان جمیل كتاب ھناك :دقوري

 أعلاه المذكور كتابھ في الأسلوب، ھذا إلى فیھ یلجأ ،)تقریباً  شيء كل

.البدایة..  اللاشيء وعن شيء كل عن. ..البشري الكائن عن یتكلم . 

.  الملل..  الوحدة .الخیر. الحب .. والواقع الممكن.   الزمن.

 الحیة الكائنات.السر القانون،..  الھواء. .النار .الماء...المادة.

. الذكریات.الكلام...الغناء. .الضحك... الشك. ..الفكر وعن والنباتات

 الأخرى المواضیع ومئات. الاعتقاد. الخیال. والأمل الانتظار. الحریة

 الحمل سھل  حجم من 410 صفحاتھ ىتتعد لا كتاب في ھذا كل .

ً  أنیقة وطبعة والتصفح  الجمالي المنطق من مھم جانب ،ھذاجدا

  .شيء كل وفي مكان كل في الجمالي المنطق.عندھم

 بعض في معك اختلف كنت وان الفكري مشروعك في نفسي أرى إني

  ..!الأمور

  ؟؟؟ مثلاً  بماذا معي تختلف :البلیھي

 الموضوع الجھل، علم تأسیسب یتعلق فیما وخاصة :دقوري

  ..وفوكو ونیتشھ ودیكارت سقراط جھة من مطروق

ب الجھل...  بالعكس :البلیھي  الكبرى الإنسانیة المعضلة ھو المركَّ

 بذاتھ قائمٌ  علمٌ  یعالجھ عالمي إنساني موضوع إلى فتحویلھ المستعصیة

 من بد ولا كلھا البشریة على یھیمن كوباء الإلحاح شدید مطلبٌ  ھو

 الوباء ھذا لتشخیص العالمیة والمنظمات الخلاقة العقول كل استنفار

د وضخم جدید موضوعٌ  إنھ لھ الناجعھ العلاجات ووصف  ومعق

 الوصفیة الانثروبولوجیة بالطریقة لیس كبرى عالمیة عنایة ویستحق

 جھد أتجاھل لم...  الأولى البشریة المعضلة بوصفھ وإنما الشائعة

 بأن لقلنا نظرك بوجھة أخذنا ولو یختلف تناولال لكن وغیرھم ھؤلاء

 وكذلك اللاوعي اكتشاف إلى شوبنھاور سبقھ فقد بجدید یأت لم فروید

  ...آخرون فعََل

 في ھؤلاء كل جھود عن تقول بیكون،ماذا وفرانسیس :دقوري

  الجانب؟؟؟ ھذا تعریة

 بناء عن لایغني معین موضوع حول مبعثرة أفكار وجود :البلیھي

  ...تفصیلیة علمیة لبحوث إطاراً  تكون الأفكار ھذه تجمع امةع نظریة

  المعرفة؟؟؟ وحدة كتابھ في حسین كامل محمد جھد عن وماذا :دقوري

 عملي من كجزء جھودھم وأبرزت عنھم كتبت كلھم ھؤلاء :البلیھي

  ... الجھل علم تأسیس في

 الجھل،وتذكرت علم عن محاضرتك نص قرأت أمس :دقوري

  ..روا اولیفییھ كتاب

 في الدین یدرج أنھ علما المفھوم، بھذا مارأیك المقدس الجھل عن

  ؟ الثقافة

 لكن كتبت لما عمل أقرب ھو المقدس الجھل كتاب..  نعم :البلیھي

ـــع ...........   ...یختلف التناول ــــ   ...........یتب

. الغربي القارئ لدى ھوى سیصادف :دقوري .  

 یلقى فسوف بھ الكافي والتعریف متھترج تمت إذا أجزم :البلیھي

 على اطلعت أن یسبق ولم أخرى، للغات ترجمتھ تتم ثم كبیرا اھتماما

 تغیرات من أحدثتھ وما الغربیة الحضارة جذور یتناول كتاب أي

 أول إنھ لذلك بھ تناولتھا الذي بالشكل الإنسانیة الحضارة في نوعیة

 وتفصیل وشمول بوضوح ةالأساسی القضیة ھذه یتناول العالم في كتاب

ع وكیفیة الحقیقیة أسبابھ إلى الحضاري التطور وإعادة  ونمو تفرُّ

 وللآخر لنفسھ الإنسان رؤیة وفي البشریة الحیاة في التغیرات

.المختلف ..  

  ! التحول التلقائیة، الفلسفة،
 أي ملموس، بشكل تقترح ماذا الفلسفة؟ دور عن تقول ماذا :دقوري

 الثقافة ؟ ماذا أم كاف الفلسفة تدریس ھل آخر نىبمع فلسفة؟ أي كتب،

  كذلك؟ ألیس ، الفلسفة بشدة ترفض العربیة

 یثمر لا والفیزیاء كالكیمیاء دراسیة كمادة الفلسفة تدریس :البلیھي

 تعرضتْ  فقد التغیُّر ثمار من التعلیم بل التعلیم بواسطة تتغیَّر لم فأوربا

 ولا تقدمھم سبب لایعرفون نالأوربیی أكثر لكن عنیفة فكریة لھزات

فردیة النزعة فتأكید الفلسفة أھمیة یدركون  الاختلاف حق وتأكید ال

 النقد وحریة السلطات وفصل السلطة وضبط الخیارات تنوع واحترام

 ولیس الإزدھار سبب ھي الفاعلة العوامل من ذلك وغیر والصحافة

 یقادون الناس عموم إن صانعھا ولیس التغیُّر نتائج إحدى سوى التعلیم

 بالنسبة الثقافي فالتقدم والجنوب، الشمال وفي والشرق الغرب في

بٌّ  الناس لعموم  وتحقُّق وتحلیل بحث نتیجة ولیس تلقائي وتَشَبُّعٌ  تَشَرُّ

 في دوره فینحصر التعلیم أما بھ وینفعلون بالسائد یتبرمجون الناس إن

.فقط والعملیة المھنیة المسارات ..  

 المتقدمة المجتمعات في التقدم بثقافة تلقائیا یتبرمج تلقائي كائن الإنسان

 ھو وھذا المتخلفة المجتمعات في التخلف بثقافة تلقائیا یتبرمج كما

 تغییر بعد إلا یجدي لا فالتعلیم التلقائیة لنظریة الكبیر الكشف

.الموروثة التصورات ..  

 ائةم الغرب ونھضة تقدم فوراء فكریة، قیادة من بد لا :دقوري

ا الأدمغة ھذه لولا رسل برتراند یقول ھكذا ینقص او یزید دماغ  لم

  ؟ نھضة ھناك كانت

 عبقریة - والاستجابة الریادة - كتبي موضوع ھو وھذا :البلیھي

  ...والإنقیاد القیادة - التلقائي الإھتمام

 للمفكر.. الجماھیریة والاستجابة الفكریة الریادة في :دقوري

 عند مشكلة ھناك.الموضوع ھذا في طویل مكلا غرامشي انطونیو

  ..وسلوكھ یقول ما بین  صارخ تناقض ھناك العربي المثقف

ومًا العربي المثقف :البلیھي  في واقعٌ  استثناءات وجود مع عم

 مفْرط عاطفي بشكل الغرب لعداوة فاندفاعھ... وعمیقة كثیرة التباسات

 الكمال وأوھام عاوىود العظیمة الاستثنائیة الطارئة مزایاه عن أعماه

 الغرب وانحیاز الماركسي الفكر وتأثیر السبق وإدعاء والإكتفاء

 بعض تفكیر فأفسدت تضافرت العوامل ھذه كل الخ....لإسرائیل

نا في یُسھمون وجعلتھم العرب المثقفین  حضارة دخول عن صَدِّ

 تطورات من یجري عما غرباء فبقینا بإیجابیة فاعلاً  دخولاً  العصر

 منجزات نستخدم إننا والنُّظُم والتقنیات والفنون العلوم في عظیمة

  ...تطویرھا في ولا إیجادھا في نشارك لم لكننا الآخرین

  النوعیة التغییرات عن كتبتَ  ما أخرى  مرة أمس قرأت :دقوري

 فرنسیة فلسفة أستاذة مع الصباح ھذا وتناقشت الإنسانیة الحضارة في

 الغرب في یعش لم نسانٌ إ یكتب أن واستغربتْ  الكتاب مضمون حول

 أعمالك تترجم لم ولماذا أعمالك وعن عنك وسألتني الكتاب ھذا مثل

  .الآن حتى أجنبیة لغة إلى

 التي بالأفكار التعریف في بجھدك ومبتھج بك سعید أنا :البلیھي

  ...أقدمھا

 نأو التلقائي الاھتمام بنظریة دھشتھا كانت كم تتصور لا :دقوري

 التلقائیة وفقدان الحیاة یربك التلقائیة ارتباك نأو تلقائي، ئنكا الإنسان

   :  من

 الزواج مؤسسة فشل أسباب  -

 اً اضطرار التعلُّم فشل أسباب  -

 النوم اضطرابات أسباب  -

 والإكتئاب القلق أسباب  -

 الجنسي العجز أسباب  -

 فرانسیس الجانب، ھذا تعریة في یسھم ألم الجذل، العلم :دقوري

  ذلك؟ قبل ،الأربعة الأوھام  عن وكلامھ بیكون

 الجھل مع والتعامل.. حالات إلى الإشارة بین فرقٌ  :البلیھي

ب  فالمطلوب مكان كل في البشري العقل على مسیطرة كبنیة المركَّ

 بحثھ یجب مرعباً  اً كیان بوصفھ ذاتھ المسیطر الجھل ھذا مع التعامل

 تفكیكھ أجل من نقدیة اسةً در ودراستھ بھ العالم وتعریف وتعریتھ

 على بكاملھا أمم اختطاف على الھائلة قدرتھ وإبراز طبیعتھ وكشف

.العصور امتداد . .  

 ما كل : معناه ما یقول والأشیاء، الكلمات كتابھ في فوكو :دقوري

 یتم الذي العلم لأن عقیما بات المعرفي الصعید على تداولھ یتم

  ...قطیعة بإحداث نادى ذلكل ،بالأیدلوجیة مرتبط علیھ الاعتماد

ب الجھل :البلیھي م تتوارثھا مغلقة مصمتة صلدة بنیة المركَّ  الأم

 وتوُھمھا ذاتھا وھي ھویتھا وھي عقلھا ھي وتصیر قابلیاتھا فتحتل

 الجھل یتحول أن ھو الجھل علم تأسیس من أریده فما الحق ھي بأنھا

ب  الفلسفي كیكوالتف العلمي للبحث مستقل موضوع إلى ذاتھ المركَّ

 مجموعة إلى بل الحیاة وعلم والكیمیاء الفیزیاء كعلم العالمي والاھتمام

م أما بشریة معضلة أخطر فھو علوم  علمٌ  فھو القائم الانثروبولوجیا عل

 یتعاملون الناس الآن حتى...  الضروري الدور ھذا یؤدي ولا وصفيُّ 

 ھي لحقیقیةا المعضلة لكن المعلومات توفر عدم أي كعدم الجھل مع

 حقائق أنھا بھا نالمأسوری فیعتقد بالأوھام الإنسانیة القابلیات تمتلئ أن

 من أغلى عندھم إنھا عنھا دفاعا فیموتون وحدھم تخصھم عظیمة

 والھویة نفسھ والعقل عینھا الذات لأنھا والأبناء الآباء من وأحبُّ  الحیاة

   ...بكاملھا

 السلیم، الجسم في السلیم عقلال خرافة :فیھ التفكیر یتم وما :دقوري

  ! الموضوع ھذا في رائع كلامك

 أوھام أو حقائق من بھ ویتبرمج إلیھ ینضاف بما الإنسان :البلیھي

 الأوھام بأسوأ تتبرمج قد الرائعة القابلیات إن والعظم باللحم ولیس

 قد ھوكنج ستیفن مثل المشلول فإن وبالمقابل سلیما الجسم كان مھما

  ...عبقریاً  یكون

 نتاجٌ  وممارسة وإنتاج كتاریخ الثقافة أن تقول لك ندوة في :دقوري

  ؟؟دوراً  یلعب أن العربي للمثقف یمكن لا لھذا محض غربي

 نتاجٌ  ھي وممارسة وإنتاج كتاریخ الفلسفة إن قلتُ  بل لا :البلیھي

 غربي نتاجٌ  ھو الفیلسوف أو المفكر بمعنى فالمثقف محض غربي

 الثقافة أما قصدتھ الذي ھو ھذا إن..  القدیمة الثقافات تعرفھ لم محض

 كانت مھما ثقافة الناس من مجموعة لكل فإن الانثروبولوجي بالمعنى

م المنتج الفلسفي الفكر أن ھو علیھ التأكید یجب ما إن متخلفة  للعل

  ...محض غربي إنتاجٌ  ھو الحضاریة وللتطورات

  .الأجنبیة اللغات إلى أعمالك  تترجم أن يالضرور من :دقوري

 للغة بالنسبة المؤثر تكون ولعلك...  أرجوه الذي ھو وھذا :البلیھي

  ... الفرنسیة

 الحضارة في النوعیة التغییرات كتاب بترجمة أعدك أنا :دقوري

  ! الأوربي القارئ لدى حسن قبول لھ سیكون واثق وأنا الإنسانیة

 وربیینالأ المفكرین بعض فحتى لھم، مفاجئا یكون وربما :البلیھي

 یعیشوا لم إنھم!!!! الیوناني الفلسفي الفكر وأصالة تفرد في یشككون

 الثقافات وجدب وقحط فظاعة یعرفون لا لذلك الانغلاق ثقافة

 من الفلسفة تعلمت الیونان بأن یقال أن شيء وأسخف ..المنغلقة

 عنھ إنجلتْ  مذھل فرید یوناني  بداعٌ إ الفلسفة  !!!الفرعونیة الحضارة

 أنْ  فما زمنھا في استثنائیة حرة أجواء في الساخنة المفتوحة اتالنقاش

اً  تراجعاً  وتراجعوا انغلقوا حتى الأرثوذكسیة الیونانیون اعتنق  مزری

 تلك سبب كانا المنتج والجدل الحرة فالأجواء وخیمة نتائج لھ كانت

.المدھشة الحضاریة الطفرة ..  

ك  الموضوع ھذا في فیبر ماكس الاجتماع عالم یفیض :دقوري  وذل

  .الرأسمالیة وروح البروتستانتیة الأخلاق: الموسوم كتابھ مقدمة في

ل طفرة مع یتناسب الذي بالمستوى لیس لكن  نعم :البلیھي  العق

  ...الیوناني

  ..!نوعھ من فرید.." النوعیة التغیرات" كتابك :دقوري

 التي الشعوب أوھام لتبدید الأمم كل تحتاجھ كتاب ھو :البلیھي

ن الحقیقة بینما العصر حضارة بناء في أسھمت أنھا تظن ازالتم  أ

 وجعل التفكیر غَیَّر الذي الأساسي العامل ھو النقدي الفلسفي الفكر

لا یبقى أن من بدلا للمعرفة ومنتجا وفاعلا ومتحركا متغیرًا العقل  منفع

  ...بھا ویغتبط الأوھام ویتلقى
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  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخو ن الزمنوالحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةم لمظلمة
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عندما یتابع المرء تجربة الشاعر الكردي بدل رفو المزوري صاحب العدید من المجموعات والدواوین الشعریة،  ..ثمة شخصیات مبدعة تجتمع في روحھا عدة مواھب تتآلف على میزة واحدة ھي الإبداع

رة الطویلة الشاقة المحملة بآلام وھ. والعدید من كتب الترجمة الشعریة بتحویل عشقھ لوطنھ وآلام غربتھ إلى شعر وترجمة وترحال فانھ تدھشھ ھذه المسی موم ومتاعب الغربة وعشق الوطن، وھو إذ یقوم 

 .یقوم بتحویل الألم إلى الإبداع، وھنا سر العذوبة والجمالیة في تجربتھ الشاملة

لنا معھ الحوار التالي  : ولكي نكون على تماس مع التجربة الغنیة، كان 
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یة وھي الموصل في القصیدة بدأت معي من أزقة مدینة تاریخ ♦

ومن الإحساس الأولي بالوجع الإنساني والبحث عن إحساس  ،العراق

القصیدة وأنا شربنا معاً من ماء دجلة  جمیل بین ثنایا الإنسانیة،

وتغربنا معاً لنشرب من ینابیع النمسا الجبلیة ترافقھا آھات ووجع 

من حملت القصائد وكلماتي المتبعثرة  ..شعب یبحث عن حریة الذات

سفر الحیاة في حقیبة ظھریة ممزقة لتشاھد وجھ العالم ویشاھدھا العالم 

القصیدة بدأت نھایة السبعینیات وبقینا  ..والإنسانیة وصورتھ الجمیلة

  .ولم نفترق وعبرنا حدود البلدان معاً  معاً 
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بل عشقت الوطن من خلال  ،أنا لم اعشق الوطن في نصوصي فقط ♦

وھویت الوطن  ،أغاني المھد التي كانت ترددھا والدتي لي أیام الطفولة

وأنا في رحم أمي وأنصت لأغانیھا وھي تتغنى ببطولات شعبي 

دمي،  "ربمطربة الحي لا تط" وناسي وبلادي المسافرة معي في 

وبلادي لا تختلف عن بلدان الشرق من ناحیة التھمیش  ،ھكذا قالوھا

ولھذا اخترت  ،والإقصاء واقصد ھنا وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافیة

وسأقضي العمر المتبقي  ،جل أن احتفظ بتاریخ بھي ونقيأالغربة من 

 في ھذه البلاد التي منحتني الحریة وتحس بي كانسان واجد فیھا العدالة

 .ولكن الوطن الأم سیظل الوطن ،الإنسانیة
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،أفي رحلاتي  ♦  بحث عن نفسي وروحي المھاجرة وصورة وطني

فھناك  ،بحث عن البلدان القدیمة وھویات الأوطان وثقافات الشعوبأ

وكما یقول الشاعر التشیلي  ،"ھذا الإنسان رأى الدنیا" مثل كوردي

ني قد أعترف بأ وأنا أیضاً  ،بابلو نیرودا بأنھ یعترف أنھ قد عاش حیاتھ

 الشيء،ولأول مرة أقول ھذا  ،رأیت العوالم والثقافاتعشت حیاتي و

فقد كانت جدتي أم والدي لھا التأثیر الكبیر علي في حبي للسفر وذلك 

 .كانت جدتي تعشق السفر إلى الأماكن المقدسة" رفو" بعد موت جدي

ومرة أخرى في أماكن مقدسة  ،فمرة في الأماكن المقدسة في مكة

تحكي لي حكایات السفر وفوائد السفر وحین ترجع من السفر  ،أخرى

و إو .وثقافتھ في نفسي كم أتمنى ل ني افتقدھا في كل رحلاتي وأقول 

فیتامین السفر ھو  ،والأوطانكانت حیة وسردت حكایات الشعوب 

والاختلاط  ،لمغامرة والرقود على الجبال بالخیمةالمعرفة وحب ا

وإقامة الحلقات الثقافیة حول شعبي  ،بالطبقات البسیطة من المجتمعات

 .وعاداتھ وثقافاتھ
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تي أتناولھاأنا أالتوفیق ھو الجمال ف ♦  ،بحث عن الجمال في الصور ال

في عالم بھي وجمیل وقتھا سأكتب  نإف كانت القصیدة والفكرة حاضرة 

بحث عن سفرة جدیدة أوكذلك حین تضیق الدنیا بي في النمسا  ،الشعر

دقائق حریة  5 جلأفمن  .وأنا لا یھمني أینما یكون اتجاھي ،في العالم

ني أنا سعید بأف .مع الذات بوسعي السفر إلى آخر العالم والترجمة

شاعر  100 ني ترجمت لحد الآن لأكثر منأق حلمي بقدرت أن أحق

وترجماتي الآن ھي من المصادر  ،شاعر نمساوي 100كوردي و

ل  ،المھمة للباحثین عن الأدب الكوردي والنمساوي وبالنسبة للعم

ربط النمسا بالشرق أن أوقد تمكنت ب ،كتب حول النمساأالصحفي ف

 .وأكون ذلك الجسر الثقافي بضمیر إنساني
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والقراءة لھم والاستفادة من كلماتھم وصورھم  شيءالتأثیر  ♦

باستمرار أیام الدراسة  أفقد كنت أقر ،آخر شيءوعوالمھم الشعریة 

ء  جلال زنكابادي، بدرخان السندي، .د عبدالرحمن مزوري،: للشعرا

 ،لماغوطلطیف ھلمت، والشعراء العرب كنت أقرأ ل صدیق شرو،

ن  .ولشعراء العالم ،وشعراء الثورة ،وقباني ،ومحمود درویش كا

 ني احتفظ بكتابھ الخالد بلدي،إو ،ملھمي الأول ھو رسول حمزاتوف

 .وشعراء آخرون وخاصة شعراء روسیا في القرن التاسع عشر
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فحین  ،لست مزاجیاً مثل بعض مؤسساتنا الإعلامیةأنا لست نادماً و ♦

وھذا لا یھمني لأني أترجم أدب شعب  ،أترجم لشاعر ربما یكرھني ھو

ولكني أتألم مع نفسي  ،وتاریخھ وأقدم للآخر جمال الشعر الكوردي

حین ترجمت لشاعر كنت أظنھ كبیراً ولكنھ اتخذ من شعره جسراً 

حین یتغنى شاعر بفقیر وھو  وأتألم ،للوصول إلى مصالحھ الشخصیة

فالشعر ذلك  ،یعیش في برج عاجي ولا یعرف إحساس الفقیر

وللعلم ترجمت لعدد  .الإحساس الجمیل بالوطن والإنسان والإنسانیة

م  ،كبیر من دون أن أراھم أو تربطني بھم صداقة أو علاقة والمھ

 . عندي أدب شعبي وبلادي
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♦  ً وعلى  ،في كل بلاد تصادفني حوادث مثیرة وربما طرفاً أیضا

سبیل المثال في إحدى قرى كازاخستان الكوردیة دعتني عائلة كوردیة 

وھذه من  ،اجووقت العشاء قدموا لي الدج ،للعشاء وقاموا بذبح خروف

ن  الغرائب، في مدینة اغرا في الھند وعلى رصیف كادت بقرة كبیرة أ

فلا شیئ . تدھسني لولا صیاح أصدقائي النمساویین لي في آخر ثانیة

وعلى جبال المكسیك كادت ، یسد طرق الأبقار في الھند لأنھا مقدسة

 ً وأشیاء أخرى  ،من أعشاشھم الصقور أن تھاجمني لأني كنت قریبا

 .رةكثی
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شرق الدیمقراطیة لم تنضج ولم تولد أصلاً  ♦  .بعد مشكلة شعوبنا في ال

فالدیمقراطیة لا تعني  ،العربي كما یسمونھ ھو خریف عربيفالربیع 

بالعكس الدیمقراطیة ھي احترام الرأي  ،آخر ومجيءبرحیل رئیس 

ن  .الآخر وتعلم في المدارس في شرقنا المھترئ، السیاسي ینظر بعی ف

من الشعب  فكلما كان السیاسي قریباً  ،الاستصغار إلى العامة والشعب

ن في بلداننا أكثر الوظائف تتوقف على ولك ،لكبر في أعین شعبھ

ولھذا نرى الإنسان المبدع الشرقي یجد نفسھ في  ،العلاقات الشخصیة

الغرب لأنھا تمنحھ الأمان والحریة والحقیقة، والإنسان المبدع في 

ولھذا یظھر التمرد  ،بلداننا مھمش ومقصي من قبل الجھات المسؤولة

م  وعدم توفر ،في أعماق الطبقة المسحوقة العدالة الاجتماعیة والظل

 الخ...والفساد ووو

 الحضارة في النوعیة التغیرات فھم عن وعجز وتخلف وفرُقة فقر
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  م6201 - فبرایر - شباط/   /)  46(العدد  -السنة الرابعة //             الكورد في سوریا             أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلة  تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین 

 محمد خلو -سردار ملا درویش 

 مجاهد وطني واجه الاستعمار بصلابةمجاهد وطني واجه الاستعمار بصلابةمجاهد وطني واجه الاستعمار بصلابةمجاهد وطني واجه الاستعمار بصلابة    ::::خليل بكخليل بكخليل بكخليل بك

یقال لكلِ عھد رجال أشداء، یسطرون تاریخھم المجید بعبق نخوتھم 
وھمتھم في طرد المحتل من بلدھم ووطنھم، یكرسون أجسادھم 

م في خدمة استقلال بلادھم وشعبھم، والتاریخ السوري یتغنى ودماءھ
بعدد كبیر من ھؤلاء الأبطال والوطنیین الشرفاء، الذین ما قبلوا إلا أن 
تكون تضحیاتھم شعلةً منیرة في درب التحریر من المستعمر، ولم تكن 

بطال تغنت بھم تلك الأمجاد، " الحسكة"محافظة  بمنأى عن إخراج أ
  ."خلیل بك إبراھیم باشا المللي"م عن أحد رجالاتھا والحدیث الیو

بتاریخ  elHasakeh وللحدیث عن ھذه الشخصیة التقى موقع
الولد الأصغر والمتبقي الوحید من " عبد الإلھ باشا" 17/4/2011

  : على قید الحیاة، لیحدثنا قائلاً " خلیل بك"أولاد 

، الذي كان "ليإبراھیم باشا المل"ابن  1888من موالید " خلیل بك"
حكم  ا " العثماني"یحكم ما بین النھرین إبان ال بدولة شبھ مستقلة، وم

وكان " الفرنسي"و" العثماني"یمیز والدي أنھ عاصر الاستعمارین 
قائداً للجیوش الحمیدیة برتبة عقید، ولكن لتمرد والده على 

 وحدوث خلافات" عبد الحمید"الذین انقلبوا على السطان " الاتحادیین"
 1908بعزل والدي، وصدور فرمان بحقھ عام " الأتراك"بینھم، قام 

الذین كان یافعاً " خلیل بك"سجن على أثرھا جمیع أولاده، ومنھم 
لما " خنسة الباشا"آنذاك، وبعدھا تم إطلاق سراحھم بتدخل والدتھ 

    .ذو الشأن المعتبر عند الأتراك" الباشا"تحمل من میزة وھو لقب 

  

  

  

  

  

  

  

  

خاض  1914في عام : قائلاً " عبد الإلھ"یاتھ وحروبھ تابع وعن ح
" العثماني"الحرب العالمیة الأولى بصفوف الجیش " خلیل بك"والدي 

نفر في حرب  1500بعد أن عادت العلاقة بینھم، وسار بجیش قوامھ 
التركیة، ویعود بعدھا إلى منطقتھ " آدرنة"لیحرر مدینة " البلقان"

، لیشتد الاحتدام بینھ وبین الاتحادیین، "ویران شھر"ومسقط رأسھ 
مرسل "ولیستطیع إنقاذ نفسھ وإخوتھ من بطشھم، وطلب من صدیقھ 

سیقوم " خلیل بك"أن یرسل بطلب للأستانة بأن " دیار بكر"والي " باشا
لھ، لیستطیع  بقتل إخوتھ وتولي الزعامة منھم، وطبعاً كان ھذا مخططاً 

نط قتھم في الجزیرة، وبالفعل نجحت أن یعود بعدھا مع إخوتھ إلى م
الخطة قبل تشكیل الدولة السوریة المستقلة، وبقیت الحروب ممتدة 
بینھم وبین الاتحادیین الذین لاحقوھم بجیوش كبیرة، ودارت معارك 

ل "دیر الزور"حالیاً حتى مشارف " تركیا"بینھم امتدت من  ، لأن ك
دم إقامة الحدود بعد، ، وع"التركیة"ھذه المناطق كانت تابعة للولایات 

" العثمانیة"وعندما بدأت نوایا الاتحادیین تظھر بأخذ مكان الخلافة 
عن طریق وزیر خارجیتھم " الانكلیز"والزحف باتجاه الجزیرة، حاول 

الذي كان لھ علاقات قدیمة مع والده " سایكس"من قبل " ماجر نویل"
ساعدة، بعدھا التقرب من والدي، ولكنھ رفض ھذه الم" إبراھیم باشا"

، "دولوموند"بإرسال مراسلات للمساعدة مع الجنرال " فرنسا"قامت 
إلى جبال " الجزیرة "وكان شرط المساعدة فقط طرد الاتحادیین من 

" الجزیرة"وتحریر منطقة ، "الاتحادیین"وبالفعل تم إخلاء " طوروس"
" الفرنسیین"منھم، ولكن بعد أن كشفت نوایا " حلب"و" الرقة"و

  ".الفرنسیین"للمقاومة في وجھ " خلیل بك"تحول " سوریة"عمار باست

فقال " سوریة"في " الفرنسي"أما عن مسیرتھ الوطنیة بوجھ الاستعمار 
كان والدي من مؤسسي الكتلة الوطنیة وتشكیل الدولة ": عبد الإلھ"
، وعین كنائب عن منطقة الجزیرة العلیا، كما كان من أوائل "السوریة"

ممثلاً عن العرب والكرد إلى ) 1928(مان السوري عام أعضاء البرل
ممثلاً عن المسیحین، وبھذا تفرغ للنضال " سعید اسحق"جانب 

م " الفرنسي"السیاسي في وجھ الاستعمار  بحكم أن منطقة الجزیرة ل
، التي "السوریة"تكن صالحة للقتال العسكري أسوة بباقي المحافظات 

والسھول، حیث ھناك سھولة بمواجھة  تتمتع بجغرافیة الجبال والودیان
  .الاستعمار عسكریاً 

 ومتصل معھا وداعماً  ،كما لھ علاقات حمیمیة مع الثورات السوریة
 لھا،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لھا، وكان من أبرز الشخصیات المقربة لھ من الوطنین الأحرار 
في الثلاثینیات " أمیة"الذي قلده وشاح " شكري القوتلي"و" جبلي البدو"

كوسام وطني ھام لم یتقلده إلا قلة من الوطنین، وكان ودوداً للناس 
سعید "حتى لھ موقف بأنھ قام بالتعاون مع  ویرید الخیر لمحافظتھ،

وعدد من وجھاء المنطقة بطرد عدة مسؤولین في المحافظة، " اسحق
لأنھم لم یخدموا المنطقة بالشكل المطلوب، وكانوا مقربین من 

، واشترط بوضع مسؤولین من أبناء المحافظة، وكانت "الفرنسیین"
ى إنھم كانوا مواقفھ ھذه تزید من ضغوطات المستعمر علیھ، حت

التي كانت قد حكمت علیھ بالإعدام، " التركیة"یھددونھ بتسلیمھ للدولة 
، ویكمل "خلیل بك"لم یأبھ " الفرنسیة"ولكن رغم كل التھدیدات 

مسیرتھ حتى طرد المستعمر، وھناك وثیقة رسمیة ضده من الحكومة 
بأنھ وطني ویدعم الثورات المقاومة للانتداب، واعتمد " الفرنسیة"

والدي على النضال السیاسي، ومساعدة الناس، ودعم الثورات من 
بعید، لأن أیة مواجھة مباشرة مع الفرنسیین لیست من صالحھم، 

تترقب تسلیمھ مع عائلتھ لھم، فكانت " التركیة"خاصةً أن الحكومة 
" الأتراك"من أمامھم و" الفرنسي"عائلتنا بین فكي كماشة، الاستعمار 

  .ھمالاتحادیین من خلف

رجلاً سیاسیاً بامتیاز، وكان " خلیل بك"كان ": عبد الإلھ"یضیف 
یدرس واقع المنطقة جیداً، وھمھ الأوحد أن یحافظ على الأرواح، 

یشاورونھ من العقلاء، وھو أول " رأس العین"وكان معظم الناس في 
بفتح  كما قام" رأس العین"من طرح الأفكار الصناعیة والتجاریة في 

بالإضافة إلى أنھ كان یجید " رأس العین"ي المنطقة في أول سینما ف
، وبحكم شخصیتھ "التركیة"و" العربیة"و" الكردیة"ثلاث لغات 

المعروفة كان یعطي الناس بطاقات ثبوتیة إذا أراد أحدھم السفر، وھذه 
البطاقة مختومة من قبلھ تشبھ وثیقة معترف بھا لكونھ نائباً برلمانیاً 

یحاولون التقرب " الإنكلیز"وفي تلك الفترة كان ، "الجزیرة"عن كل 
، ولأنھ كان یعرف نوایاھم الاستعماریة لم "الفرنسیین"منھ لطرد 

حتى جاء عرس الجلاء " الفرنسیین"یتعامل معھم، وبقي یناضل ضد 
، تاركاً "حلب"، لیستقیل بعدھا عن السیاسة، ویقطن في )1946(عام 

وطني لأولاده   .العمل ال

محمد "لعائلة نضالیاً وملحمة من ملاحمھم، حدثنا المحامي وعن سیرة ا
بر : قائلاً " علي محمود بك م "نضال العائلة یبدأ من جدي الأك إبراھی

عبد "حیث بعد ضغط الأتراك الأحرار على السلطان " باشا المللي
، استنجد السلطان بالبعض من الباشوات بینھم جدي، "الحمید الثاني

إلى " دمشق"بھ كثیراً، فحاول جدي السیر من حیث كان السلطان یثق 
عن طریق البحر المتوسط لإنقاذ السلطان وخلیفة المسلمین " الآستانة"

ن یحقق ما یرید، لأن  الأحرار " الأتراك"من محنتھ، لكن لم یتسن لھ أ
والمطالبین بالدستور اعتقلوا السلطان وأودعوه السجن قبل وصول 

ن " دمشق"قل أیضاً في ، الذي كاد یعت"باشا إبراھیم" من قبلھم لولا أ
الكردي إلى بیتھ واستضافھ إلى طعام " عبد الرحمن باشا"أخذه 

ھ  خراج جنوده ورجال العشاء، ثم حذره مما یدبر لھ، فسارع جدي إلى إ
لیلاً متوجھین نحو الجزیرة، " دمشق"وھربوا من  من المدینة،

 و" الرقة" و "ماردین" و" حلب"من " التركیة"لتلاحقھم الجیوش 
ة إلى أن تمكن الباشا  ، ودارت بین"الموصل" الطرفین معارك متواصل

  ولید معمو         
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قریة ھادئة  في  بافي خبات كردي، قروي ،بسیط، أبصر النور 

  . منسیة على تخوم جبل الكرد

 ً قریتھ بل  تحقیق إضافة حقیقیة إلى  في ھاجر إلى المدینة، حالما
   . في حیاة المدینة التي نزل إلیھا 

بعزیمة صوانیة، تعلم، وتأقلم مع أزقة المدینة الضیقة المتعرجة 
وترقى  .والتي تؤدي لبعضھا البعض، قصیرة، كانت أم طویلة

 . في الحزب الذي اختاره سریعاً 

، وعلى رجاً ذات یوم، لفظت المدینة الصاخبة، كل من فیھا خا
في نقطة البدایة، حیث انطلق أول  حین غرة منھ وجد نفسھ واقفاً 

  . مرة

لتقط أنفاسھ، بدأ یستشعر تغیرات او ،شجرة أعلىكالذي سقط من 
   .لھذه التغیرات ولكنھ كان مرتاحاً . عظیمة في كیانھ

لم ینزعج من ضعف البصر، الذي بدأ ینال من عینیھ فسوف لن 
والأھم من ذلك، سیرى . ھھ في المرآةیرى التجاعید على وج

، وستظل في عینیھ مكتنزة كتفاحة، ممتلئة وجھ حبیبتھ نضراً 
  .كحبة عنب

لم یقلق بافي خبات من ضعف ذاكرتھ، فذكریات الحارة، 
خذه في أوالأصدقاء الذین رحلوا لم تعد تزوره في كل لحظة، لت

 . مواضع الألم، بثنایا نفسھ

 . یأكل نفسھ كمعدة سقیمة ، أن وطنھ بدأمرتاحاً  بدا

فبذلك سیتخلص من عبء الوطن، والقضیة، وسیرتاح من 
 . الزوابع والتقلبات الفكریة في فنجان رأسھ

 والأسوأ من ھذا كلھ بدأ یتأقلم مع فكرة القتل، نعم القتل ولما لا ؟

فحلمھ ببناء مدن حدیثة، ذات شوارع واسعة، وأبراج عالیة، 
، والسكن والازدحاممات الغذاء، وبحل مشاكل التنمیة، وأز

 . وأزمة المرور، وأزمات الطاقة  العشوائي، 

على رؤوس  یمكن تحقیقھ بحرق وتسویة المدن القدیمة بالأرض
  .لتنفیذ المخططات العمرانیة، الموجودة في مخیلتھ ساكنیھا تمھیداً 

ترك قراءة الكتب، وسماع الموسیقا، والخروج إلى الطبیعة، 
 . ل قریتھ تحت السندیان المعمرةوالجلوس مع أھ

، وقطاع والأفیونوبدأ یجلس مع تجار السلاح، والحشیش، 
أن روحھ ماتت بموت القیم  ولم یدرك بافي خبات قطعاً . الطرق

  . الرائعة لقریتھ الجمیلة، في كیانھ

فرات" ورجالھ من اجتیاز نھر  عاصمة "ویرانشھر"والوصول إلى" ال
الملان الشھیرة، ومن ھناك اضطروا إلى حمل أمتعتھم واللجوء إلى 

" صفیا"وأولاده في قریة ، وفي الطریق خیم مع رجالھ "سنجار"جبل 
، وما "الحسكة"الواقعة على بعد خمسة عشر كیلومتراً شمالي مدینة 

" المللیة"، لتنتھي بموتھ الإمارة "صفیا"لبث أن توفاه الله، وتم دفنھ في 
" تمر بك"و" محمود بك"والتي لم تقم لھا قائمة بعده، وأولاده ھم 

الأخیر الذي یعود لھ  "خلیل بك"و" عبد الرحمن بك"و" إسماعیل بك"و
  .الفرنسیین"من حكم الإعدام من " بدوي الجبل"الفضل في إنقاذ 

یقول  1934تولد " رأس العین"من سكان مدینة " عیسى إبراھیم "السید
كان رجلاً وطنیاً مشھوداً لھ، یحب الخیر لبلده، ناضل ": خلیل بك"عن 

ء بعد الحرب ضد استعمارین في حیاتھ، حتى یقال إنھ في سنوات الغلا
، وقام بتوزیع الخبز "رأس العین"العالمیة الأولى فتح مخبزین في 

للناس، بالإضافة إلى إطعام عدد كبیر من المحتاجین في منطقة 
كرموا (، وتغنوا عنھ بأشعارھم، "أبو الھیال"الجزیرة، حتى لقب بـ

، وأذكر حین وفاتھ عام )كرمتھم كرم أبو الھیال... وكرمھم ھبال
ودفن كما دفن الأبطال والوطنیون " السوري"م رفع العلم ت 1965

بحكم أنھ خاض حروبا سابقة " الأتراك"الكبار، حتى شغل موتھ اھتمام 
، وزارت وفود سوریة وتركیة رسمیة مجلس عزائھ، "العثمانیین"مع 

  .ثلاثة أشھر" رأس العین"وتم فتح بوابة مدینة 
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  غریب ملا زلال

  ... نذير نبعة
 قامة تشكيلية أخرى تهزها الريح

  " إن اللوحة الموجودة في الخیال ھي أجمل من أي لوحة"

وإن  ،وكأنھ یعید مقولة بابلو نیرودا ،الھ الراحل نذیر نبعةھذا ما ق
بمنحى آخر، فھل رحل نبعة دون أن یرسم تلك اللوحة التي بقیت نائمة 

، وذلك بإعادة صیاغة أعمالھ بلغة ؟في مخیلتھ، أم أنھ ترك المھمة لنا
أخرى، سنفعل ذلك حتماً في القادمات من الأیام، ولكن ما تركھ نبعة 

نوز ثمینة سیذكرھا تاریخ الجمال مطولاً، فنبعة یعتبر بحق لنا ھي ك
أحد أھم رواد الحداثة التعبیریة في التشكیل السوري، فھو أستاذ 

وفي حدائقھ اللونیة الخلابة تذوق الكثیرون من الأسماء  ،الأساتذة
وھذا ما جعلھ  ،الكبیرة من ثماره النادرة، كان ملیئاً بالطموح والمعرفة

ثر من وردة في بدایة الربیع، وھل أجمل ما یلخصھ فنان متواضعاً أك
   .كبیر آخر ذلك

یلخص بعضاً من ذلك • وھو  ،لندع التشكیلي سرور علواني 
  :یتحدث عن لقائھ الأول بنبعة

 رسوماً  متأبطاً  ،في الثالثة عشرة كان لقائي بالراحل عندما كنت طفلاً “
لتھ من یكون وعندما سأ ،وطلب مشاھدتھا ،لنشرھا في مجلة أسامة

وما زلت أحبو  شھقت إذ اعتبرني زمیلاً  ،أجابني أنا زمیلك نذیر نبعة
 ،ومضت خمس سنوات ،وكان جل طموحي أن ألتقیھ…في الفن

بالمعلم نبعة وھو یھم  ألتقيوھناك  ،وبعدھا أنتسب إلى كلیة الفنون
عندما ذكرتھ بنفسي أجابني أین  :وعن ذلك اللقاء قال ،بدخول الكلیة

نذیر  :وصرت زمیلاً صغیراً لأساتذتي ،حن ننتظرك في المجلةأنت ن
 ،غسان السباعي ،عمر حمدي ،بشار العیسى ،ممتاز البحرة، نبعة

وغیرھم من أیقونات تزین صدر  ،حسان أبو عیاش ،لجینة الأصیل
  ".الوطن

معتبراً إیاه وطناً للفن والمحبة  ،ویقول سرور في مكان آخر
  :والتواضع

  زن الســوريویســـتمر الح"

  روح عظیمة فاضت لبارئھا

  ..رحل......... أستاذ الأساتذة 

ــــة ـــر نبعـــ   تـوفي نذیـــــــ

حزن مؤلم وصدمة قاسیة انتاب تلامیذك ومحبیك بحجم حزننا على 
  ..للفن والمحبة والتواضع كنت وطناً ..الوطن 

اذ الأسـت/ رحمك الله أعظم أستاذ نجح في تحقیق المعادلة الصعبة 
  /الفنـان المبدع/ و/ المعلم

  ستظل توجیھاتك ترافقنـــــا

   عزاؤنــــا لكل فناني العــالم

  "راجعـــون إلیھإنــــا £ وإنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أما التشكیلي فھد الحسن فیعتبره أیقونة الجمال في الفن  •
  :التشكیلي

  .... .وداعاً ... أیقونة الجمال في الفن التشكیلي السوري  ...نذیر نبعھ"

 ،یتركون الحیاة وملاحمھا ..الواحد تلو الآخر ..الفرسان یترجلون
وعتو القسوة عند  ..یغادرون الصخب ..ویھجعون إلى عوالمھم الھادئة

یستطیعون احتمال  لا ..والتنكیل بكرامة الإنسان ،ولغة القھر ..البشر
وتبدد  ،ھم نبض قلوب خارتءتاركین ورا ..فیؤثرون الرحیل ..ھذا

 ،یبقي على الأمل الشحیح بصلاح ھذا الوجود الذي كسر ألقھ منھا ما
  .وأشباه البشر، واستباح كل حرماتھ شذاذ الآفاق

وأثریتھا كي تظل ناصعة ومتاحة ، جملت الحیاة كثیراً  ..نذیر نبعھ
ولكن ظلالك ، لوھا دمیمة وقبیحةتغادرھا وقد جع أنتوھا ، للجمیع

  .فیھا خمائلك العبیر أبقیتلأنك ، فیھا ستدوم وتدوم

  ".تستوطن في شغاف القلوب أنت ..نذیر نبعھ ..إلى رحاب الغیاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م  • على حین أن الناقد والفنان أدیب مخزوم یعتبره المعل
  :والأسطورة

تشكیلي الكبیر بمزید من الحزن والأسى، تلقیت نبأ رحیل الفنان ال"
نساناً إوالذي عرفتھ عن قرب  ،)1938من موالید دمشق ( نذیر نبعة 

ولوحاتھ تحمل القدرة المطلقة على  ،یستحق كل احترام ومحبة وتقدیر
نعزي بعضنا بعضاً برحیل .. الدیمومة والبقاء والاستمرار والخلود

أحد الكبیر، الذي خلف وراءه حكایة فنان مبدع، اعتبر بحق  أستاذنا
   :ویقول أیضاً  ،"كبار رواد النھضة الفنیة العربیة الحدیثة والمعاصرة

  .. والأسطورةنذیر نبعة الإنسان والفنان والمعلم "

الأجیال القادمة ستكتب عنك أفضل وأكثر مما كتبنا، لأنھا ستكون أكثر 
إنسانیة وثقافة وحساسیة وقدرة على استشراف آفاق وجمالیات 

أقصى  إلىا وتنقلاتھا من أقصى درجات الدقة، لوحاتك، في تحولاتھ
حیث الذاكرة  إلىوإنما رحلت  ،لم تمت.. حالات التجرید والعفویة
أن أجد العبارة، بعد أن  أستاذيمن أین لي .. المفتوحة على المستقبل

  ".. شلت ید العطاء، وتقطعت أوتار الكلمات

  : فیقول ،أما التشكیلي عبدالرحمن موقت •

 عمار أبو ...نذیر نبعة.. المعلم ..الفنان العلم ...ورحمتھفي ذمة الله "
 الوطن الذي خسر كل جمیل ..؟ولمن، أتردد كثیراً في تقدیم التعزیة

 ،أم لدمشق التي فقدت ذاتھا.. .ولم یبق منھ إلا الألم، وضاع، فیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ...ونذیر من أبنائھا، أبنائھاوكثیراً من  ،وتاریخھا

ء : أقول..لكل ھؤلاء     لكم العزا

  المدینة بالضیاءوكوكباً یملأ ..نذیر كان ولم یزل علماً 

  "نذیر في ذمة الله یا

  :ویقول الفنان عبدالحمید فیاض •

 ،والذھب والفضة ،وملك اللؤلؤ والمرجان ،الألواننذیر نبعة ،سید "
بروكار  ،وورود الشام رجال  أغنى... وصانع الحریر والدامسكو وال

ً .....وكنوزاً  إنتاجاً الشام  في  لیعیننا..رثھ العظیمإوترك لنا كل  ،مات حبا
  ..."زمن الخلاص

في  ،فارس السینما السوریة ورائدھا نبیل المالح، وسید الكلمة الحرة 
ً ..زمن الحرب والسلام  لیعیننا في  ،رثھ الكبیرإوترك لنا  ،مات حبا

  "...زمن الخلاص

  :أما الأدیب ؟عبدالرحمن مطر فیقول  •

ھكذا تتوالى الخسارات في سوریة الجریحة، في ذروة الخذلان "
ً  ،ھكذا تفتقد سوریا مبدعیھا ..والخراب العمیم ،المجازر وعتمة  واحدا

  ".تلو آخر

  :وتقول الفنانة التشكیلیة میسون أنیس •

وتعلن عن  ألوانھاتحمل  ،في عمر الثامنة والسبعون أخرىریشة "
صفاء ، ترسم على لوحة بیضاء رصید العمر .قلب السماء إلىرحیلھا 

 أعمالك ،نذیر نبعة. .لبشریةالروح التي تبحث عن مكامن النفس ا
تي تعكسھا على  تفرض نفسھا على المكان والزمان لكثافة الفكرة ال

لتعكس نور  ،والغنى اللوني في ملابسھم وقلائدھم ،ملامح النساء
في أعمالك رسم  رسم الفاكھة والقواقع، .الشرق والبعد الحضاري 

لولات فكریة لما تحمل من مد ،رسم الناي والقندیل والأسمال، الأشجار
أیھا الفنان الجمیل الممزوج بالمكان وعبق الطبیعة  .عمیقة وإنسانیة

لترقد  ...ورداً ویاسمین كألوانك الأرضستزھر  ،والحضارات القدیمة
   ".روحك بسلام

أبى في ھذا الزمن الأغبر والظالم  ،نذیر نبعة قامة إلى حدود الرب -
یا أن یقطع أشجارھا المثمرة فیبدو قدر سور ،إلا أن یلتحق بزمیلھ مالفا

ن یخرس زقزقة عصافیرھا وھدیل  ،شجرة شجرة، قدر السوري أ
  Jan Gino ...... .......حمائمھا من كل الجھات
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        ............للللــــــــــــــــرحيرحيرحيرحي
        و و و و ــــــــو إيكو إيكو إيكو إيكــــــــمبرتمبرتمبرتمبرتاااا                

رحل في الأیام الماضیة السیمائي، والفیسلسوف، والأكادیمي إمبرتو 

لأ الدنیا وشغل الناس، لاسیما خلال ، بعد أن م"2016- 1932" إیكو

الذي بیعت منھ ملایین النسخ، وترجمت إلى الكثیر " اسم الوردة"كتابھ

 وتأملات »براغ مقبرة« و »الوردة اسم« ..من اللغات العالمیة والحیة

 الشيء تقول أن« ،)»المتحدة الجدید الكتاب دار«( »الوردة اسم في

) »للترجمة العربیة المنظمة«( »اللغة وفلسفة السمیائیة« و »نفسھ

 .الصمعي أحمد ترجمة

 دروس« و »ناشئ روائي اعترافات« و »الروائي السرد في تأملات«

 العلامة« و »والتفكیكیة السیمیائیات بین التأویل« و ،»الأخلاق في

 المركز( »السرد غابة في نزھات 6« و »وتاریخھ المفھوم تحلیل

 للنشر الحوار دار( »السردیة بةالكتا آلیات« و ،)العربي الثقافي

 ترجمة في عمر حسین مع تشارك الذي بنكراد سعید ترجمة) والتوزیع

 لا« ،)أیضاً  »العربي الثقافي المركز« عن( »سلمون مع السفر كیفیة«

 ناصر ترجمة ،)»والسفر للسیاحة ظبي أبو ھیئة«( »القوائم نھائیة

 .الھیجاء أبو مصطفى

 ترجمة ،)والتوزیع والنشر للطباعة التكوین( »الوردة اسم على حاشیة«

 للنشر الحوار دار( »البصریة الأنساق سیمیائیات« .الویزي أحمد

 »باودولینو« اودادا، ومحمد العماري التھامي محمد ترجمة ،)والتوزیع

 في القارئ« .حجار وبسام حمود نجلا ترجمة) العربي الثقافي المركز(

  .زید ابو انطوان ترجمة) يالعرب الثقافي المركز( »الحكایة


���Gذא?��/M�
 ���Nوא�

   رؤوف علوان  :ترجمة
 ، في علم الجمال، السؤال كان، ما العوامل التي تصنع العمل الفني

. ھذه“ كیف”وكیف العمل الفني یتواصل معنا؟ أصبحتُ مھتمًا في الـ 
 لا زال بمقدورنا أن نبتكر اللغة.. بالإضافة، وبفضل صفاتنا الإنسانیة

للقاء كاتبة من . (لِیلا أزام زانغانیھ Lila Azam Zanganeh أجرى ا
أصل إیراني نشأت ودرست في باریس، حالیاً تسكن وتعمل في 

  ).نیویورك

في اتصالي الأول بأمبیرتو إیكو، كان یجلس في غرفة مكتبھ بمنزلھ 
الریفي ذي طراز قصور القرن السابع عشر، عند التلال الواقعة خارج 

، حیث الساحل الإیطالي المطل )شمال شرق إیطالیا) Urbino أوربینو
وأخذ یتغنى إیكو بروعة جمال حمام السباحة . على البحر الأدریاتیكي

لكنھ، وكما توقعت، قال بأني سأجد صعوبة في الوصول إلیھ . بمنزلھ
فاتفقت مع إیكو أن نلتقي في شقتھ الكائنة في . بسبب منعطفات الجبال

 .مدینة میلانو

 Ferragosto وصلتُ ھناك في أغسطس كانت یوم إجازة فیراغوستو
، )اغسطس یذھب فیھ الإیطالیون للبحر 15یوم اجازة یوافق (قد بدأت 

في ذروة وھج الصیف، بیومٍ كانت فیھ الكنیسة الكاثولیكیة تحتفل في 
انتقال ( Assumption of the Virgin Mary عید انتقال العذراء

أغسطس ویسبقھ صوم  15جسد وروح مریم العذراء للسماء یصادف 
كانت مباني میلانو الرمادیة تتوھج بالحرارة، وطبقة ). أربعین یوما

رقیقة من الغبار سكنت على الأرصفة وبالكاد تستطیع سماع صوت 
 .محرك سیارة بالقرب

كاملاً  وفي المبنى حیث یقطن إیكو، دخلت المصعد الذي أعادني قرنًا
طالعني خیال إیكو  .للوراء، سمعتُ صریر باب یُفتح بالطابق العلوي

 ”…آآه، وأخیرًا“:وھو یقف أمام بوابة المصعد الحدیدیة

كانت شقتھ عبارة عن متاھة من الممرات علیھا رفوف كتب تصل إلى 
یقول إیكو، لدیھ ثلاثون ألف مجلد وھناك . أعلى نقطة من السقف العالي

ھ بالریفعشرون ألف أ وجدتُ دراسات علمیة لبطلیموس، . خرى بمنزل
وروایات كالفینو، ودراسات في النقد حول أعمال فیردیناد دي سوسیر 

وأقسام كاملة خُصصت لتاریخ العصور . ، وجویس)عالم لسانیات)
و قد بدت ). المخطوطات الملغزّة) arcane manuscripts الوسطى 

ا تدلّ على كثرة استعمالھا؛ إیكو مكتبتھ تنبض بالحیاة، بكتبٍ ملامحھ
 .یقرأ بسرعة، ولدیھ ذاكرة عظیمة

في غرفة مكتبھ، ھناك متاھة أخرى من الأرفف تحوي أعمال إیكو بكل 
بعد أن أحصیت ثلاثین لغة … العربیة، الفنلندیة، الیابانیة(ترجماتھا 
ة أشار إیكو إلى كتبھ بإشارة عاطفیة، یریدني أن ألقي نظر). فقدت العدّ

على كل مجلد، منذ كتاباتھ الأولى حول نظریات النقد، روایتھ اسم 
 .Ugliness الوردة، ووصولا إلى آخر عمل لھ عن القبح

بدأ إیكو مھنتھ كأكادیمي تخصص في دراسات تاریخ العصور الوسطى 
دراسة أنساق الإشارات والدلالات : السیمیوطیقا(والسیمیائیات 

في الثامنة والأربعین من عمره، أصدر ، و1980ثم في عام ). والرموز
وقد لاقت نجاحًا عالمیًا، بِیعَ منھا أكثر من عشرة . اسم الوردة: روایتھ

تحوّل البروفیسور منذئذٍ إلى أدیب مشھور، یطارده . ملایین نسخة
الصحفیون لِمَا عُرِفَ عنھ من آراء یحتدّ بھا، ویحُتكم إلیھ كمرجع لعلمھ 

ومنذ . كو واحد من أھم كتّاب إیطالیا الأحیاءإلى أن أصبح إی. الغزیر
تلك السنین، واصل كتابة المقالات الأكادیمیة، وأعمالھ الأكادیمیة، 

 Foucault’s وكتب أربع روایات عُدّت من الأكثر مبیعًا، منھا

Pendulum (1988) بندول فوكو، ولھب الملكة لوانا الغامض The 

Mysterious Flame of Queen Loana (2004)  

قادتني سمنة بطن إیكو خلال الممر، بخطواتھ الزاحفة على الأرضیة، 
حیث بدت من خلال النوافذ قلعة من القرون . اتجھنا إلى غرفة المعیشة

توقعتُ أن . الوسطى تطل علینا كشبح عملاق من تحت سماء میلانو
أرى الكثیر من التحف والأنتیكات الإیطالیة بمنزلھ، لكنني وجدت أثاثاً 

دیث الطراز، والعدید من الحاویات الزجاجیة بداخلھا قواقع بحریة ح
وسلسة مجلات مصورة نادرة، وآلة عودٍ قدیمة، ومجموعة من 

ھذه، كما ترین، من ”. الأسطوانات، ولوحة كولاج من فرََاشِيّ رسم
 ”..أعمال آرمان، أھداھا خصیصًا لي

ي مقعده المنخفض جلستُ على الأریكة البیضاء الكبیرة، وانزوى إیكو ف
یقول لي إیكو بأنھ اعتاد أن یدخّن أكثر من . ذي الذراعین، وبیده سیغار

حینما . ستین لفافة تبغ بالیوم، لكن الآن لم یعد یشعل سوى ھذا السیغار
بدأت بطرح اسئلتي علیھ، عینا إیكو بدأتا تضیقان إلى أصبحتا كخطّینِ 

 .لیعطي الأجوبة من السواد، ویفتحھما فجأة عندما یحین الوقت

: ، یقول إیكو ویتابع“لقد اكتشفت أن لديّ شغف بالعصور الوسطى“
 .”بالضبط كما تجدین شخصا لدیھ شغف بجوز الھند”

في إیطالیا، یعُرف عن إیكو حبھ بالتلاعب بالكلمات، وحسّھ الفكاھي، 
بدأت نبرة . ودعاباتھ التي یلقیھا عند كل انعطافة من عباراتھ الطویلة

ثم بدأ یشیر إلى عدد من النقاط . علو تدریجیًا وھو یتحدثصوتھ ت
 :المھمة، كبروفیسور في محاضرة

وبالطبع لم یكن  –حین كتبتُ روایة اسم الوردة، لم أكن أعلم : أولاً “
ولكن . عمّا كتبھ أرسطو في كتاب فن الشعر عن الكومیدیا –أحد یعلم 

ك الفصل بكتاب بشكل ما، خلال مراحل كتابتي للروایة، اكتشفت ذل
من الذي ”: المحقق في الروایة یسأل سؤالاً فلسفیاً مھمًا: ثانیًا. أرسطو

جریمة؟  لكن حین انتبھ إیكو لقدراتھ الحواریة الذكیة، .. ”ارتكب ال
جید، جید، سأضیف ذلك ”: سارع بتقدیر مھارتھ الأكادیمیة وتابع یقول

 ”…أیضًا

اءنا ماریو آندریوسي مدیر بعد ساعتین من الجلسة الحواریة الأولى، ج
. دار نشر بومبیاني، ناشر أعمال إیكو، وأخذنا لتناول وجبة العشاء

، في الخامسة Renate Ramage زوجة إیكو، ریناتي راماج
والأربعین من العمر، جلسَتْ بالمقعد الأمامي بجانب أندریوسي، 

فعمًا إیكو الذي كان قبل دقائق م. وجلسنا أنا وإیكو في المقعد الخلفي
لكن منذ دخلنا إلى المطعم . بالحیویة والمزاح، بدا الآن صامتاً متحفظًا

بدا إیكو في مزاج أفضل، وبدأت سلال الخبز تقُدّم لنا، نظر إیكو إلى 
قائمة الطعام، في حیرة، وحین جاء النادل، طلب إیكو على عجالة طبق 

م، أعلم، إنھا أعل”وقال . وكأسًا من الخمر كالزوني أو ساندویتش البیتزا
 ”..مضرة إنھا مضرة

رفع “ ھل أنتَ أمبرتو إیكو؟”اقترب أحد المعجبین من طاولتنا، 
، بدأنا نواصل اً ثم، وأخیر. إلیھ وصافحھالبروفیسور حاجبیھ، وابتسم 

 Popeالحدیث، انطلق إیكو بالحدیث عن البابا بینیدیكت السادس عشر

Benedict XVI ة، وعن آخر أفلام ، وسقوط الإمبراطوریة الفارسی
قال ذلك بینما ھو یغرس شوكتھ في “ ھل تعلمون؟“ .جیمس بوند
“ إنني ذات مرة كتبت تحلیلاً عن نسق حبكات آیان فلیمینغ؟”الكالزوني، 

إنني ذات مرة كتبت تحلیلاً عن نسق حبكات آیان ”الكالزوني، 
 .)مؤلف سلسلة روایات جیمس بوند(“ فلیمینغ؟

  :في ما یلي نص حوار أجري مع إیكو

  أین وُلدتَ؟ :الصحفیة

تُ في مدینة ألیساندریا :إیكو ، التي اشتھرت بصناعة قبعات وُلِدْ
  .Borsalinoبورسالینو 

  أخبرني عن عائلتك التي نشأت فیھا؟ :الصحفیة

كان أبي یعمل محاسباً، وكان جديّ یعمل منضد حروف  :إیكو
. أبي ھو الابن الأكبر في عائلة مكونة من ثلاثة عشر طفلاً . الطباعة

، وأیضًا أول وأنا أكبر أخوتي كذلك، وكذلك ابني أیضًا أكبر أخوتھ
لذا، لو وجد أحدھم بالصدفة بأن عائلتي تنحدر من سلالة . حفید لي ولد

امبراطورٍ بیزنطي، فھذا سیجعل من حفیدي وليّ العھد حسب ترتیب 
  .المُلْك لدیھم

ي تأثیرا كبیرا على حیاتي، رغم أنني لم أكن أزوره كثیرًا،  كان لجدِّ
ینتنا، بالإضافة أنھ توفيّ لأنھ كان یسكن على بعد ثلاثة أمیال من مد

كان كل شيء في العالم یثیر . حینما كنتُ في السادسة من عمري
الأمر الرائع أنھ حینما . فضول جديّ، وقد كان یقرأ الكثیر من الكتب

فكان لدیھ الكثیر من . تقاعد، بدأ یعمل في تغلیف الكتب وتنضیدھا
تھ، كتب قدیمة، الكتب بلا أغلفة، ملقیةًّ ھنا وھناك بكل ركن من شق

كتبٌ مصوّرةٌ جمیلة، وطبعات شھیرة تعود للقرن التاسع عشر روایات 
كانت تلك أول مرة في حیاتي أشاھد . لـ تیوفیل غوتییھ وألكساندر دوما

، لم یأتِ الكثیر من 1938وحین توفيّ جديّ في العام . فیھا كتابا
ئلتي لأن أصحاب تلك الكتب غیر المغلفة لیطالبوا بھا، فاضطّرتْ عا

وبالصدفة البحتة، حلّ ھذا . تضع كل ھذه الكتب في صندوق كبیر
ولأن والديّ كانا یطلبان مني النزول . الصندوق الكبیر في قبو منزلنا

إلى القبو من وقت لآخر، لأحضر بعض الفحم أو زجاجة نبیذ، في أحد 
ذ من. تلك الأیام فتحتُ ذلك الصندوق ووجدتني أمام كنزٍ ثمین من الكتب

واكتشفت أن أبي كان یجمع . ذلك الحین بت أنزل القبو بشكل متكرر
مجلة الرحلات والمغامرات البریة والبحریة : (أعداد من مجلة رائعة

، وھي مخصصة للقصص الغریبة التي تدور في براري )المصورة
كانت تلك أول وأعظم غزواتي في . متوحشة في بلدانٍ بعیدة مدھشة

الحظ، مع مرور الوقت، فقدتُ كل ھذه الكتب  لكن لسوء. عالم القصص
والمجلات، ولا زلت منذ عقود طویلة أحاول اقتناء نسخًا منھا من 

  .المكتبات القدیمة، وأسواق السلع المستعملة

إن كنتَ لم ترَ كتباً إلا عند جدّك، فھل ھذا یعني أن والدیك  :الصحفیة
  لم یمتلكا كتب؟

من أن أبي كان یقرأ بجدیة في فترة  یبدو الأمر غریبًا، بالرغم :إیكو
ولكن لأن عائلتھ كانت تعیل ثلاثة عشر طفلاً، فمن الصعوبة أن . شبابھ

إذ كان أبي یذھب لأكشاك باعة الكتب ویقف لیقرأھا . یقتني أبي الكتب
وحین كان بائع الكتب یتضایق من وقوف أبي ھكذا دون أن . بالشارع

ي ویتابع قراءة نفس الكتاب، وھلم یشتري شیئاً، كان یذھب للكشك التال
تلك ذكریات لا یمكنني نسیانھا، وأعني الإصرار على ملاحقة . جرّا

لكنھا لم . أمّا في منزلنا، فلم یكن ھناك سوى القلیل من الروایات. الكتب
وأحیانًا كنت أجد أبي یقرأ روایات . تكن على رفّ، بل في خزانة مقفلة

  .استعارھا من اصدقائھ

  ما كان رأي والدك حین اصبحت أكادیمیًا في سن مبكرة؟ :الصحفیة

، لكن لیس 1962في الحقیقة، أبي توفي مبكرًا، ذاك في العام  :إیكو
م . قبل أن أصدر بعض الكتب كانت كتبًا أكادیمیة صِرفة، أظن أبي ل

كتابي . یفھمھا، لكني اكتشفت في ذلك المساء أنھ حاول قراءتھا فعلاً 
نُشرَ قبل وفاة أبي بثلاثة أشھر، وقد  The Open Work الأثر المفتوح

 Eugenio Montale كتب الشاعر الإیطالي العظیم أوجینیو مونتالي
كانت مقالتھ مثیرة ) . مراسل المساء(نقداً عن الكتاب في صحیفة 

للفضول، حمیمة، وبذیئة في وقت واحد، لكن كفى أن مونتالي ھو من 
. أكثر من أن مونتالي یكتب عني كتبھا، وأعتقد لا شيء سیرُضي أبي

شعر أنني حققت ما یتمناه أبي،  بشكل ما لقد أدّیت واجبي، ففي النھایة أ
  .رغم أنني أعتقد أن روایاتي كانت ستبھجھ أكثر

بینما أمي عاشت عشر سنین بعد أبي، فھي كانت تعلم بأنني كتبت 
عات العدید من الكتب الأخرى، وأنني دُعیت لإلقاء محاضرات في جام

رغم أنني لستُ متأكداً من أنھا تعي ما یدور حولھا . خارج إیطالیا
وأنتِ تعلمین، كیف . بسبب مرضھا، إلا أنھا كانت سعیدة من أجلي
  .تفخر الأم بابنھا، حتى وإن كان ابنھا أحمقًا تماماً

كنتَ طِفلاً حین انتشرت الفاشیة واندلعت الحرب، كیف  :الصحفیة
  بة إلیك؟كانت تلك الفترة بالنس

كان موسولیني شخصیة كاریزمیة . كانت تلك أوقاتًا جدُّ غریبة :إیكو
. وكبقیة أطفال المدارس حینذاك، انتمیت لحركة الشبیبة الفاشیة. فاتنة

وكان لزامًا علینا أن نرتدي زیًا عسكریًا موحداً، وحضور التجمعات 
یوم، فالأمر أما ال. الحزبیة كل سبت، كنا نشعر بالسعادة حین نقوم بذلك
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أما الیوم، فالأمر . كل سبت، كنا نشعر بالسعادة حین نقوم بذلكالحزبیة 
ت البحریة . أشبھ بأن تجعل طفلاً أمیركیًا یرتدي زيّ جندي في القوا

ولكن كأطفال بذلك الوقت، كنا نمارس . سیبدو الأمر مسلیًا بالنسبة لطفل
كل ذلك بعفویة، وبدا ھذا شيء طبیعي بالنسبة إلینا، كالثلج في الشتاء، 

في الصیف حتى أنني لا زلت أتذكر الغارات والقصف، . والحرارة 
بعد ذلك حین انتھى . وتلك اللیالي الحمیمیة التي كنا نقضیھا في الملجأ

، ومع الھزیمة الأولى للفاشیة، وجدت في 1943كل شيء في العام 
ولكي . صحف الدیموقراطیین آراءً جدیدة وأحزاب سیاسیة أخرى

 – 1945إلى إبریل  1943بدأ من سبتمبر نھرب من القصف الذي 
ف  -أكثر السنین دمارًا على بلادنا اتجھنا أنا وأمي وأختي إلى الری

قلیم بییومنتي بشمال إیطالیا حیث . لنسكن في مونفیراتو، قریة في إ
  .تمركزت المقاومة

  وھل رأیت أیًا من تلك المعارك؟ :الصحفیة

یین وحركة المقاومة، وكیف أتذكر تبادل إطلاق النار بین الفاش :إیكو
و أشارك في الاشتباكات وأتذكر أیضًا، أن رصاصة . كنت أتمنى ل

كادت تقتلني، وكیف رمیتُ بنفسي من الشرفة على الأرض متفادیاً 
بعد ذلك، ومن قریتنا التي نقیم فیھا، أتذكر كل أسبوع . إیاھا، ونجوت

كانت . كیف كانت ألیساندریا تُقصف، حیث كان ما زال أبي یعمل
لذا كنا ننتظر . السماء تنفجر كبرتقالة، وخطوط الھاتف الأرضیة تتعطل

خلال . عودة أبي في نھایة الأسبوع لنتأكد بأنھ لا یزال على قید الحیاة
تلك الفترة، كان على أي شاب یسكن الریف أن یتعلم كیف ینجو من 

  .الموت

  ھل كان للحرب أثر على قرارك بأن تكتب؟ :الصحفیة

لأني بدأت الكتابة قبل الحرب، وبشكل . كلا، لیس ھناك علاقة :إیكو
ففي فترة مراھقتي كنت أصنع مجلات مصورة . مستقل عن الحرب

قرأ الكثیر منھا وأكتب روایات خیالیة . أبتكرھا من خیالي، لقد كنت أ
كنت مھووسًا بأن تكون كتبي . تدور أحداثھا في مالیزیا ومجاھل أفریقیا

فقد كنت . بكل تفاصیلھا، كي تبدو كما الكتب الحقیقیة مصورةً ومتكاملة
أكتبھا بأحرف كبیرة، وأبتكر عناوین للصفحات، وملخصات، 

م أتمّ أیًا منھا. ورسومات توضیحیة . كان الأمر منھكًا، لدرجة أنني ل
في كل حال، من . كنت أعظم كاتب للكتب غیر المنجزة بلا فخر

ات، باتت ذكریاتي عن الحرب الواضح أنني منذ بدأت كتابة الروای
وأظن كل شخص منا تستحوذ علیھ . تلعب دورًا مھمًا في الأحداث

  .ذكریات الطفولة

  على أحد؟ –غیر المنجزة  –ھل عرضت تلك الكتب  :الصحفیة

لكني لا أتذكر . من المحتمل أن والديّ اطلعا على ما كنت أفعلھ :إیكو
عیوب أن یحیا المرء في وھذه أحد . أني أعطیت أحداً آخر تلك الكتب

  .عزلة

عر بتلك  :الصحفیة لقد تحدثتَ من قبل عن محاولاتك في كتابة الشِّ
إنّ أشعاري لھا الوظیفة نفسھا “ :الفترة، ففي مقالة لك عن الكتابة قلتَ 

  !“والشكل نفسھ لبثور الشباب

أعتقد بأنني كتبت الشعر في سن الخامسة عشر أو السادسة  :إیكو
عرُ كالاستمناء عشر، حینھا بدا لكن الشعراء الحقیقیین حینما . الشِّ

یتقدمون في العمر یحرقون قصائدھم المبكرة، والشعراء السیئون 
  .و£ الحمد، تخلیت عن الأشعار في سن مبكرة. ینشرونھا

  من الذي شجّعك في بدایاتك مع الكتابة؟ :الصحفیة

خامس من الدراسة لم تتم الصف ال. جدّتي، لأنھا كانت قارئة نھمة :إیكو
لكنھا كانت عضوًا في المكتبة العامة، فكانت تأتي بكتابین أو ثلاثة كل 

أحیاناً أحصل على روایة رخیصة، وأحیاناً أخرى . أسبوع من أجلي
لم یكن ھناك فرق كبیر بالنسبة لجدتي، فجمیع الكتّاب . روایة لبلزاك

  .عندھا مدھشین

الكتابة (درست الكتابة باللمس بینما أمي، من الجھة الأخرى، كانت قد 
في مفاتیح الطابعة تعلمَّتْ اللغة الفرنسیة،  .(دون النظر إلى الأحرف 

في شبابھا، لكنھا لاحقاً، كلما  والألمانیة، ورغم أنھا كانت تقرأ الكثیر 
تقدم بھا العمر، بدت تمیل للروایات الرومانسیة أكثر، والمجلات 

لكنھا كانت تتحدث . نت تقرأه أميوأنا لم أكن أقرأ ما كا. النسائیة
الإیطالیة بنبرة عذبة، ولدیھا أسلوب جمیل بالكتابة، جعل كل معارفھا 

، . یلجؤون إلیھا لتكتب رسائلھم رغم أنھا تركت المدرسة في سن مبكرة
لكنني لازلت أذكر إحساسھا الجمیل تجاه اللغة والمفردات، وأعتقد 

  .بأنني ورثت الكتابة عنھا بشكل ما

حینما نبتكر شخصیة . یقة ما، أعتبر كل روایة ھي سیرة ذاتیةبطر
 .روائیة، فنحن بشكل ما نسبغ علیھا بعض من حیاتنا الخاصة

  إلى أي مدى تعتبر روایاتك ھي سیرتك الذاتیة؟ :الصحفیة

حینما نبتكر . بطریقة ما، أعتبر كل روایة ھي سیرة ذاتیة :إیكو
. ھا بعض من حیاتنا الخاصةشخصیة روائیة، فنحن بشكل ما نسبغ علی

خر منا بھذا لا . فنعطي ھذه الشخصیة جزء منا، ونعطي تلك جزء آ

أراني أكتب سیرتي الذاتیة بشكل مباشر، لكن سیرتي الذاتیة تصبح 
  .وھناك فرق. مضمّنة في الراویة

ي إحدى ھل ھناك أحداث من حیاتك كتبتھا بشكل مباشر ف :الصحفیة
الذي یعزف  Belboروایاتك؟ وأعني حین أفكر في شخصیة 

  .الترومبیت في المقبرة في روایة بندول فوكو

لكنني لست . ذلك المشھد بالتحدید جزء من سیرتي الذاتیة :إیكو
Belbo . ھذا الموقف حدث لي وكان من الأھمیة أنھ یظُھر جزءًا مني

  . لم أكشف عنھ من قبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذ ثلاثة شھور مضت، ابتعت آلة ترومبیت حسنة الجودة بما یقارب من
فقط لأعزف علیھا، على المرء أن یدرّب شفتیھ على ھذه . ألفي دولار

أتذكر حینما كنت في الثالثة عشر أو الرابعة عشر من . الآلة لمدة طویلة
عمري كنت أعزف بمھارة على الترومبیت، لكني الآن فقدت المھارة، 

رغم ذلك لا زلت أستمر بالعزف . أعزف بشكل سيء جداًإذ أصبحت 
آلة الترومبیت بالنسبة . والسبب في ھذا أنني أرید العودة لطفولتي. یومیًا

لا أمیل كثیرًا لآلة الكمان، لكني . لي تمثل المرحلة التي كنت فیھا شابًا
  .حین أنظر للترومبیت أشعر بعالم من الإثارة یتدفق في دمي

ستطیع أن تعزف تلك الألحان التي كنت تعزفھا بأیام ھل ت :الصحفیة
  شبابك؟

بكل تأكید ھناك تلك . كلما عزفت أكثر، كلما تذكرت تلك الألحان :إیكو
ت . النغمات العالیة، إنھا صعبة جداً أحاول أتدرّب على عزفھا مرا

لكن فیما یبدو أن شفَتيَّ لا تعملان بالطریقة . عدیدة، وأقول أحاول
  .عزف تلك النغماتالصحیحة في 

  ھل الشيء نفسھ یحدث لذاكرتك؟ :الصحفیة

، لكني كلما طعنت بالسن، كلما أراني أتذكر اً الأمر وإن بدا غریب :إیكو
تي كنت أتكلم بھا ھي لھجة : سأعطیكِ مثال على ذلك. أكثر اللھجة ال

لھجة جبال البییومینتي المھجنة تمازجھا نبرات . الإلیساندرینو
لم أكن أتكلم تلك اللھجات لأن . یمیلیانیة، ومن جینوالیومباردیة، وإ

عائلتي كانت تنحدر من سلالة برجوازیة صغیرة، وكان أبي یعتقد بأن 
لكن بنفس الوقت، والديّ كانا . أختي وأنا لابد نتكلم الإیطالیة فقط

م اللھجة التي . یتكلمان فیما بینھما باللھجات التي یعرفانھا كنت أفھ
قرن، . داً، لكنني كنت أعجز أن أتكلمھایتحدثان بھا جی بعد مضيّ نصف 

فجأة وبلا مقدمات بت أتكلم الإلیساندرینو بطلاقة، لا أعلم جاءتني من 
اللاوعي أم من معدتي، ذاك حین كنت ألتقي بأصدقاء طفولتي من 

  !ألیساندریا، كنت أكلمھم بھا

یاء مع مرور الوقت، اتضح بأنني لست قادرًا فقط على استعادة أش
  .نسیتھا، بل وأشیاء كنت متأكداً أنني لم أتعلمھا

  العصور الوسطى؟) علم جمال(لماذا قررت دراسة جمالیات  :الصحفیة

وخلال فترة دراستي الجامعیة، تعرفت . كان تعلیمي كاثولیكیًا :إیكو
وكنت معجباً في أفكار العصور . على تنظیم طلبة الكاثولیك الوطنیة

م . رة من المسیحیةالوسطى والفترة المبك فقدمت أطروحة عن عل
كانت . الجمال لدى توما الأكویني، لكن قبل ذلك كان إیماني قد تزعزع

حیث وجدتني أمیل أكثر للجانب . تلك الأیام فترة اضطرابات سیاسیة
ا أكثر في المشاكل الاجتماعیة،  الطلیعي من المنظمة الطلابیة مھتم¦

  . والعدالة الاجتماعیة

وفي یومٍ ما . وكان حزب الیمین مدعومًا من البابا بیوس الثاني عشر
تلقىّ الجناح الذي أنتمي إلیھ في المنظمة الطلابیة اتھامًا بأننا مھرطقین 

ھذا الموقف . حتى أن صحیفة الفاتیكان الرسمیة ھاجمتنا. وعیینوشی
في إیماني سي وجعلني أعید النظر  . أطلق العدید من الأسئلة الفلسفیة برأ

ولا داعي للذكر . لكن دراستي للعصور الوسطى وفلسفتھا لم تتأثر بذلك
  .بأني تابعت دراسة توما الأكویني المحبب لقلبي

أرى الحقبة بكل ”تك اسم الوردة، كتبتَ في خاتمة روای :الصحفیة
مكان، وتشمل بوضوح اھتماماتي الیومیة، التي لا تبدو قروسطیة، 

  كیف تبدو اھتماماتك القروسطیة؟“ ..لكنھا كذلك

على سبیل . طوال حیاتي كلھا انغمست في دراسة تلك الحقبة :إیكو
المثال، ولتحضیر أطروحتي، ذھبت مرتین في رحلات دامت شھورًا 

فقررت في تلك . إلى باریس، للبحث في المكتبة الوطنیة ھناك
الرحلات، أن أعیش في القرون الوسطى، ذاك لو أنك قلصّت خریطة 

حینھا سیبدو الأمر وكأنك تعیش في . باریس، واخترت شارعًا واحداً
. وثم تبدأ بالتصرف والتفكیر كرجل یعود لتلك الحقبة. القرون الوسطى

تي تعرف كل شيء عن النباتات على سبیل المثال، أ تذكر أن زوجتي ال
في العالم في فترة كتابتي اسم الوردة لأني . والزھور  كانت تتقرّب مني 

كنت وإیاھا في الریف ذات مرة، وقد أشعلنا . لا أھتم كثیرًا بالطبیعة
نارًا، فصاحت زوجتي لي، انظر إلى لھب النار یتطایر عالیًا حولنا بین 

لاحقًا، حینما قرأتْ زوجتي . لم أعر المنظر أيّ اھتمامبالطبع . الأشجار
آخر فصل من روایة اسم الوردة، حیث أصف منظرًا مشابھًا، قالت لي، 

قلت لھا، كلا، لكنني أعرف كیف راھب من ! إذن رأیتَ اللھب یتطایر ف
  .القرون الوسطى سیتأمل المنظر

  لوسطى؟ھل تظن أنك كنت ستستمتع لو عشتَ في القرون ا :الصحفیة

حسنًا، لو كنت عشتُ بتلك الحقبة وبعمري ھذا الآن، لكنت میتاً  :إیكو
أشكّ أنني لو عشت في القرون الوسطى بأن . قبل أن أبلغ ھذه السنّ 

لذا . مشاعري عن تلك الفترة ستكون مختلفة تمامًا عما ھي علیھ الآن
  .أفضّل أن أتخیل بدلاً من أن أعیش فیھا حقیقة

لفرد عادي یعیش في تلك الحقبة كانت تحیط بھ  بالنسبة :الصحفیة
  ما الذي أعجبك بھذا؟. أجواء الغموض والعزلة

لكن، لماذا نقع في الحب؟ لو . من الصعب أن أشرح لك ذلك :إیكو
شرح لكنتُ قلتُ بأن تلك الفترة ھي كل شيء یتخیلھ الناس  اضطررت لل

بل كانت . فبالنسبة لي، لم تكن تلك الحقبة عصور ظلام. عنھا الآن
وأنھا الفترة التي عمِلَتْ على تكوین تربة خصبةٍ مھّدت . عصور النور

حقبةٌ من الفوضى وحماسة الانتقال من . لربیع عصر النھضة لاحقًا
العصر القدیم إلى العصر الجدید، منھا جاء میلاد المدینة الحدیثة، 
ونظام المصارف، والجامعة، ومیلاد فكرتنا المعاصرة عن أوربا 

  .لغاتھا وشعوبھا وثقافاتھاب

في كتبك تقول بأنك لا تضع تمییزًا بین القرون الوسطى  :الصحفیة
  .والعصر الحدیث، لكن ھذا فیما یبدو جزء من اعجابك بتلك الحقبة

في المقارنات :إیكو ذات . بالتأكید، لكن المرء یجب أن یكون حذرًا جداً 
و . وعصرنا مرة كتبت مقالة قارنت فیھا بین العصور الوسطى لكن ل

أعطیتِني خمسین دولارًا، سأكتب لكِ مقالة أقارن فیھا بین زمننا 
الأول استوطن  الإنسانجنس من (النیاندیرتال  إنسانالمعاصر وبین 

من السھل جداً أن نجد أفكارًا ). أوربا واجزاء من آسیا وانقرض لاحقاً
ن تقیم مقارنات نقارنھا ببعض، رغم ذلك أعتقد بأن الاھتمام بالتاریخ، أ

بشكل “ دقة قدیمة”اعترف بأنني شخص . أكادیمیة مع أزمنتنا المعاصرة
التاریخ أفضل ): سیسرو( Ciceroبشع، لكني لا زلت أؤمن كما قال 

  .معلم في الحیاة

في بدایات دراساتك الأكادیمیة كشاب لماذا اتجھت فجأة  :الصحفیة
  لدراسة اللغات؟

في علم . ا في تفسیر وسائل الاتصالحسبما أتذكر، كنتُ مھتمً  :إیكو
ل  الجمال، السؤال كان، ما العوامل التي تصنع العمل الفني، وكیف العم

لـ  في ا بالإضافة، . ھذه“ كیف”الفني یتواصل معنا؟ أصبحتُ مھتمًا 
وكما اتضح . لا زال بمقدورنا أن نبتكر اللغة.. وبفضل صفاتنا الإنسانیة

فزیون الإیطاليلي، بعدما أنھیت أطروحة أثناء  في التل وذاك في . عملي 
كان ذلك . ، أي بعد شھور قلیلة فقط من أول بث تلفزیوني1954العام 

فبدأتُ أتساءل، إن . بدایة عصر وسائل الاتصال المرئیة في إیطالیا
إذ فمن ناحیة، أراني . كنت أعاني من انفصام غریب في شخصیتي
أخرى لديّ ذلك الشغف مھتمًا بالفن والأدب التجریبي، ومن ناحیة 

بطبیعة . بالتلفاز، والقصص المصورة، وروایات المحققین والجریمة
ا  الحال، تساءلتُ، ھل ھناك احتمال أن تكون اھتماماتي مرتبطة ببعضھ

  ولیست متنافرة؟

فاتجھت لدراسة السیمیائیات لأني كنت أرید توحید كل مستویات 
وسائل الاتصال بالإمكان  واتضح لي أنّ أيّ شيء تبثھ. اختلاف الثقافة

  .أن نضعھ تحت مجھر التحلیل الأكادیمي

  .قلتَ ذات مرة أن السیمیائیات ھي نظریة الكذب :الصحفیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  م6201 - فبرایر - شباط/   /)  46(العدد  -السنة الرابعة //             ابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا             أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلة  تصدر عن ر

 8?/��	8?/��	8?/��	8?/��	  وووو  #
�6א	#
�6א	#
�6א	#
�6א	������������وووو��������������א�א	��א�א	��א�א	��א�א	

كل ما ھو عكس ”، كان یجب أن أقول “كذب”بدلاً من كلمة  :إیكو
یة خیالیة، ویتخیل عوالم باستطاعة الإنسان أن یسرد حكا. “الحقیقة

ا . جدیدة، ویرتكب الأخطاء، وأیضًا یستطیع الكذب اللغة تشمل كل م
  .فات

فالكلب الذي یسیر مدفوعًا بأثر . الكذب صفة یختص بھا الإنسان وحده
لكن . لا یمكن أن یكذب، ولا الرائحة بإمكانھا أن تكذب كذلك. رائحة

الاتجاه أو الطریق،  بإمكاني أن أكذب علیك وأخبرك أن تذھب بھذا
والذي ھو لیس الطریق الذي سألت عنھ، رغم ذلك ستصدقني وستسلك 

أما سبب ذلك فیعود لكوننا نعتمد . الطریق الخاطئ الذي أشرت لك علیھ
  .على الدلالات

بعض أعداء السیمیائیات كمجال للدراسة، یضمنّون أن  :الصحفیة
  .الواقعالمتخصصین في ھذا العلم یتسببون في إلغاء كل 

ن . “التفكیكیة“المذھب المدعو بـ أصحابھذا موقف  :إیكو إذ لیس فقط أ
بما ذلك  –أصحاب ھذا المذھب یفترضون كل شيء عبارة عن نصّ 

وأن كل نصّ بالإمكان تفسیره  –الطاولة التي نجلس علیھا الآن 
لكن أصحاب ھذا الاتجاه أیضًا یتبعون فكرة جاء . بتفسیرات لا متناھیة

على . تشھ، والتي تقول بأنھ لیس ھناك حقائق بل مجرد تأویلاتبھا نی
العكس من ھذه الفكرة، أتبعُ تشالز ساندرز بیرس، الذي كان بلا شك 

فھو . أعظم فیلسوف أمریكي وھو من أسس السیمیائیات ونظریة التأویل
إن لم تكن ھناك حقائق، . من یقول بأننا نفسر الحقائق عبر الدلالات

حدود (، فماذا سیتبقى لنفسره؟ ھذا ما ناقشتھ في كتابي وفقط تأویلات
  ).التأویل

كلما كان الرمز غامضًا ”في كتابك بندول فوكو كتبتَ  :الصحفیة
  “.ومبھمًا، تزداد أھمیتھ وقوتھ

الكثیر من الناس . السر یكتسب قوتھ حین لا یحتوي على معنى :إیكو
ھي أسرار الماسونیة بحق الله ما . “أسرار الماسونیة”یأتون على ذكر 

ما دام السر یبقى فارغًا من معنى ودلالة، . لا أحد لدیھ الجواب! تلك؟
فبالإمكان أن نملأه بكل الاحتمالات والتخمینات، ومنھا یكتسي ھذه 

  .الھالة من الغموض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھل بإمكاننا القول بأن عملكَ كمتخصص في السیمیائیات،  :الصحفیة
  عملك كروائي؟غیر مرتبط تمامًا ب

یبدو الأمر مدھشًا، فأنا لا أفكر أبداً في تخصصي في السیمیائیات  :إیكو
فبعد أن أنھي روایة أترك الآخرین یتممّون العمل . حین أكتب روایاتي

ودائمًا أندھش من محصلة النتیجة النھائیة بعد أن تطبع . المتبقي
  .الروایة

  ھل لا زلت تشاھد التلفاز بكثرة؟ :الصحفیة

سوى . أشكّ أن لیس ھناك أكادیمي واحد لا یحب مشاھدة التلفاز :یكوإ
وإني أستعین بالمواد المتلفزة كمادة . أنني الوحید الذي یعترف بذلك

لكنني لست من النوع الذي یشاھد التلفاز بنھم، فلیست كل . لعملي
أحب المسلسلات الدرامیة، وأكره البرامج . البرامج تجعلني استمتع

  .السخیفةالحواریة 

  لكن ھل ھناك أيّ برامج تحبھا؟ :الصحفیة

، Starky  &Huthchالمسلسلات البولیسیة، ستاركي وھاتش  :إیكو
  .على سبیل المثال

إنھ یعود لفترة . ھذا المسلسل ما عاد یعرض الآن :الصحفیة
  .السبعینیات

 لكن أخبروني أن جمیع حلقات المسلسل باتت متوفرة. أعلم ذلك :إیكو

 عدا .الفیدیو المدمجة، وإني أفكر أقتني المجموعة كلھا اصأقرعلى 

قلبي CSI Miami ،Miami Vice ،ER: ذلك فھناك ، وأحبھم إلى 
Columbo.  

  ھل قرأت روایة شیفرة دافنشي؟ :الصحفیة

  .ضًاأجل، ولا أظنني مذنب بھذا أی :إیكو

روایة شیفرة دافنشي تبدو قریبة من أجواء روایتك بندول  :الصحفیة
  .فوكو

أنا ! بندول فوكو: دان براون یبدو وكأنھ شخصیة من روایتي :إیكو
دان براون یتقاسم الكثیر من الفضول مع شخصیاتي عن عالم . ابتكرتھ

نظریة المؤامرة والمنظمات السریة مثل الصلیب الوردي 
Rosicrucian’s الماسونیة، والیسوعیین ،Jesuits . وفرسان الھیكل

Knight Templar .الھرمسیة  والأسرارHermetic Secrets 
ن ). كتاب منحول ینسب إلى ھرمس رسول الآلھة عند الإغریق( ومبدأ أ

بل أنني أتشكك بأن دان براون نفسھ . كل شيء متصل ببعضھ البعض
  !موجود

الیة بجدیة، یبدو واضحًا في الكثیر فكرة أن تأخذ فرضیةّ خی :الصحفیة
  .حتى الخیال یستمد مادتھ من الحقیقة والواقع. من روایاتك

، روایتي )باودولینو. (أجل، بإمكان الخیال أن یخلق الواقع :إیكو
باودولینو شخص مخادع یعیش . الرابعة، تتحدث عن ھذه النقطة بالذات

وھذا . ني المقدسفي بلاط فریدریك بارباروسا، الإمبراطور الروما
الصبي باودولینو یبتكر أشیاء كثیرة من خیالھ، من أسطورة الكأس 

وبسبب ما . المقدسة، إلى شرعیة حكم بارباروسا على ید قضاة بولونیا
ف . یفعلھ فھو یجلب على نفسھ العواقب الوخیمة لأن الخداع والزی

ن بریستر مثل تلك الرسالة م. بإمكانھ أن یولّد أحداثًا تاریخیة حقیقیة
وفي روایتي لم یكتبھا أحد إلا باودلینو  –كانت رسالة مزورة : جون
لكنھا رسالة شجعت على رحلات اكشاف آسیا في العصور  - نفسھ

في الرسالة المذكورة، كان ھناك وصف لمملكة مسیحیة  الوسطى، لأنھ 
  .رائعة في بدایة نشوئھا في مكان ما من الشرق الغامض

للنأخذ كریستوفر كولوم  بوس الذي كان ینظر لكرویة الأرض بشك
  .خاطئ

، ھناك ذلك المشھد حیث الأب كاسبار یصنع مرصاداً غریبا )السابق
لأن ھذا . لیرصد أقمار كوكب المشتري، ھذا الابتكار تحول لكومیدیا

الاختراع، قد وصفھ غالیلیو في رسائلھ، وكل ما فعلتھ ببساطة أنني 
لكن قرّائي أخذوا . و أنّ اختراع غالیلیو تم صنعھ بالفعلتخیلت ماذا ل

  .كل ھذا كاختراع مضحك

  ما الذي یدفعك لكتابة روایات مبنیة على أحداث تاریخیة؟ :الصحفیة

الروایة التاریخیة لیست مجرد روایة متخیلة لأحداث حقیقیة، إنما  :إیكو
أن أزاوج بین بالنسبة لي أحب . روایة تساعدنا على فھم حقیقة التاریخ

 Bildungsroman: الروایة التاریخیة وعناصر أخرى من نوع روایة
روایات تعالج الشخصیة الرئیسیة منذ نشأتھا مرورًا بالتطورات (

تي أدت لنضوجھا فكریًا في كل روایاتي، ھناك دائمًا ). المھمة ال
  .شخصیة تنضج وتتعلم وتتألم خلال مرورھا بالعدید من تجارب الحیاة

لمْ تبدأ الكتابة الروائیة إلا حین بلوغك الثامنة والأربعین،  :فیةالصح
  لماذا؟

كتاباتي الروائیة لم تكن قفزة مفاجئة كما یظن الكثیر، لأنني حتى  :إیكو
وفي رسالة الدكتوراه، أو في النظریات التي أقدمّھا، كنت أكتب ما یشبھ 

في كتبھم، وجدت فكّرت كثیرًا حول ما یكتبھ الفلاسفة . السرد الروائي
في أساس كتاباتھم إنما یسردون قصة بحثھم، مثلما بالضبط حین یشرح 

في (أظن أنني . العلماء كیف تمكنوا من التوصل إلى اكتشافاتھم المھمة
كنت أسرد القصص طوال الوقت، سوى أنني كنت ) كتاباتي الأكادیمیة

  .أسردھا بطریقة مختلفة قلیلاً 

  لكتابة روایة؟ لكن ما الذي دفعك :الصحفیة

، صدیقة لي قالت بأنھا ترید أن تشرف 1978في یوم ما من عام  :إیكو
قلت لھا . على طباعة سلسلة من الروایات البولیسیة یكتبھا كتّاب ھواة

من المستحیل أن أكتب روایة بولیسیة، لكن لو كتبتُ واحدة، فستكون 
ك في . من خمسمئة صفحة وشخصیاتھا رھبان من العصور الوسطى ذل

الیوم، وبینما كنت عائداً إلى المنزل، بدأت بتدوین قائمة بأسماء وھمیة 
كل شيء بدأ من . لاحقًا، قفزت بذھني صورة راھب مسموم. لرھبان

بعدھا أصبح الأمر ضرورة . تلك اللحظة، من تلك الصورة الوحیدة
  .ملحّة

ھل ھذا شيء . تعتمد الكثیر من روایاتك على مفاھیم ذكیة :الصحفیة
طبیعي لتربط بین ما ھو أكادیميّ وما ھو روائيّ في كتاباتك؟ فأنتَ قلت 

الأشیاء التي نعجز عن التنظیر لھا أكادیمیاً، یجب أن ”ذات مرة 
  .“نسردھا في روایة

لودفیغ ( Wittgensteinھذه مزحة ألمّح فیھا لجملة قالھا  :إیكو
ن المقالات الحقیقة ھي، كتبت الكثیر م). فتغنیشتاین فیلسوف نمساوي

في السیمیائیات، لكن أظنني عبرّتُ عن أفكاري بشكل أوضح في روایة 
في مقالاتي الأكادیمیة فعلتھ  فكرةٍ مھما بدت . بندول فوكو أكثر مما  كل 

لكن كتابة روایة حول . أصیلة، تأكد بأن أرسطو توصل لھا قبل منك
بون النساء، الرجال یح) مثلاً . (تلك الفكرة ستجعلھا تبدو أصیلة ومبتكرة

ھذه لیست بفكرة أصیلة، لكن، لو استطعت بشكل ما أن تكتب روایة 
نى، حینھا بخدعة أدبیة ساحرة ستتحول إلى فكرة  رائعة عن ھذا المع

قصة أكثر ثراءً . مبتكرة  –في نھایة الأمر، وبكل بساطة أؤمن أن ال
لأنھا فكرة یعاد تشكیلھا إلى حدث، تحكیھ شخصیات القصة، ویُسرد 

لذا بطبیعة الحال، حین تتحول الفكرة لكائن حي، تصبح . غة محبوكةبل
  .كیان لھ القدرة على التعبیر: شیئًا مختلفاً تمامًا

فقتل . من الناحیة الأخرى، التناقض قد یكون من أساس الروایة
إنما بفكرة كھذه، ستنال . شخصیة امرأة طاعنة بالسن یبدو ممتعًا

: لكن في الأدب ستنال على. قفي امتحان علم الأخلا ” ”Fمعدل
تحفة فنیة من النثر، الشخصیة فیھا تتساءل إن كان . الجریمة والعقاب

قتل امرأة طاعنة بالسن أمرًا جیداً أم سیئاً، الحیرة في أفكار الشخصیة 
  .حینھا تغدو مسألة شاعریة وتحدي كبیر –مع تضارب آرائنا نحن  –

  وایة؟كیف تستخدم البحث في كتابة ر :الصحفیة

في روایة اسم الوردة، كنت وقتھا مھتمًا بالعصور الوسطى، فكان  :إیكو
بینما بندول . لدي مئات البحوث، فأخذت مني الروایة فقط سنتین لأكتبھا

وبما إني متكتّم عادة ! فوكو أخذت مني ثمان سنین من البحث والكتابة
ى أخرج إل. حول ما أفعلھ، بت أحیا وحدي في عالمي لعشر سنوات

ممم ھذا قد یكون لھ : الشارع، أرى سیارة، أرى شجرة، وأقول لنفسي
قصة تنمو یومًا بعد یوم، فكل شيء كنت أقوم . صلة بروایتي كانت ال

بھ، أو أي شيء تافھ بالحیاة، أو محادثة، كان بالإمكان أن یلھمني 
كل  –ثم قمت بزیارة الأماكن الحقیقیة التي كنت أكتب عنھا . بفكرة

وتحول . في فرنسا والبرتغال حیث فرسان المعبد كانوا یعیشونالمواقع 
الأمر كلعبة فیدیو بالنسبة لي، إذ بدوت مثل شخصیة محارب ستدخل 

بینما . إلا أنھ في لعبة الفیدیو كل شيء یبدو مملاً . في مملكة سحریة
أثناء الكتابة، تبدو الأمور أكثر حیویة وإثارة، حیث بلحظة ما، تضطر 

عربة قطار سریع، فقط لتقفز عائداً إلیھا صباح الیوم  أن تقفز من
  .التالي

فھو كان یعلم جیداً، كما كان أعداؤه جمیعھم یدركون بأن . خاطئ
ومبوس كان یعتقد بأن الأرض أصغر حجمًا. الأرض كرویة . لكن كول

ومثال آخر . باندفاعھ خلف ھذه الفكرة الخاطئة، اكتشف قارة أمریكا
إنھا مزیفة، لكن ھذه . حكماء صھیون بروتكولات: مشھور

البروتوكولات أسست ودعّمت فكر الحزب النازي، وبشكل ما دفعت 
ا . إلى محرقة الیھود لأن ھتلر استعان بوثیقة البروتوكولات لیبرّر بھ

ربما كان یعلم أنھا وثیقة مزیفة، لكن في قرارة نفسھ، . إبادة الیھود
ولھذا اعتبرھا وثیقة . یصفھمالوثیقة وصفت الیھود كما ھو یرید أن 

  .حقیقیة

 بإمكان الخیال أن یخلق الواقع

مملكة ”شخصیة باودلینو تصرّح في نھایة الروایة بأن  :الصحفیة
  “.المسیح حقیقیة لأنني ومن معي قضینا ثلثي أعمارنا نبحث عنھا

باودلینو مزوّر وثائق، مبتكر مدن طوباویة، یشید خطط خیالیة  :إیكو
ن انطلق أصدقاؤه بكل  .عن المستقبل أكاذیبھ تحولت إلى حقیقة منذ أ

ة إلى الشرق الساحر لكن ھذا فقط جانب واحد من . سعادة فعلیًا في رحل
بینما الجانب الآخر الذي بإمكاننا أن نستخدمھ كحقائق، أنھ في . السرد

في . إطار الروایة ككل، یبدو الأمر لا یصدق ومجرد خیال محض
ثیر من القصص الحقیقیة، والمواقف الحقیقیة، روایاتي، استعنت بالك

لأنني أجدھا أكثر رومانسیة، أو لنقُل روائیةً أكثر من كل شيء قرأتھ 
جزیرة الیوم (على سبیل المثال في روایة . وینتمي لجنس الأدب

  )السابق
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ن  حفل التوقیع الذي نظمتھ جمعیة الأطر وشباب الغد للتنمیة والبیئة للدیوا
سامیة بن أحمد .أ حبیبة حیواش و.للشاعرتین د) إبحار في الضوء(المشترك 
 .متمیزاً  لقي نجاحاً 

بمبادرة من رئیس جمعیة الأطر : ایسكوثر الر -خاص  -عاشقة الصحراء
وبمساندة من مجموعة  ،بفاس) كوثر الرایس.ذة(وشباب الغد للتنمیة والبیئة 

من الدكاترة والأدباء والمبدعین والمثقفین الغیورین على الحقل الأدبي 
مكناس  - شھد فضاء المدیریة الجھویة لوزارة الثقافة بجھة فاس ،بالمغرب

) إبحار في الضوء(توقیع دیوان شعري مشترك وذلك ب ،متمیزاً  حفلاً 
المغربیة الدكتورة حبیبة حیواش عضو مجلس أمناء مؤسسة  :للشاعرتین

والجزائریة الأستاذة سامیة بن احمد عضو مجلس  ،عرار العربیة للإعلام
وقد تكلل الحفل بحضور وازن لنخبة  ،أمناء مؤسسة عرار العربیة للإعلام

یتقدمھم المثقف والمفكر  ،مملكة الإبداع الشعري من الشعراء المتمیزین في
الأدبي الشاعر الكبیر الدكتور أحمد مفدى الذي شكل حضوره شمعة مضیئة 

 .كضیف شرف طیلة أطوار ھذا النشاط

بالافتتاح بآیات قرآنیة كریمة، تلتھا كلمة الجھة المنظمة  تمیز برنامج الحفل
ونوھت  ،رحبت بالحضورفي شخص رئیسھا الأستاذة كوثر الرایس التي 

بكل من ساھم في الإعداد لإنجاح ھذا الحفل وخاصة الوجوه الغیورة علي 
مبرزة  ،وعلى رأسھم الدكتور الشاعر المقتدر أحمد مفدي ،الشأن الثقافي

دور الجمعیة الكبیر المتمثل في دعم كل النتاجات الأدبیة واللقاءات الثقافیة 
  .الھادفة

د تلت كلمة الجمعیة كلمة ض یف شرف الحفل الدكتور الشاعر أحم
الذي نوه بعمل الجمعیة المنظمة، وعبر عن عظیم فرحھ وابتھاجھ  مفدى

إبحار في (نافذة عنوان الدیوان  ،كما حلل بعین ناقدة ،بھذا المنتوج الأدبي
كما تمنى . وما تحویھ من جمالیات أدبیة ،وعلاقتھ بقصائد الدیوان ،)الضوء

تنویھھ  وكذا ،بالعطاء الھادف ملیئاً  شعریاً  اش مساراً حبیبة حیو.للشاعرة د 
سامیة بن أحمد، كما أكد أنھ سیظل في خدمة . أبأشعار الشاعرة الجزائریة 

  .الشأن الثقافي المغربي عن طریق التشجیع والإرشاد والتوجیھ

حبیبة حیواش في كلمة لھا بالمناسبة .بعد ذلك عبرت المحتفي بھا الشاعرة د
وشكرت جمیع من ساھم في دعمھا لإقامة ھذا الحفل  ،تزازھاعن عمیق اع

تي  ،القیم وخاصة رئیس جمعیة الأطر وشباب الغد السیدة كوثر الرایس ال
حرصت كل الحرص علي بذل مجھودات كبیرة لإنجاح ھذه المناسبة الثقافیة 

دعمھ  ىأحمد مفدى عل.كما توجھت بخالص تقدیرھا للسید د ،المھمة
 .لھا مبرزة أنھا تعتبره قدوة ومثالاً  ،لمحدودة لھا وللجمعیةومساندتھ غیر ا

جزائریة سامیة بن أحمد وأكدت  كما شكرت توأمھا في الإبحار الشاعرة ال
  .الجزائریة –على أھمیة ھذه التجربة المغربیة 

 ً عبد الإلھ .بقراءة نقدیة في الدیوان قدمھا ذ تمیز الحفل أیضا
الذي استحضر الجانب السیكولوجي في  ،عالإعلامي والناقد المبد المھدبة

على جمالیة ھذا العمل المشترك إن على مستوى  مركزاً  ،إبحار في الضوء
لاً  مؤكداً  ،الشكل أو المضمون  تمیز ھذا المولود الشعري الذي اعتبره عم

  .وإضافة نوعیة للخزانة العربیة ،یستحق التنویھ والتشجیع أدبیاً 

  : للشعراء المتألقین كما توج الحفل بقراءات شعریة

إدریس الزایدي، .أنبیلة حماني، .أملیكة المعطاوي، .أأحمد مفدى، . د
 ،ابتسام حسني.أ زلیخة لزعر،. أ ،محمد البوقسیمي. د ،عزیز بن بوشو.أ
  .آخرونو

أحمد مفدي في صالونھ الثقافي  رالدكتوانتھى حفل التوقیع بحفل عشاء أقامھ 
والشواعر والشعراء والنقاد والدكاترة  ببیتھ العامر على شرف الدیوان

 .الجامعیین

) فراشة البحر(كوثر الرایس .أ: تغطیة خاصة لعاشقة الصحراء كتبتھا - 
الكاتبة العامة للنقابة المستقلة للصحافیین المغاربة الفرع الإقلیمي،لمدینة 

 .المغرب/ فاس

   عباس داخل حسن

                          
 

 الج¬¬دار الع¬ازل الفاص¬¬ل ھ¬و عب¬¬ارة ع¬ن ح¬¬اجز: " إض¬اءة عل¬¬ى ظ¬لام
طوی¬ل بن¬اه الكی¬ان الصّ¬ھیونيّ ف¬¬ي الضّ¬فة الغربیّ¬ة ف¬ي فلس¬طین المحتلّ¬¬ة 
ق¬رب الخ¬طّ الأخض¬ر، لمن¬ع دخ¬¬ول الفلس¬طینیّین س¬كان الضّ¬فة الغربیّ¬¬ة 

المس¬¬¬تدمرات الصّ¬¬¬ھیونیةّ القریب¬¬¬ة م¬¬¬ن  أو إل¬¬¬ىإل¬¬ى الكی¬¬¬ان الصّ¬¬¬ھیونيّ 
أو  یتشكّل ھذا الحاجز من سیاجات وط¬رق دوری¬ات، الخطّ الأخضر،

ار إس¬منتیةّ ب¬دل السّ¬¬یاجات ف¬ي المن¬اطق المأھول¬ة بكثاف¬ة مث¬¬ل م¬ن أس¬و
م في ظ¬لّ  2002بدأ بناء الجدار عام  .منطقة المثلث أو منطقة القدس

ك¬م، ویم¬رّ ف¬ي 402م بل¬غ   2006انتفاضة الأقصى، وفي نھای¬ة ع¬ام 
وف¬ي أم¬اكن معین¬ة   مسار متعرّج یحیط بمعظم أراض¬ي الضّ¬فة الغربیّ¬ة،

أيّ مدینة أو مجموعة بلدات محاطة  یشكّل معازل، یة،مثل مدینة قلقیل
یطل¬¬ق علی¬¬ھ اس¬¬م ج¬¬دار الفص¬¬ل  .تقریب¬¬اً بالج¬¬دار م¬¬ن جھاتھ¬¬ا جمیعھ¬¬ا

  )2..."( العنصريّ أو جدار الضمّ والتوسّع العنصريّ 

 15أض¬افت الأدیب¬¬ة س¬¬ناء الشّ¬¬علان مجموع¬¬ة قصص¬¬یةّ جدی¬¬دة ال¬¬رقم 
قصّ¬¬¬ة قص¬¬¬یرة ض¬¬من منجزھ¬¬¬ا القصص¬¬¬يّ متكوّن¬¬¬ة م¬¬¬ن ثلاث¬¬¬ة عش¬¬¬رة 

المقب¬¬رة، حال¬¬ة أموم¬¬¬ة، الصّ¬¬دیق السّ¬¬ري، ش¬¬¬مس ومط¬¬ر عل¬¬ى ج¬¬¬دار {
واحد، من أطفأ الشّمعة الأخیرة، عندما لا یأتي العید، وادي الصّراخ، 
الغ¬¬¬روب لا ی¬¬¬¬أتي س¬¬¬¬رّاً، س¬¬¬لالة الن¬¬¬¬ور، م¬¬¬¬ا قال¬¬¬ھ الج¬¬¬¬دار، البوص¬¬¬¬لة 

  .  }والأظافر وأفول المطر، خرافیةّ أبو عرب 

التي خصصّ¬تھا الأدیب¬ة " تقاسیم الفلسطینيّ "بعد  ھذه المجموعة الثّانیة
بالكام¬ل للقض¬یة الفلس¬طینیةّ وف¬اءً لج¬ذورھا الفلس¬طینیةّ  سناء الشّ¬علان

فاض¬حة أبش¬¬ع اس¬¬تعمار  الت¬ي لا تفارقھ¬¬ا ف¬ي نش¬¬اطاتھا الأخ¬رى كلھّ¬¬ا،
اس¬¬¬¬¬تیطاني كولونی¬¬¬¬¬الي عرف¬¬¬¬¬ھ التّ¬¬¬¬¬اریخ البش¬¬¬¬¬ريّ، ولازال الصّ¬¬¬¬¬¬راع 

لاص م¬¬¬¬ن ھ¬¬¬ذا الاس¬¬¬¬تیطان وھمجیّ¬¬¬¬ة الفلس¬¬¬طینيّ یش¬¬¬¬تد ض¬¬¬راوة للخ¬¬¬¬
الاح¬تلال وش¬ذاّذ الآف¬¬اق المس¬لّحین بآل¬ة ح¬¬رب م¬دمرة، م¬دعومین م¬¬ن 
ق¬¬وى لھ¬¬ا ت¬¬اریخ بش¬¬ع ف¬¬ي اق¬¬تلاع السّ¬¬كان الأص¬¬لیین والسّ¬¬یطرة عل¬¬ى 

لك¬¬¬ن فش¬¬¬لوا ف¬¬¬ي اق¬¬¬تلاع الفلس¬¬¬طینيّ  خی¬¬رات ومق¬¬¬درات تل¬¬¬ك البل¬¬¬دان،
ض الت¬ي ول¬¬د الم¬ؤمن بعدال¬ة قض¬¬یتھ وحقّ¬ھ الشّ¬رعيّ ف¬¬ي الوج¬ود والأر

علیھا، جاءت عناوین قصص تقاسیم الفلسطینيّ أسماء أماكن تواجده 
وبات¬¬ت س¬¬جناً وحی¬¬ز  ف¬ي الشّ¬¬تات مجب¬¬راً علیھ¬¬ا بالترّحی¬ل والتھّجی¬¬ر،

  .    مكاني قیّد حریتھ وأحلامھ وتطلعّاتھ الإنسانیةّ

تقاس¬¬¬¬یم "ع¬¬¬ن " ح¬¬¬دث ذات ج¬¬¬دار"إنّ م¬¬¬ا یمیّ¬¬¬ز المجموع¬¬¬ة الجدی¬¬¬¬دة 
ت¬¬دور بمك¬¬ان " تقاس¬¬یم الفلس¬¬طینيّ "لمك¬¬ان؛ فقص¬¬ص ھ¬¬و ا" الفلس¬طینيّ 

أي ف¬ي مك¬¬ان الشّ¬تات الفلس¬¬طینيّ ف¬ي المن¬¬افي والغرب¬ة والحن¬¬ین  مع¬ادٍ،
مك¬ان یمث¬ل الخ¬وف والانط¬واء "، ومخیمات الضّیاع واللجوء القسريّ 
؛ لأنّ¬¬ھ مك¬¬ان نق¬¬یض للمك¬¬¬ان )3"(ب¬¬ل ھ¬¬و مك¬¬ان الكراھی¬¬ة والصّ¬¬¬راع 

وی¬دافع عن¬ھ ض¬د  يّ ال¬ذي یتمس¬ك ب¬ھ،الألیف للفلسطینيّ ال¬وطن الطّبیع¬
ح¬دث ذات " كلّ القوى المعادیة؛ لأّنھ یمثّل قیمة إنسانیةّ وجودیة، ف¬ي

تدور الأحداث ف¬ي المك¬ان الق¬ومي للشّ¬عب الفلس¬طینيّ وعائدیت¬ھ " جدار
للفلس¬¬طینيّ وح¬¬ده، وھ¬¬ذا م¬¬ا یع¬¬رف ب¬¬الوطن الأم ال¬¬ذي یری¬¬د المحت¬¬¬ل 

أن عج¬¬ز ع¬¬ن ھزیم¬¬¬ة الغاش¬¬م أن یمزق¬¬ھ بج¬¬دار فص¬¬ل عنص¬¬¬ري بع¬¬د 
یدلّ ھذا الجدار العازل على عقلیّ¬ة ونفس¬یةّ مریض¬ة . أصحاب الأرض

خائفة مھدّدة من داخلھا لمعرفتھا بوھم احتلالھا لأرض لیست أرض¬ھا 
  .وتاریخ لیست تاریخھا

لتس¬لطّ الضّ¬وء " ج¬دار الفص¬ل العنص¬ريّ "أمس¬كت القاصّ¬ة رأس الخ¬یط 
نیةّ ب¬¬المحكي السّ¬¬رديّ وتض¬¬يء القض¬¬یة الفلس¬¬طی عل¬¬ى قض¬¬یة العص¬¬ر،

م¬¬ن ثیم¬¬¬ة المك¬¬¬ان، ویق¬¬¬ع ج¬¬¬دار الفص¬¬¬ل كرم¬¬¬ز للعنص¬¬¬ریةّ ف¬¬¬ي ب¬¬¬ؤرة 
القصص كمفارق تضادي لإنتاج دلالة على مستوى المعنى م¬ن خ¬لال 

للحاس¬¬¬¬¬ة  المح¬¬¬¬ور السّ¬¬¬¬¬ایكلوجي والمح¬¬¬¬¬ور ال¬¬¬¬¬دّلالي للمك¬¬¬¬¬ان وص¬¬¬¬¬ولاً 
الانفع¬¬اليّ الصّ¬¬¬ورة بواس¬¬طة اللغّ¬¬¬ة والصّ¬¬¬ورة لتش¬¬كل س¬¬¬یرورة الفك¬¬¬رة 

د حركة وتجارب شخوصھا الإنسانیةّ عل¬ى ج¬انبي الج¬دار ال¬ذي ورص
  .بناه المرتزقة

س¬ردیّاً مختل¬ف بواس¬طة دلالت¬ھ الفكری¬ة متج¬¬اوزاً  ویأخ¬ذ المك¬ان س¬یاقاً 
الأبعاد الشكلیةّ الفیزیائیةّ خدم¬ة لمقاص¬د مض¬مونیةّ وفكریّ¬ة م¬ن خ¬لال 
ة الح¬¬¬دث والمص¬¬¬ائر والانتق¬¬¬ال بك¬¬¬لّ الأم¬¬¬اكن لترس¬¬¬م یومی¬¬¬ات الحی¬¬¬¬ا

ویثب¬ت وھم¬ھ أم¬ام  الفلسطینیةّ الواقعیةّ، فكان الفلسطینيّ یقھ¬ر الج¬دار،
إرادت¬ھ وإص¬راره عل¬¬ى الصّ¬مود والبق¬اء، وب¬¬ات ج¬دار ل¬یس ذي معن¬¬ى 
س¬وى رم¬ز اس¬¬تلابيّ للطّبیع¬ة قب¬یح ومش¬¬ین ورم¬ز لقھ¬ر الإنس¬¬ان دون 
وجھ حقّ، لم تترك للفلس¬طینيّ س¬وى خی¬ار المقاوم¬ة م¬دركاً أنھّ¬ا إرادة 

  .ة من اجل الحیاة والوطنمقدسّ 

في بعض الأحیان نعتقد أنّنا نعرف أنفسنا من خلال الزّمن، في حین "
الإنسانيّ  أنّ كلّ ما نعرفھ ھو تتابع تثبیتات أماكن استمرار الكائن

،وھذه القصص تدوّن ثبات الفلسطینيّ على )4"(الذي یرفض الذّوبان 
اجتماعیةّ، تاریخیةّ،  الأرض عبر الزّمن الذي یحویھ المكان كدلالات

زمن المتن الحكائيّ وزمن "ضمن زمن العمل السّرديّ . ذاتیةّ نفسیةّ،
 وجمالیةّ بلغة تصویریةّ خدمة للوجود الزّمكاني ولغایات فنیةّ" الحكي

 الإنسانيّ 

المرون¬¬¬ة المتبادل¬¬ة ب¬¬¬ین الإنس¬¬ان والمك¬¬¬ان ھ¬¬ذه المرون¬¬¬ة "مرن¬¬ة مث¬¬ل 
ت¬¬ي تك¬¬اد تجع¬¬ل الاثن¬¬ین م¬¬ن م¬¬ادة الغریب¬ة، المتناس¬¬قة، المباش¬¬رة، وال

                   .)5"(واحدة

وم¬¬ن خ¬¬¬لال المك¬¬¬ان ت¬¬¬وطن الأزمن¬¬ة ص¬¬¬وب الحل¬¬¬م وال¬¬¬ذاّكرة بتقنی¬¬¬ة 
الاس¬ترجاع كمقص¬¬د حك¬ائيّ وتخل¬¬ق مك¬¬ان وزم¬ان س¬¬ردیین بتركی¬¬ب 
م¬¬وازي دون إغف¬¬¬ال للتفاص¬¬¬یل وتض¬¬¬مینھا ض¬¬¬من الم¬¬¬دلول المك¬¬¬اني 

ص¬¬¬ریةّ، ونجح¬¬ت ف¬¬¬ي تعطی¬¬¬ل للج¬¬دار كإش¬¬¬ارة إیحائیّ¬¬ة ورمزیّ¬¬¬ة للعن
السّ¬رد بوص¬¬ف خ¬¬وف وف¬¬زع المس¬¬توطنین م¬¬ن ج¬¬دار بن¬¬وه بأنفس¬¬ھم 

لأنّ¬¬¬ھ ج¬¬¬دار كراھی¬¬¬¬ة،  فب¬¬¬ات یھ¬¬¬ددھم ك¬¬¬لّ الوق¬¬¬ت ب¬¬¬دل أن یحم¬¬¬یھم؛
والكراھی¬¬¬ة دلال¬¬¬ة الھ¬¬¬دم والعزل¬¬¬¬ة والانط¬¬¬واء، وب¬¬¬ذات الوق¬¬¬ت ش¬¬¬¬طر 
العوائ¬ل والمق¬ابر والم¬¬زارع والمقدس¬ات الفلس¬طینیةّ أص¬¬حاب الأرض 

د الاجتم¬¬اعيّ والإنس¬¬انيّ عل¬¬¬ى الأرض، فكان¬¬ت ھ¬¬ذه أم¬¬¬اكن والامت¬¬دا
مكمل¬¬ة ف¬¬¬ي بنی¬¬¬ة المش¬¬¬ھد السّ¬¬رديّ الثابت¬¬¬ة والمتغی¬¬¬رة بحرك¬¬¬ة الح¬¬¬دث 

  . القصصيّ باتجاھین متعاكسین كونتھا من دلالات تضادیةّ

وقد نجحت القاصّة م¬ن خ¬لال ت¬دویر زوای¬ا المك¬ان والزم¬ان المتمث¬ل 
الت¬¬ي لازال¬¬ت تع¬¬یش ب¬¬نفس الثب¬¬ات  ف¬ي الأجی¬¬ال الفلس¬¬طینیةّ المتعاقب¬¬ة

وكم¬¬ا یق¬¬ول . رغ¬م ھ¬¬ذا الج¬¬دار ال¬¬ذي ش¬¬طر أرض ال¬¬وطن الفلس¬¬طینيّ 
والمكان الوطن لیس بقعة جغرافیةّ ". لا وجود خارج المكان"باشلار 

ف¬¬ي ذواتن¬¬¬ا  نع¬¬یش علیھ¬¬ا، ب¬¬¬ل ھ¬¬ي غری¬¬¬زة إنس¬¬انیةّ محف¬¬ورة عمیق¬¬¬اً 
ین ونقط¬¬ة أص¬¬بح المك¬ان ال¬¬وطن ھ¬¬و ال¬رّكن ال¬¬رّك. وذاكرتن¬ا وھویتن¬¬ا

المرتك¬ز ف¬ي الصّ¬راع  ال¬ذي یحم¬ل دینامی¬ات ودلالات متع¬ددة واقعیّ¬¬اً 
  . وسردیّاً في قصص ھذه المجموعة

قص¬¬ص بحاج¬¬¬ة إل¬¬ى ق¬¬¬راءة متوغل¬¬ة ف¬¬¬ي مت¬¬¬ون " ح¬¬دث ذات ج¬¬¬دار"
النص  الحكائيّ وكشفاً واعیاً للدّلالات والإمساك بھا للوصول لدھشة 

ا ل¬ذة الق¬راءة، ك¬لّ ذل¬ك م¬¬ن الق¬راءة وتحقّی¬ق مس¬افة جمالیّ¬ة تن¬تج عنھ¬¬
خ¬¬لال المك¬¬¬ان والغ¬¬وص ف¬¬¬ي قیعان¬¬¬ھ ومعانی¬¬ھ داخ¬¬¬ل ك¬¬لّ قصّ¬¬¬ة م¬¬¬ن 

  .القصص القصیرة الثلاثة عشر

اس¬تطاعت القاصّ¬¬ة أن تتغلّ¬¬ب عل¬¬ى الواق¬¬ع المك¬¬اني المل¬¬يء بالصّ¬¬راع 
ال¬دمّويّ والاس¬¬تلاب والقھ¬ر ومص¬¬ادرة الحق¬¬وق أن تش¬كل م¬¬ن خ¬¬لال 

ءم م¬¬ع إنس¬¬انیةّ الفلس¬¬طینيّ وأحلام¬¬ھ السّ¬¬رد عالم¬¬اً أكث¬¬ر اتس¬¬اعاً ی¬¬تلا
وھویت¬ھ المتج¬¬ذرة، فأص¬بح الج¬¬دار نت¬وء ل¬¬یس ذي معن¬ى ض¬¬د فط¬¬رة 
الطبیع¬ة والإنس¬¬ان، فم¬ن خ¬¬لال الح¬وار ال¬¬ذي ینبئن¬ا أنّ الإنس¬¬ان اب¬¬ن 
الوجود والكون المطل¬ق ك¬لّ ھ¬ذا ج¬اء م¬ن المحایث¬ات الجمالیّ¬ة للمك¬ان 

 ان ص¬¬داھا واض¬¬حاً ك¬¬ .ب¬¬اءوامت¬¬داده ف¬¬ي ذاك¬¬رة ومخیل¬¬ة الج¬¬دات والآ
بالاقتراب والابتعاد من الج¬دار لتع¬دد المع¬اني م¬ن خ¬لال تع¬دد  وجلیاً 

 :ال¬دلالات المكانی¬ة وكم¬¬ا یق¬ول الفیلس¬وف السّ¬¬یمیائي دانی¬ال تش¬¬اندلر
  ".إنّ الإنسان إنسان المعنى"

ن¬اجي "أعادتني قصص الأدیبة سناء الشّعلان إلى رسّ¬ام الكاریك¬اتیر 
لتّ¬¬¬¬اریخ الفلس¬¬¬¬طینيّ م¬¬¬¬ن خ¬¬¬¬لال رس¬¬¬¬ومھ ال¬¬¬¬ذي كت¬¬¬¬ب ا)  6" (العل¬¬¬ي

أصبحت " حنظلة"الكاریكاتریة بكل أماكن تواجده، وأیقونتھ الرمزیة 
الی¬وم تف¬¬تح . رم¬زاً للنضّ¬ال الفلس¬طینيّ وبوص¬لتھ تش¬¬یر باتج¬اه الق¬دس

وتدوّن¬¬¬¬ھ  س¬¬¬¬¬ردیّاً،  س¬¬¬¬ناء الشّ¬¬¬¬علان الوج¬¬¬¬ع والصّ¬¬¬¬¬مود الفلس¬¬¬¬طینيّ،
" الفص¬ل العنص¬ريّ  جدار"وفضحت عنصریة العالم إزاء سكوتھ عن 

معریّ¬¬ة انھ¬¬¬زام وك¬¬¬ذب النظ¬¬ام العرب¬¬¬ي الرس¬¬¬مي ال¬¬ذي ت¬¬¬رك فلس¬¬¬طین 
  .والفلسطیني یخوض غمار شقاه وصموده وحیداً 

ق¬¬دمّت الأدیب¬¬ة س¬¬ناء 
الشّ¬¬علان مجموعتھ¬¬¬ا 
القصص¬¬¬¬¬یةّ الجدی¬¬¬¬¬¬دة 

" ح¬¬¬دث ذات ج¬¬¬¬دار"
بأس¬¬¬¬¬¬لوب وص¬¬¬¬¬¬¬وت 
مختل¬ف ع¬¬ن القض¬¬یة 
 الفلس¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬طینیةّ،
واس¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬تطاعت أن 
تجع¬¬¬¬¬¬ل م¬¬¬¬¬¬ن عتب¬¬¬¬¬¬¬ة 

دال¬¬¬ة فاعل¬¬¬¬ة  العن¬¬¬وان
متع¬¬¬ددة المع¬¬¬اني ف¬¬¬ي 

 جمی¬¬¬ع القص¬¬¬¬ص
حاض¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬رة ب¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ذاتھا 
مباش¬¬¬رة م¬¬¬¬ن خ¬¬¬¬لال 

م¬¬¬¬ن  أو الأحاس¬¬¬¬یس،
  خلال مرآة الإدراك

 عب¬¬ر الصّ¬¬¬ور المختلف¬¬¬ة ف¬¬¬ي المبن¬¬ى والاس¬¬¬تخدام والانزی¬¬¬اح ال¬¬¬دّلالي،
وض¬¬¬منت ال¬¬¬¬دیالكتیك للتوض¬¬¬¬یح وإیص¬¬¬ال رس¬¬¬¬ائل تؤك¬¬¬¬د ارتباطھ¬¬¬¬ا 

  .طینسد فـلالإنسانيّ والوجدانيّ لأرض الآباء والأجدا
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تكتسي أعمال الفنان سولو باستحلاب الذاكرة ضمن تیار الوعي 
بمقتضیات منتشرة على فسحات العمل، مع امتلاكھ لرؤیة تمنحھ 
أواصر قوة، خاصة أنھا مرافقة للاھتمام بإیقاعات العمل مع ذیوع 

م مفرداتھ ضمن العمل، خاصة صوت الذات، وما یتصل بالعلائق معظ
الإنسانیة، مثیراً مجموعة واسعة من أسئلة كادت تشكل جوقة، لتكون 
بدورھا جسوراً لسیرة ذاتیة تؤرخ وجعھ في جانب، و وجع التراب 
الذي ما زال یشكل بؤساً یؤرخ ملامح أیامھ التي ھي من صلب 

ولو لا یتعثر في التیھ الذي یدور فیھ، ولھذا المسار الذي ینتمي إلیھ، فس
یتوغل في الاكتشافات من خلال فضاءات لونیة، وأجواء قد تترجم 
بذور التخییل لدیھ، التي تضاھي النماء النوعي في تجربة غیر محدودة 
في زمن، وإنما ھي تراكم لاھتزازات الروح التي تخترق التأثر، 

تطلعة  إلى عالم موصول بفضاء یقارع لیصل إلى التفاعل مع أصداء م
العشق الروحي، بجري لاھثاً وراء حكایات ھي أجمل ما یخضع بوحھ 

   ......لمشاعر اللوحة
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ة التكوین بمساحات ویمكن أن نجد عند سولو ومن منظور علاق
 ، وھمیة، نسج عالم أصبح الاستقرار فیھ دلالة على جمود الظاھرة
وأقصد ظاھرة الانتشار والتلقي، ضمن التخلص من وطأة الإحباط، 
فھو یتطلع كثیراً إلى كسر كل الجھات، برمي المتلقي إلى داخل 
اللوحة، ودمجھ فیھا رغماً عنھ، فھي وجعھ، وھو وجعھا، علاقة 

ة ومتباكیة، ولھذا تتوفر لدى سولو كل ما ھو ممكن من امتدادات متبادل
تربط مشروعھ الفني بالقدرة الفائقة على حمایة دواخلھ كإنسان، وذلك 
بتجدید أولیات البناء الفني، وفق مفھوم توافر التقنیات تقوي أواصر 
في  المقام لدیھ دون أن یسمح بھیمنة التعقید، فھو یملك أوتستراداً 

صات الحالة الإنسانیة من خلال كشف آفاق كثیرة لألوان تضج إستخلا
بالحیاة، فھو ومن خلال احترافیة اللعب باللون یثبت مقولة إمكانیة 
النطق بالملامح الدقیقة، حتى بالانخراط في دوائر اللون الذي یدر 
علیھ ریحاً منعشاً من ھامش جمالي، مستجیباً لكل التدرجات المتطلعة 

یاس خارجي، داخلي لوظیفة النتاج في مواجھة المعادل إلى تحقیق مق
  .الإبداعي الصالح في الصعود بمستوى السیاق الإیجابي للعمل
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ل  قي أو العكس، وھذا ما یجع ولھذا یقترح كثیراً بتقاطع العمل مع المتل
دى من أطیاف الحواف إلى أطیاف التشكیل المركز على طموحھ یتع

إعادة إنتاج وإعادة إنجاز عمل یصخب بالاحتفاء بمسائل تشغل الشارع 
الفني التشكیلي، فرغم أنھ یتقن التعامل مع التراب كلون للذات 
في ھذا العمل وبمتعة عالیة یلجأ إلى الأصفر من  الإنسانیة، إلا أنھ 

ظور الخروج من الانغلاق، فھذا التائھ، منظور فني بحت لا من من
الباحث یذكرك بشخصیات یلماز غوني التي تبحث عن ملامحھا ضمن 
 ، اشتقاق یرسم صدى لوجع داخلي، یمتد وبجھامة إلى زمن الغبار
ك  فسولو في عملھ ھذا یخطو خطوة باتجاه الحفر في العمق، وذل

سیاقات قیمیة  باستحضار ما ھو قابل للترحال، دون أن یفقد ظلھ، وفق
لا تشكل ظاھرة لدیھ، بل موجة یولد منھا كل تلك التحولات الفنیة، مع 
تحریك سیرورة الزمن ضمن بحث فني یتأرجح بین الخلط في 
استدعاء المتخیل الاجتماعي وبین التوسل بالتخییل، لتحریك الشكل 
غیر المنغلق، الذي یخدم حركیتھ في النفاذ إلى السموات جمیعھا، مع 

......jan Gino ...........تشدید على الكینونة الحاضرةال ....   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غریب ملا زلال

  

  

  

  

  

  

  للفنان لقمان أحمد وحةالل
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  ھل ولدنا كي نكون قرابیناً للملك

  كنا نعزف أناشید الحیاة

  و نشید الإلھ الذي لا یموت

  و رفعنا للسموات مرات

  فیا الله

  ھل اكتمل المشھد

  فمنذ الأمس كنت تنتظر ھناك

  و ربما ھنا

  ونشیدنا لم یكتمل بعد

 ً   رفعوا للسماء توا

  أولادنا

  نساؤنا

  أمھاتنا

  حبیباتنا

  ألواننا

  زفناع

  فیا الله

  نحن لم نخلق قرابین لأحد

  ولم نخلق لنموت

  خلقنا كي ننشد النشید الذي لا یموت

 في النوعیة التغیرات فھم عن وعجز وتخلف وفرُقة فقر
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  زكریا تامر
  

 قصص قصیرة
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طالب رجل امرأتھ بألا تتكلم منوھاً بمحاسن الصمت، 

، فسُ  م تعد تتكلم  رّ الرجل بطاعتھا، وسُ  رّ فأطاعت المرأة ول
أكثر عندما أنجبت المرأة العدید من الأبناء الذكور، ولم 

 ُ ر بذلك الصمت الذي لا یفارق سَ تنجب إناثاً، ولكنھ لم ی
م یقل لھ أ    .بابا: منھم ي واحدأبناءه، ول

  

7���א#.�وس�� �
م : نظرت المعلمة إلى ساعة معصمھا، وقالت لتلمیذاتھا ل

  .ینتھ الوقت بعد، وما تبقى سنقضیھ في التكلم عن الحریة
وطلبت المعلمة من كل تلمیذة من تلمیذاتھا أن تتحدث عن 

   .الحریة وما تعرفھ عنھا وعن الناس الأحرار

ي ھي الحریة تمشي على قدمین، أم: قالت التلمیذة الأولى
   .تفعل كل ما تشاء، وتوھم أبي أنھ حر یفعل كل ما یشاء

معلوماتي عن الحریة مستمدة مما : وقالت التلمیذة الثانیة
أسمعھ عنھا من أبي الذي یقسم أن الناس سیموتون 

   .وتصبح عظامھم غباراً من دون أن تزورھم الحریة یوماً 

لغراب في رأیي ھو خیر من ا: وقالت التلمیذة الثالثة
یمارس الحریة الحقیقیة، فھو ینعب ساعة یشاء نعیباً یخلو 

   .من أي مدیح أو ریاء أو دعایة

المغرورة، : وقالت التلمیذة الرابعة أنا و£ الحمد لست ب
ولكني مضطرة إلى الزعم أني حرة، ففي البیت آكل 
طعامي مستخدمة أصابع یديّ أو آكلھ مستخدمة الملعقة 

   .والشوكة والسكین

تلمیذة الخامسة من یطمح إلى معرفة الحریة : وقالت ال
بحر    .والأحرار ینبغي لھ مراقبة ال

الحریة لیس لھا وجود إلا في : وقالت التلمیذة السادسة
م  عالم الحیوان، ومن المؤكد أنھا غیر موجودة في عال
الیین، وھي في  البشر، وقد اخترعھا بعض الفلاسفة الخی

یق   .ة لیست سوى كلمة تتألف من أربعة أحرفالحق

تلمیذاتھا ت ل من المؤسف أن الوقت : فتثاءبت المعلمة، وقال
المحدد للدرس قد انتھى الآن، وسنتابع غداً الحدیث عن 
الحریة، وسیأتي دوري لأقول رأیي في الحریة وفي كل 

رّ   .ما سمعتھ منكن م تأت إلى  ولم تب ذ ل المعلمة بوعدھا إ
یوم آخر، وعُثر علیھا المدرسة في ا لیوم التالي ولا في أي 

    .بعد أیام في حقل قریب من المدینة مذبوحة ومغتصبة
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فنام  ،أمر الحاكم الناس الذین یھیمن علیھم بأن یناموا

وعندما اجتاح البلاد جیش من  ،الناس نوماً عمیقاً طویلاً 
النیام أمر الحاكم الناس  ،الغرباء المسلحین بأحدث الأسلحة

 ،واستمروا في النوم ،فلم یكترثوا لأمره ،بالاستیقاظ فوراً 
وأمر حراسھ باستخدام أشرس ما لدیھم  ،فغضب الحاكم

فسارع الحراس إلى  ،من قوة لإرغام الناس على نبذ النوم
  . وبوغتوا بأن الناس كانوا موتى ولیسوا نیاماً  ،تنفیذ أمره
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ي صباح كل كعادتھ ف ذھب بلال الدندشي إلى مدرستھ

من  اً ، ودخلھا وھو یرتعد خوفاً یوم، ووصل إلیھا متأخر
ولكنھ وجد التلامیذ نائمین . معلمھ وتوبیخھ الفظّ الساخر

وسئم . والمعلمین نائمین، فحاول إیقاظھم، فلم یستیقظ أحد
نومھ أنھ نائم  ، فتثاءب ونام، ورأى في أثناء  الجلوس وحده

ین  اً عمیق نوماً  یذھا نائمونفي مدرسة تلام غیر مبال
  . بصیحات معلمیھم الغاضبة

وأیقظتھ أمّھ من نومھ، وحثتھ على الإسراع حتّى لا یتأخر 
ین  عن مدرستھ، فھرول قاصدًا مدرستھ لیجد معلمیھا مقتول
ھ  یلعب معھم لأن أمّھ أیقظت وتلامیذھا یلعبون مرحین، ولم 

، فارتدى ثیابھ على عجل. من نومھ لیذھب إلى مدرستھ
ھ  وغادر البیت من دون أن یأكل، وھرع إلى مدرست

تلامیذ متأھب   . لما سیحدث اً وجلس في صفھ بین ال

ودخل المعلم الصف بوجھ عابس وعینین صارمتین، 
فحدّق إلیھ التلامیذ الصغار بنظرات ملأى بالكراھیة، 

: وتھامسوا فیما بینھم بكلمات مبھمة، فصاح بھم غاضباً 
  .اخرسوا

، ووضع المعلم محفظتھ المھترئة فوراً  فصمت التلامیذ
على سطح طاولتھ، وفتحھا، وأخرج منھا رزمة من 

? أتعرفون ما ھذه الأوراق: الأوراق لوّح بھا قائلاً للتلامیذ
ھذه أجوبتكم المكتوبة ردّا عن سؤالي عن المھنة التي 

ة  ،ستختارونھا حین تصیرون رجالاً  واقترب المعلم من سل
ھذه : لأوراق ثانیة، وقال للتلامیذالمھملات، ولوّح با

  .أجوبة لا تستحق حتى الصفر

ورمى الأوراق في سلة المھملات بحركة المتخلص من 
  : قمامة مقززة، وقال لتلامیذه

علّمتكم طوال أیام النشید الوطني الرسمي لترددوه في 
الحفلة التي ستقام بمناسبة انتھاء العام المدرسي، وسأمتحن 

  .الحفظ، والویل لمن یخفق الیوم قدرتكم على

فتھامس التلامیذ متذمرین، فزعق بھم معلمھم بصوت 
تلامیذ، وقال لھم معلمھم. اخرسوا: حانق سأعدّ : فسكت ال

من الرقم واحد إلى الرقم ثلاثة، وحین أصل إلى الرقم 
ا . ثلاثة تبادرون إلى تردید النشید بصوت واحد ھی

ت تبادل  .ثلاثة.. اثنان.. واحد. استعدوا التلامیذ النظرا
ة  الغامضة، وشرعوا في إنشاد مقطع من أغنیة غرامی
معروفة بأصوات عالیة حماسیة محافظین على اللحن 

  .اخرسوا: الأصلي للنشید الوطني، فصاح بھم معلمھم

تلامیذ نحوه كطلق ناري، وضربوه، بمساطرھم  فاندفع ال
ھ أن یخرس فبوغت . وكتبھم ودفاترھم وأقدامھم طالبین إلی

م یأتِ أحد من اً مستنجد اً المعلم بما حدث، وصاح غاضب ، فل
وترنح وارتمى على الأرض بعد أن . المدرسة لنجدتھ

یقاوم  أصیبت عظام ساقیھ بضربات موجعة، وحاول أن 
أجبره على البكاء  طاغیاً  ویھدد ویتوعد ویصبر، ولكن ألماً 

م یبالوا بتوسلھ، ولم  والتوسل إلیھم أن یكفوا عن ضربھ، فل
ي  یتوقفوا عن ضربھ إلاّ عندما أذعن ولم یعد یصدر عنھ أ

  . صوت

، وأمروه بتردید النشید الوطني، أوثقوه بحبال أعدوھا سلفاً 
فبادر إلى إطاعة أمرھم، وردد النشید الوطني بصوت 

وا آذانھم بأصابعھم متأففین . متحشرج مرتجف، فسدّ
تلامیذ، ووقف قبالتھم مقل  داً وانفصل بلال الدندشي عن ال

.. واحد: وقفة معلمھم، وصاح بھم بلھجة مرحة آمرة
ة..اثنان نشید ... .ثلاث فتعالت أصوات التلامیذ تردد ال

الوطني متآلفة متناسقة، وتوحدت في صوت واحد خرج 
  ..الذي أحرق السفن .من نوافذ المدرسة لیتحوّل موجاً 

        "قلائد النار الضالّة"
 ـ ديوان شعر جديد   ل
  هوشنك أوسي

  

  

  

  

  

  

  

للطباعة والنشر في العاصمة الأردنیة عمّان، " فضاءات"صدر حدیثاً عن دار 
قصائد : "مجموعة شعریة للشاعر الكردي السوري ھوشنك أوسي، بعنوان

  ". في مدیح القرابین.. النّار الضالةّ

في  قطع المتوسط، مطویة على ثلاث  176أتت المجموعة  صفحة مع ال
، أثناء تواجده في 2008و 2005عشرة قصیدة، كتبھا الشاعر بین أعوام 

الأیل "، "الجبل كاف والغیمة نون"، "زیتنونامة: "دمشق، والقصائد ھي
ج الشاھدة  العراقي عبدالستار  إلى الشاعر الكردي(الناري الشھید ومدن الثل

 ةإلى الشاعر(سیدة الحرائق الباكیة "، "مدوّنات الشیطان"، )"نور علي
إمام "، "ألبوم إیروتیكي"، "الرجیم"، )"الامازیغیة المغربیة ملیكة مزان

م "، "محتف الأنثى"، "إلى ریزان عیسى-الساقي"، "الطیر البحر وبلاغة الد
  ".یرُ الغزلانأس"، و"خِطاب البوم"، )"إلى سمیر قصیر(

  .لوحتا غلاف المجموعة ھما للفنان الكردي السوري نھاد الترك

وإلى جانب كتابھ الشعر، . الشاعر أوسي، یكتب باللغتین الكردیة والعربیة
" Sorgul -سورغُل "زاول العمل الصحافي، حیث كان محرراً في مجلة 

لأخبار في قناة الكردیةّ المعنیة بالبحث والتوثیق والتحلیل، وعمل محرراً ل
ونشرت مقالاتھ ودراساتھ صحف عربیةّ . الكردیةّ في بروكسل" روج تیفي"

الحیاة، الشرق الأوسط، القدس العربي، الخلیج، المستقبل، "عدیدة منھا 
السفیر، النھار، معھد العربیة للدراسات، مركز مسبار للدراسات، مجلة نزوى 

  ...".العمانیةّ، مجلة الشروق الامارتیةّ

" ریدیكال"رجمت مقالاتھ السیاسیة إلى الانكلیزیة والتركیة ونشرتھا صحیفة ت
  .التركیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الشاعر أوسي، عضو

 - نادي القلم الدولي -  نادي القلم الفلاماني البلجیكي - نادي القلم الكردي
  . رابطة الصحافیین السوریین -  رابطة الكتّاب السوریین

الانكلیزیة، الفرنسیة، الھولندیة  إلىیة ترجمت نماذج من نصوصھ الشعر
  :وصدر لھ. یقیم حالیاً في بلجیكا .والتركیة

  .2001أیار / شعر - للجرح شراعھ .. للعشق نبیَّة −

  .2004كانون الثاني / شعر - ارتجالات الأزرق  −

− Dara sawêrên tî ) ر )/ شعر باللغة الكردیة -شجرة الخیالات الظامئة أیا
2006.  

  .سما كردمؤسسة /  2009اذار / شعر -  الكلام الشَّھید −

كتاب / مقالات مختارة مما نشرتھ صحیفة الحیاة لھوشنك أوسي: قلق وھواجس −
  .2011: إلكتروني

− Şopa xezalê û rojnivîsên pezkoviyekî )أثر الغزالة ویومیاّت أیل / (
  .دھوك - اتحاد الأدباء الكرد /  2012شباط : شعر باللغة الكردیّة
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  مصطفى الموسى
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 )قصص قصیرة(                 

�vr`#وא�i��#  
بعد أن جلس على ھذا الكرسي الشبیھ بسریرٍ ضیق وفتح فمھ 

انحنى علیھ الطبیب وتأمّل التسوس الداكن الذي ینخر  ،بخجل
  :زفر ثم سألھ.. معظم أسنانھ

  ..ـــ كم لیلى تأكل في الیوم ؟

  ..فقط.. ـــ نصف واحدة

  .أجابھ الذئب بحزن وھو یتألّم بصمت

لا یمكن لنصف لیلى یومیّاً .. فبحسب خبرتھ ،بیبلم یصدقھ الط
  .أن تسبب كلَّ ھذا التسوس

لأنّ غرفة  ،شرع بمعالجة أسنان ھذا الذئب بسرعة ،مع ھذا
كانت ملیئة بالذئاب الذین یضعون  ،الانتظار في عیادتھ السنیةّ

  ..ویتألمّون بصمت.. أكفھم على خدودھم

  ��.س
  ..لم یكن واحداً مناّ

  ..نا ذلك بعد أن حدث ما حدثلكننا استنتج

كنّا على طاولاتٍ متجاورة في المقھى، نلعب بمتعة لعبتنا 
  .)التمثیل الصامت(لعبة  ,المفضلة

كلنا، ثقافتنا السینمائیة متمیزة، وقد شاھدنا مع بعض خلال ھذه 
السنوات الدراسیة في الجامعة عشرات وعشرات الأفلام 

في الأزقة السینمائیة، في الصالات أو داخل غرف نا الصغیرة 
  .العتیقة

یقف أحدنا لیمثل أمام عیوننا بملامح .. لھذا صرنا كلما اجتمعنا
.. وجھھ وحركات أطرافھ وجسده حتى یوحي لنا بكلمات مٍا

نخمنھا نحن إلى أن نعرف اسم الفیلم الذي یمثل عنوانھ بدون 
  .كلام

أنھّ  فجأةً دخل بیننا دون استئذان أو سلام، كل واحد مننا ظنّ 
صدیق الآخر، ثم أشار لنا بأصابعھ إلى أن عنوان الفیلم 

  .المفضل لدیھ یتكون من ثلاث كلمات فابتسمنا لھ متحمسین

  )..أنا(فھمنا من ملامحھ وحركاتھ أنّ أوّل كلمة من فیلمھ ھي 

نّ ).. جھة(بعدھا استنتجنا أن الكلمة الثانیة ھي  ثم عرفنا أ
  ).مختصة(الكلمة الثالثة ھي 

  !).أنا جھة مختصة ؟.. (نا مندھشینشھق

وتھامسنا مستغربین، لم یسبق لنا أن شاھدنا أو سمعنا بعنوان 
   ..ھذا الفیلم أبداً 

نظرنا إلیھ فابتسم لنا بخبث ثم التقط بسرعة مسدساً من تحت 
  .معطفھ وأطلق علینا النار

تناثرت جثثنا مع الكراسي على الأرض، فناجین قھوتنا قرأت 
  .الفاتحة على أرواحنا

عندئذٍ . .بعد أن متنا، جثثنا الباردة تبادلت الأسئلة القصیرة
  ..استنتجنا أنھ لم یكن صدیق أحدٍ منّا 

D�4�KK
���^���
��/R� �
وأخبرني بصوتھ الضبابي  ،منذ ساعتین اتصل بي الموت

  ..فأجبتھ بالموافقة وأنني أنتظره.. والبارد بأنھ یرید زیارتي

م !.. یا الله .. أشاھد الموت شخصیاً وأخیراً س ،فرحت كثیراً  ك
أنا ولا مرة في حیاتي شاھدت .. طبعاً  ،ھو جمیل ھذا الشيء
  .إنما فقط كنت أشعر بھ ،الموت بشكل شخصي

 لأنھ لیس لدینا في البیت فواكھ وحلوى تلیق ،أحسست بالخجل

راب یوجد فقط شاي وقھوة وش.. بمثل ھذا الضیف الجمیل
  .للسعال

 ً   :رغم فرحتي تساءلت مستغربا

؟   ..ـــ من أین جلب الموت رقم جوالي 

م  خمنّت في سرّي أن صدیقي مازن ھو من أعطى الموت رق
  .جوالي

مازن الذي كان قد اختفى في ظروفٍ غامضة من شوارع 
  .دمشق منذ عام

یركب  ،ھو الآن في العالم الآخر ،تخیلت أن مازن المشاغب
ویرمي من النافذة خلسةً قصاصات ورقیة علیھا في باص كبیر 

عثر الموت على قصاصة ورق .. وفي شارعٍ ما ،رقمي
  .واتصل بي

حیث كنت أرمي  ،تماماً مثلما كنت أفعل أیام المراھقة
ومقطع من أغنیة لـ  ،بقصاصات ورقیة علیھا رقم ھاتف منزلي

  ..من نافذة الباص ،ھاني شاكر

فتتصل بي لتبدأ .. على قصاصة على أمل أن تعثر فتاةٌ جمیلة
  ...بیننا قصة حب و

  ..لم یحدث ھذا الشيء.. لكن

ً .. مرة واحدة ،فقط   :اتصل عامل التنظیفات وقال لوالدي غاضبا

وھو السبب في نشوء ثقب طبقة .. ـــ رقمكم یلوث الشوارع
  ..الأوزون

أتذكر یا مازن عندما كنا نمزج الجنّ بالكولا في مقصف 
لنشرب ونسكر ونحن نختلس النظر للفتیات  ،عةالصحافة بالجام

  ..الجمیلات؟

  .....أتذكر عندما ذھبنا إلى الــ

  .!كم ھو دقیقٌ في مواعیده صدیقنا الموت.. رنّ الجرس

  .ثم شھقت وأنا أرى مازن أمامي ،أسرعت إلى الباب وفتحتھ

  :قلت لھ.. حضنا بعضنّا باشتیاق ونحن نضحك

بشرفي ظننت .. صوتھ بشكل متقن فعلاً أنت تقلد.. ـــ یا خبیث
  ..أن الذي تكلم معي ھو الموت ذاتھ

ا .. فجأةً  ،أدخلتھ إلى غرفتي حیث جلسنا دخلت أمي فعرفتھ
  .على مازن

د  ،أمي غریبة الأطوار ن بدأت الحرب وسلوكھا یزدا منذ أ
  .غرابة مع مرور الأیام

حتى دون  ،أدارت ظھرھا وخرجت ،وأنا أُعرفھا على مازن
  .علیھأن تسلم 

  :اعتذرت منھ وقلت

  ..إنھا الشیخوخة وأمراضھا.. حقك عليّ .. ــ لا تزعل

  .ثم ذھبت إلى المطبخ حیث أعددت فنجاني قھوة

.. مررت من أمام باب غرفة الجلوس.. وأنا راجع إلى غرفتي
  :فسمعت أمي تبكي وھي تقول لجارتنا

  ..ـــ البارحة كان یتحدث مع ندى والیوم یتحدث مع مازن

؟ـــ    ..وأین المشكلة 

  :سألتھا جارتنا فأجابتھا أمي

غرفتھ .. لا البارحة ولا الیوم.. ـــ المشكلة أنھ لا یوجد أحد في 
  ..إنھ یتحدث مع أصدقائھ اللذین قتلوا

  ..سالت القھوة على البلاط ..سقطت الصینیة من یديّ 

 ،أخترع حلماً وأتركھ یمشي في شوارع دمشق.. كعادتھا أمي
  ..تخطفھو.. فتأتي ھي

 

@@بدل رفو @

†ŠíÙÜa@óÈb�@NNÒïØì@ @
Â�ìÿa@×‹“Üa@çì�Íï�AANN@ @

b�áåÜa@æà@óïäb¾ÿbi@lbnØ@ @
وسط بعد الانتصارات ة الشرق الأالكورد وساعتھم وطموحھم في تغییر خارط

خیر الذي صدر عن دار موضوع الكتاب الأ) داعش(الكبیرة لھم على 
عام ) ھانزـ یوخیم لوفر(في النمسا للكاتب الالماني الشھیر) ستیریا(نشر

2015.  

  
  

  

  

  

ویقیم حالیاً في المدینة الصغیرة  1984موالید ) ھانزـ یوخیم لوفر(الكاتب 
یعمل ھانز لوفیر .الالمانیة) بایرن(في مقطعة ) رخنغرامیش ـ باریتن كی(

 ،في العالم وتوزعت مراحل حیاتھ مابین المدن والبلدان حراً  رحالاً  كاتباً 
  .وانتقل الى بقاع العالم للبحث عن مواضیع كتبھ

لقد بدأ الكاتب في سن مبكرة من عمره بالكتابة وحتى انھ كان یعمل في محل 
: صدر الكاتب العدید من الكتب ومنھاأ. نقودجل بعض الألبیع الصحف من 

لى دول ذو حضارات إویمثل ھذا الكتاب رحلة  ،1992نحن لم نمت بعد عام 
من مكسیكو ولغایة  الإنسانیةوبقایا الحضارات  ،فیھا الأثریةماكن عریقة والأ

مكتشف عام  أھمكتاب مائة  ،1996كتاب الفنانون لأجل الطبیعة عام  بولیفیا،
ومجموعة  ،2004بلاد مقدسة عام  المقدسة ـ لا الأرضاب كت ،2003
من الكتب لغایة كتابھ الاخیر وھو ساعة الكورد وكیف سیغیر الكورد  أخرى

  خارطة الشرق الاوسط؟

وسیقیم في  ،في النمسا ھیقول الكاتب ھانز حول كتابھ الذي تم ھذه المرة طبع
في أ 2016الشھر الثاني من عام  بأن  ،لكورد وكتابھحول ا ألمانیامسیة 

وقد  ،جل دولتھم التي تخصھم ھمأالكورد منذ مائة عام وھم یقاتلون من 
والیوم كوردستان  ،عوملوا في العراق بوحشیة وتعرضوا الى أسوء المعاملات

نھا تمارس أوقد صور الكاتب كوردستان ب ،سمیھا بجزیرة التسامحأالبلاد التي 
لقد عاش في كتابھ مع  في الشرق، ميإسلاالدیمقراطیة بصورة لیست كأي بلد 

وتحدث مع شرائح  ،مامیة في الجبھاتالمقاتلین البیشمركة في الصفوف الأ
وزار  ،وتحدث مع الزعماء الدینیین الایزدیین ،عدیدة في المجتمع الكوردي

   ..للأدیانالمعابد والھیاكل المقدسة 

الذي یلعبونھ في لى بطولات الكورد والدور إتطرق الكتاب في ساعة الكورد 
وھو في مشاھداتھ وكتاباتھ قریب ویجمع الكل في  ،خرالتسامح وتقبل الآ

من المعابد والخنادق والاسواق والشخصیات ومعسكرات  وأبطالھ ،كتاب
توزعت زیاراتھ في كوردستان  من الناجین من الموت، وصور كثیراً  ،اللجوء

مام كل أین وتحدث ما بین دھوك واربیل والسلیمانیة ومعسكرات اللاجئ
  .عنھا بإیجازصورة 

انتشر خبر الكتاب في مواقع 
الانترنت بكثافة ویتم بیعھ 

عبر الانترنت لبیع  یضاً أ
 208یقع الكتاب في . الكتب

 ،صفحة من الحجم المتوسط
 ،ولىوھي تعد الطبعة الأ

وصدر الكتاب عن دار نشر 
ورافق  ،في النمسا) ستیریا(

كثیرة  الكتاب صوراً 
لمواقع التي ا و اتلشخصیل

 خیراً أو ..كانت فحوى الكتاب
ساعة  إنھایقول الكاتب 

الكورد فھل بوسعھم تغییر 
، ؟؟الأوسطخارطة الشرق 

   ؟....ویبقى الجواب
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  غادة السمان
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مرة كتابة ) اقترفت! (النص الشعري لیس مذكراتي

  : نص شعري أقول فیھ

عاجز عن  /فھي تؤكد أنك حي /أحب خیاناتك لي

توجعني الأقنعة أكثر من  /الكذب وارتداء الأقنعة

لأنك أكثر من  /أحبك لأنك متناقض /وجعي بالخیانة

 /لأنك الأمزجة كلھا داخل لحظة تأجج /رجل واحد

  …/لأنھا لم تأت مرة من الخلف /أحب طعناتك لي

ومنذ الیوم الذي صدر فیھ ھذا النص في أحد كتبي 

اتصالات ھاتفیة كلھا تأنیب نسائي  أتلقىوأنا  ،الشعریة

أطرفھا من كاتبة معروفة دعمتھا في بدایاتھا .. لي

 أنبي غاضبة ویبدو اتصلت . ووجدتُ لھا ناشراً 

ولم تھدني كتابھا الأول !!.. زوجھا یخونھا والعقاب لي

وحاولت عبثاً إقناعھا بأن !! الذي لولا دعمي لما صدر

النص الشعري لحظة مزاجیة لا دفتر مذكرات 

  !صدیقاتي

ولكنني لا أتحدث الیوم عن ھذا النمط من الخیانات، 

  .»المترجم«بل عن خائن آخر أحبھ ھو 

  !“الخیانة الخائنة“ جمیح و محمد. د

ً عن ذلك النمط الوضیع من الخیانة  لا أتحدث أیضا

محمد جمیح، حین یخون المترجم عامداً .د إلیھالذي لفتنا 

ویقوم بتحویره خلال الترجمة لأسباب  ،حقیقة النص

جمیح إیراد أمثلة غایة . ولم ینس د ،سیاسیة إجرامیة

 الإجرامع في الأھمیة في حقل السیاسة الدولیة م

القدس (الصھیوني رصدھا بصبر الدؤوب 

22/10/2015.(  

ما أتحدث عنھ الیوم ھو الخیانة التي لا مفر منھا في 

لأنھ من المتعذر  ،الترجمة الأدبیة من لغة إلى أخرى

ومن الممكن الاقتراب من ذلك  ،النقل الأمین المثالي

وھو ما  ،بالأمانة العلمیة) مریضاً (كلما كان المترجم 

أن تكون «: جمیح حین نقل قول الإیطالیین. لم یفت د

   .»مترجماً فأنت خائن

  !إنھا تمطر قططاً وكلاباً في لندن

ما مناسبة كل ما تقدم؟ إنھ توقیعي ھذا الأسبوع لعقد 

مع دار نشر لندنیة لإصدار الترجمة الإنكلیزیة 

وھو الكتاب » وداعاً .. یا دمشق«: لروایتي الأخیرة

  … ترجم لي إلى تلك اللغةالسابع الذي یُ

وتربطني دائماً بالذین تكرموا بترجمة العدید من كتبي 

لأنني  ،صلة عاطفیة إنسانیة) إلى ثمان عشرة لغة(

أعرف معاناتھم من الداخل، فقد سبق لي أن عملت 

 الأدبیةخلال دراستي الجامعیة مترجمة، والترجمة 

 ولا مفر من حد ،لأن الكمال فیھا مستحیل ،عسیرة

أدنى من الخیانة یرجع معظمھ إلى إیقاع القلب السري 

وتعابیره الیومیة  ،لكل لغة بكل خصائص شعبھا

وغیر ذلك یطول  ،ومزاجھ الروحي ،وتاریخھ ،السائدة

  .شرحھ

كنت أترجم نصاً من الإنكلیزیة مقرراً : وكمثال بسیط

 إحدىحیث تقول ) للماجستیر(في برنامج دراستي 

إنھا تمطر قططاً «: خرىالشخصیات اللندنیة لأ

نوكان من الممكن . »وكلاباً  یترجمھا أي كان  أ

ترجمة حرفیة فالنص واضح، ولكن تلك العبارة تعني 

والكلاب والقطط لا !! إنھا تمطر بغزارة: بالإنكلیزیة

  !تھطل على رؤوسنا من السماء بل المطر؟

  !لديّ قطط أخرى أجلدھا في باریس

لندن إلى باریس ظللت أحلم حین انتقلت من الحیاة في 

جمیع بمن ذلك الانكلیز  أنأي  ،باللغة العربیة ال

بلغة قلبي وروحي، ) في أحلامي(والفرنسیون ینطقون 

ومرة عرضتُ على صدیقتي الفرنسیة  .اللغة العربیة

لديّ قطط : فقالت لي ،كولیت مرافقتي إلى المتحف

تخیلت  إذ ،وخفت منھا وكدت أختبئ! أخرى أجلدھا

اً كول واستفسرت بعدھا  ،!یت تحمل سوطاً وتجلد قطط

: تعني ببساطة القول أنھاوفھمت » جَلْدِ القططَ «عن 

  !..ملحة أخرىلدي مشاغل 

وكانت تمطر : وتخیلت مترجماً لم یزر لندن یترجم

كانت «: عن الفرنسیة أوقططاً وكلاباً حین مشینا معاً 

  .»!لدیھا قطط أخرى تجلدھا

  فرنسیة عبارة غزل» بقّتي«یا 

لا زالت  ،ورغم إقامتي أكثر من ربع قرن في باریس

أذني عربیة تلحظ التعابیر الفرنسیة المستعصیة على 

حرفیة كالقول أي كان (لقد وضع لي أرنباً : الترجمة ال

 ً  أي) لقد اصطحبني في قارب(أو ). موعده لي كاذبا

كبش «أي جعلني ) جعلني أرتدي القبعة(أو . خدعني

فلا تعني فئراناً تسرح » الأوبرائران ف«أما . »فداء

 ،الشھیرة الباریسیة) غارنییھ أوبرا(وتمرح في دار 

ولكنھا تعني الصغار من أھل الموھبة الذین یتدربون 

   .الأوبراعلى الرقص في 

تي قالھا لي متشرد “ مساء الخیر یا بَقتي العزیزة“و ال

، لا تعني ـ كما وأغضبتنيفرنسي، ) كلوشار(ثمل 

زوجي ضاحكاً ـ الإساءة، بل عبارة محببة  شرح لي

. یغازل بھا الرجل حبیبتھ    .والأمثلة تطول!!.

  !الخیانات براءة أكثرالترجمة 

بلا مدى مع المترجم،  أتعاطف) متقاعدة(كمترجمة 

 .وبالذات صاحب الضمیر الذي أفیونھ حب الترجمة

وكل ترجمة مخلصة ھي محاولة لإعادة خلق الكتاب 

من لغة إلى ) نقلاً (ولیست فقط  أخرىبلغة  بإبداع

م  إبداعوإبداع المترجم یوازي  .أخرى المؤلف إن ل

بل بخطى  ،ولا یتدفق كنھر جنون إراديلأنھ  ،یفقھ

  .مدروسة تشبھ مسیرة بین الألغام

وكم تألمت حین جاءت مترجمتي الرومانیة الشابة 

حاملة نسخاً من روایة لي  ،رالوكا إلى باریس لنتعارف

غضبتُ  .ترجمتھا وصدرت بالرومانیة» 75ت بیرو«

 أيحین لم أجد اسمھا على الغلاف وقالت إن ذلك ـ 

نشر اسم المترجم على الغلاف مع الكاتب ـ لیس 

ولذا حین طلبت مني في الفترة نفسھا . مألوفاً عندھم

الجامعیة السوریة الكالیفورنیة ریم زھراء الإذن بنشر 

وافقت وطلبت » حبلحظة  الأبدیة«ترجمتھا لكتابي 

منھا نشر صورتھا على الغلاف الثاني مع نبذة عن 

 أننيوھكذا كان، وشعرت !.. حیاتھا لا عني فقط

ن  عبرھا قدمت ھدیة رمزیة لعشرات الأحباب المترجمی

تسللوا بھدوء  أي ،الذین عایشوا أبجدیتي من الداخل

فالتعارف … وترجموھا ثم مضوا ،إلى شغاف قلبي

قمر  ةالأبجدیعلى جسر  یشبھ المصافحة في ضوء 

  .المعرفة

والمترجم ھو الجندي الأبجدي نصف المجھول الذي 

  .وقُمْ للمترجم وفھِِّ التبجیلَ . یحق لھ التكریم كلھ

 

  أنطون أبرط. د 

  " القامشلي"نبيل المالح في
  التي تناولها في بورتريه سينمائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القامشلي بدعوة من  إلىحین حضر أول مرّة التقیت المخرج الكبیر نبیل المالح كان 
م  2009الجمعیة الخیریة العمومیة الأرمنیة في العام  لمناقشة فیلم وثائقي بعنوان إسمي آرا

للبنانیة كارمن لبكي ً  خرج فیلماً أوقد فاجأني حینھا حین أخبرني بأنھ قد  ،لمخرجتھ ا  وئائقیا
عرضھ ولكن لظروف وقد طلب  ،"بورتریھ من القامشلي"عن القامشلي وھو بعنوان 

وقد أتیحت لي فرصة مشاھدة الفیلم في بیتي  ،الوقت لم نتمكن حینھا من عرض ھذا الفیلم
قبل عودتھ إلى دمشق، وكان لي مجموعة من الملاحظات على الفیلم أخبرتھ بھا حین كنت 

وقد تقبلّ ملاحظاتي  ،داعھ أنا والمخرج المسرحي سمیر ایشوع في مطار القامشليفي و
لفیلم ووعدني بأنھ سیعود إلى القامشلي من أجل إعادة النظر في الفیلم وأخذ على ا

  .ملاحظاتي بعین الاعتبار

م آخذ كلامھ على محمل الجد فما الذي سیجعل مخرجاً مثل نبیل المالح یعود  ،في الحقیقة ل
 لم یمض یومین بعد عودتھ حتى. ؟!إلى القامشلي من أجل فیلم وثائقي وقد أنجزه منذ زمن

اتصل بي طالباً مني أن أحجز لھ وللمصور الفوز طنجور ولشابة بریطانیة تدرّس السینما 
لقد كانت مفاجأة سارة أن یعود ثانیة إلى . في جامعة لندن، في أحد فنادق القامشلي

القامشلي كما وعد، أثبت لي كم ھو كبیر بفنھ وفكره، كبیر بتواضعھ ھذا الرجل الذي اسمھ 
   .نبیل المالح

یمض أسبوع واحد بعد عودتھ إلى دمشق حتى اتصل بي لیخبرني بأنھ قد أرسل لي  لم
فھو " بورتریھ من القامشلي"لا أرید أن أتحدث عن فیلم . الفیلم بعد إعادة صیاغتھ من جدید

فیلم یشرح نفسھ بنفسھ، لكنني أقول بأن رسالة الفیلم ھي أن القامشلي مدینة محكومة 
أطیافھا، وبالتالي إما أن تكون القامشلي مدینة لكل أبنائھا أو لا  بالعیش المشترك بین جمیع

   ...تكون

ختیاراً عبثیاً، بل كان قراراً ااختیار نبیل المالح لمدینة القامشلي لصناعة فیلماً عنھا لم یكن 
واعیاً، ففي قرارة نفسھ كان یجد في القامشلي حینھا نموذجاً لسوریة المصغرة، سوریة 

م بھا بتنوعھا القومي والدیني، وغناھا الثقافي والحضاري، وبتآلف أبنائھا التي كان یحل
   .ومحبتھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عاماً في دبي  78صباح البارحة، رحل المخرج السوري الكبیر نبیل المالح عن عمر 
  منھیا بذلك آلام غربتھ الشقیة

  لروحك الرحمة أیھا السوري الجمیل... نبیل المالح 

  رط الفیسبوكیةأب. عن صفحة د*
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        صاحبة القلب العجوزصاحبة القلب العجوزصاحبة القلب العجوزصاحبة القلب العجوز                                                                
سألت مونیكا، الموظفة النرویجیة في مكتب العمل، الأجنبیة  �����������������������������

، جیھان وقالت لھا؛ أنت صبیة، لماذا كل ھذا الحزن على وجھك

  ! لماذا كل ھذا الشحوب، الترھل طاغیة على ملامحك، لماذا؟

ردت جیھان علیھا بعد ان تنھدت بعمق وقالت؛ صحیح أنا 

صغیرة في السن، لكنك لا تستطیعین رؤیة ما بداخلي، ھنا في 

  !صدري یرقد قلباً عجوزاً 

استغربت مونیكا من ردھا، نظرت في عینیھا الملیئتان بدموع 

  ھل لي ان أعرف لماذا قلبك عجوز؟محبوسة، وقالت؛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حزن على  تنفست جیھان نفساً عمیقاً، اصفر وجھھا، طغى ال

جمیع كیانھا، انسلت بعض خصلات من شعرھا الأبیض في 

تجاوز بعد الثلاثین ین عمر جیھان لم أأطراف وشاحھا، مع 

، لكنھا كانت تبدو كامرأة في السبعینات من عمرھا   . ربیعاً

نھا قصة طویلة، تمتد منذ إان لمونیكا، ماذا أقول لك، قالت جیھ

تفرج على القنوات الكردیة أالیوم عندما . طفولتي وإلى اللحظة

 أتذكرمن بلدي كردستان وأرى الفتیات یذھبن إلى المدرسة، 

على  طفولتي وأحزن لمنعي من الذھاب إلى التعلیم، ألوم والديّ 

ن الله خلقني أنثى، لا لأفعلتھم ھذه، لقد منعوني من التعلیم، 

ك العادات السیئة في مجتمعاتنا، عندما  والأكثر من ذلك تل

یزوجون الفتیات القاصرات لرجال كبار في السن، كل ھذه 

تنظم ضمن العائلة، بنت الخال تكون لإبن الخال، " الجرائم"

وبنت العم یحیرھا ابن العم، أي ممنوع علیھا ان تتزوج أي 

في حال ابن العم لم یرضى بھا وقتھا لا ابن عمھا، إشخص 

خرأیمكن  الخطیفة بین الشباب والشابات . ن تتزوج من شخص آ

لعدم قبول الأھل بالزواج من بعضھما البعض، ومنعھم من 

حریاتھم الشخصیة، أنا واحدة من ضحایا ھذه العادات والتقالید 

ن یسألوني أالبالیة، أبي وأمي وضعا خطة مستقبلیة لحیاتي دون 

  !!. اھي رغبتيم

سنة، وقتھا كنت أبكي على لعبة أو قطعة حلوة  16كان عمري 

ً إ رجلاً لأكون زوجة  -ن لم أحصل علیھا، أھلي اختاروا لي شابا

، أبي أھداني  12ھذا الرجل كان یكبرني ب . لھ یاه، كون إعاماً

وربا ویسكن فیھا، كان یملك بعض المال،  الرجل كان قادماً من أ

أعمى والديُ أمام رغبة ذاك الرجل في طلب  ن المالأأعتقد 

  !. یدي

وبعد، بدأ الشباب المھاجر إلى أوربا یزورون  2000في عام 

ویختارون الأجمل  ،كردستان، ویضعون یدھم على الفتیات

كانوا . وأخذھم إلى الدول الأوربیة التي یسكنونھا ،للزواج بھم

لنفسھ،  نقالاً  یختارون الفتیات كأنما یختارون قمیصاً أو ھاتفاً 

ن یعرف أھل العروس من ھو ھذا الشخص ومن ھو أوبدون 

ً منھم أنھم  أبوه وما فصلھ ونسبھ، كانوا یوافقون علیھ، ظنا

  .یؤمنون مستقبل بناتھم في عملیة الزواج ھذه

ن یعقد أتتابع جیھان قصتھا ل مونیكا وتقول؛ عندما أراد الملا 

یعاً 

ن ابنتك قاصر ولا یجوز إقراني على الرجل، قال لوالدي، 

سریعاً عندما دس  أقوالھ الآن، لكن الملا تراجع مناتزویجھا

، بعض من المال في جیبھ، "فارس الأحلام" "خیال الزرقة"

" ورقة صغیرة"فنسي الملا حتى إیمانھ، عقد القران، وكتب في 

  . ھذا الرجلل" سلعة"أو ربما " زوجة"أنني أصبحت 

ربیعاً، لا علم  16وعمري لم یتجاوز بعد ال " امرأة"أصبحت 

ولا دراسة، لا معرفة لا تربیة كافیة، لم أكن على درایة جیدة 

تي  قریة ال سكنھا، أبأمور الحیاة، فقط كنت أعرف القلیل عن ال

، حیواناتھا، القرویین وبعض أدغالھا، أشجارھاطبیعتھا، 

  .لھن جیران لأھليالصدیقات الواتي كان أھ

ن أمسك بجناحي أعلى غفلة من الزمن خطفني ھذا الرجل بعد 

وصلنا إلى تركیا، وبدأ . الغضین وطار بي إلى خارج الحدود

نرویجیة لیحصل على  بمتابعة بعض الأوراق المطلوبة للسفارة ال

 ، موافقة لم شمل العائلة، كوني أصبحت زوجتھ، ولكوني صغیرة

ن القوانین الأوربیة ترفض رة لأرفضت أوراقھ من السفا

ان یھربني سراً إلى " خیال الزرقة"ضطر االزیجات المبكرة، ف

، حیث عشت الویلات "روایة"أوربا، وھذه العملیة بحد ذاتھا 

ن  وأنا اتنقل من بلد إلى بلد ومن ید مھرب إلى الآخر، إلى ا

أتذكر عندما كان یقول والدي ". الجنة الموعودة"وصلت إلى 

أن زواجك من ھذا الرجل سیمنحك حیاة ھنیئة، ستعیشین لي؛ ب

وسیكون لك مستقبل واعد، منذ تلك اللحظة  ،في دولة راقیة

ووجع مستمر في داخلي من  ،وحتى الآن یتملكني خوف شدید

  . ھذا المستقبل

عاماً، أصبحت حاملاً وأصبح  17بعد زواجي وعمري لم یكتمل 

شھر أالجنة، بعد ستة من عصافیر  رحمي الصغیر یحمل توأماً 

من الحمل، جسمي الصغیر لم یكن قادراً على حمل الأجنة في 

ضطررت إلى العملیة القیصریة لكي أحافظ على اأحشائي، ف

یوماً من الحضانة  25الأجنة، لكن أحد الأجنة توفي بعد 

ن اكتمل أالخاصة، لكن الآخر عاش على الأوكسجین إلى ما 

  . نموه

مونیكا ھل بإمكانك : ھا المأسویة لتقولاسترسلت جیھان في قصت

ن تتصوري أو تتخیلي فتاة قرویة لا خلفیة ثقافیة وراءھا وتمر أ

 ،وتفقد أحد توائمھا ،وتصبح بعیدة عن بیئتھا ،بكل ھذه المأسي

وھي لم تتعدى بعد السابعة عشر من عمرھا، تصوري حالي 

 وأنا أحمل ابني المیت بین یدي، تصورت وقتھا كأن جزء من

ن أعبر ولو بجملة أجسدي قد مات، حینھا لم تكن لي القدرة 

بسیطة عن مأساتي و ما یدور في مخیلتي حیال ھذا الھول الكبیر 

.الذي أمر بھ .  

ن أھذا الحزن مازال یعشعش في داخلي، وقتھا كنت أرغب في 

فرغ ما بداخلي من مشاعر جیاشة تحیط بي  ،صرخ وبقوةأ لكي أ

ن أكانت لدي رغبة جامحة . ین یديوتحیط بولدي الذي مات ب

لكن ھذه  ،الخ..أبكي قدري، أبكي حیاتي، أھلي، بلدي، الغربة،

  .المواجع بقیت كاتمة في داخلي

ن تفتقي جروحي وتكثري من ھمومي ومواجعي أمونیكا، یكفي 

  . التي لا تنتھي

ك لكن ! ردت علیھا مونیكا وقالت، أعرف وأقدر وضع الغربة فی

ن النساء عندكم تباع للرجال، ھل أ، سمعت لدي سؤال أخیر لك

  !الذي فعلھ والدك بك تشبھ ھذه الحالة؟

جیھان بالرغم من معرفتھا المحدودة ردت على مونیكا بشيء 

من التحدي وقالت؛ ھكذا نوع من الأسئلة تزعجني، لا أرید ان 

ھزت مونیكا رأسھا وبإیحاء تبدي تقبلھا لرد جیھان، ! أوجاوبك

  !. نت صاحبة قلب عجوزأفت لماذا وقالت؛ الآن عر

  ولید معمو
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، بسیطة كسائر لیالي القریة الوادعة، تلك الشامة كانت لیلة مقمرة جمیلة

الموسومة على أنف جبل ھاوار الشاھق، كانت تعد الشاي الأخیر على 

ن  النار الحامیة لحطب شجر البلوط، في الركن الآخر المقابل لمكا

 . المجلس الیومي

 ، حقیقة كوردستان كانت فتاة بعمر الورد، ھیفاء القامة كشجرة سرو

د  ة جبنة بلدیة،وبیضاء كقطع في ھذه اللیلة جلست بجوار الموقد لتع

خصلات شعرھا الغزیر على أنحاء جسمھا اللطیف،  فانسدلتالشاي، 

وعلى صدرھا تفرقت الخصلات، لتفسح المجال، لبروز ثنائي نھدیھا 

لؤلؤتین مكورتین حدیثاً، كرمان  بعنفوان إلى الأمام والأعلى من 

 . .باسوطة

بیة عسل حلوة متحركة، من شفاھھا الأرجوانیة بالمختصر كانت كخا

،  إلىالممتلئة، إلى عینیھا الزیتونیتین، إلى أسنانھا العاجیة،  شعرھا الذھبي

 . الرائع التضاریس، كتضاریس بلدي. جسمھا الأنثوي التقاسیم إلى

 .على غیر العادة، اكتشفت كل ھذا الجمال الیوم، فقط الیوم

ضوء نار السندیان، وضوء مصباح من خلال تراقص ضوء القمر، و

النیون، في تناوبھ مع العتمة، على ثنایا ھذا الجمال، مما خلق 

 . مسرحا طًبیعیاً لراقصة البالیة ھذه

ع شرب الشاي الأحمر القاني، كان جوان، بین رشفة وأخرى، یبدأ الجم

حبیبتھ الافتراضیة، كانت ھي تتجاھلھ، ولا تشعر  إلىیسترق النظر 

 . لصبیانیة، كل اھتمام جوان كان من طرف واحد ھذه اللیلةبحركاتھ ا

كانت الأحادیث معتادة، مملة، كیف ھو حمل الزیتون ھذه السنة ؟ سأل 

 . وآخر یستفھم. أحدھم، أجابھ آخر وسط

 . ألف لیرة، قال آخر..... الزیت ؟، كم ھو سعر صفیحة 

مازوت كم فلاحة یا أبو جوان فلحت أشجارك ؟، فقط واحد، سعر ال

 :سأل آخر. غالي

  ھي الحرب، في البلاد ؟تكیف ومتى ستن

لم یجبھ أحد، كم شخصاً قتل الیوم ؟ مائة وخمسون، ولكن الثوار 

 . .یتقدمون

 . قالت الجدة أنھا تدعو الله أن یطفئ النار المشتعلة بالبلاد

 . الحزبیة... آمین، بمن فیھم عضو اللجنة: الجمیع قالوا

 .بیتھ إلىعلھ، فتوزع الجمع، كل بدأ النعاس یفعل ف

في الصباح الباكر، صحوت على صوت طرق باب الزقاق، لبیتنا 

 ىءبوالد كوردستان وھو یرتجف، ویتأت وإذالریفي، ھرعت إلى فتحھ، 

بالثورة،  التحقت، لا، ..... ھمساً، كوردستان ھربت، لا، لا، خطفت، لا، 

 . ضاعت.....لا 

بعد ذلك، وكل یوم، كان یأتي جوان إلي، نھا خرجت، ولم تعد، أالأكید 

 . ، لماذا ھربت؟، ولم نجد كلانا إجابة شافیةویسأل مراراً 

أسوأ، وبدأ یتحدث مع  إلىسمعت لاحقاً أن جوان تطورت حالتھ من سيء 

نفسھ، كأنھ شخصین یسیران معاً، وبدأ یبحث عنھا في الحقول، 

ترى في أي  ورود، یاوالبراري، ویسأل عنھا الینابیع، والعصافیر، وال

  قصر تسكن كوردستان ؟

 . لأنھا خلقت لتسكن قصوراً، مزینة، بجنائن، وأشجار

  !.في كومة قش كإبرةكوردستان ضاعت . ولم یجدھا حتى تاریخھ
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 الروس لا یعرفون سفیتلانا الیكسییفیتش الحاصلة على نوبل في الآداب

السلبي من سفیتلانا ألكسیفیتش، الحائزة على جائزة  الموقف الروسي  2015

واعتبارھا كاتبة مرتدة تنشر الغسیل ، 2015نوبل في الآداب لعام 

في الخارج ن  إن. الروسي الداخلي القذر  دل على شيء فإنما یدل على أ

في  أكتوبرروسیا تخشى الحدیث عن المآسي التي شھدتھا منذ ثورة 

 .وحتى الیوم 1917عام 

إلا في  على المحن والنكبات الفردیة، یتكتمونس في العادة الرو

نطاق ضیق من المقربین خ   خلواتھم أو في  في مساكنھم، وفي المطب

 ً المكان المفضل لدى الروس للحدیث عما لا یمكن الحدیث  ، وھوتحدیدا

عنھ علناً في الأماكن العامة أو حتى بین الزملاء في مواقع العمل أو مع 

 .الغرباء

روس یشعرون بالحرج من الخوض في مثل ھذه الأمور، لیس خوفاً ال

 الإنسانمن السلطة، كما كان الأمر طیلة العھد السوفییتي، بل لأن 

ویعتبر الحدیث عن المشاكل الشخصیة  الروسي معروف بقوة التحمل،

كما أن الكوارث . عن المرض أمراً مخجلاً  وصعوبات الحیاة أو

شعب الروسي بعد الثورة البلشفیة، صورتھا والمصائب التي مر بھا ال

وللجیش خصوصاً،  الدعایة السوفیتیة كبطولات جماعیة للشعب عموماً 

ولم یتطرق الكتاب السوفییت الذین اشتھروا بروایاتھم وقصصھم عن 

المآسي  إلىالحروب التي خاضتھا روسیا خلال القرن العشرین، 

رد الواحد رخیصة في حیاة الف. الفردیة التي خلفتھا ھذه الحروب

، المھم ھو البطولة الجماعیة وحلم الإطلاقروسیا، ولا قیمة لھا على 

 .الإمبراطوريالمجد 

كتمان المحن الفردیة  -جاءت الكسیفیتش لتنتھك ھذا العرف السائد 

 ً فھي  –على مذبح مجد الدولة وسمعتھا في الخارج  وتقدیمھا قربانا

م آلة الحرب والقمع، وعن سحقتھ وأطفالتتحدث عن رجال ونساء 

ً  ملایین البشر، الذین ترك الزمن القاسي فیھم ندوباً   عمیقة وجروحا

 .نفسیة لا تندمل حتى الموت

 ،أقصاھا إلىقصاھا أالشارع وجابت البلاد من  إلىكاتبة نزلت 

ا  إلىواستطاعت، أن تجد طریقھا  قلوب الضحایا وتصغي بكل جوارحھ

المكلومین وتدون شھاداتھم  أنات الحزاني وتمسح دموع إلى

ومونولوجاتھم الحزینة في لحظات البوح النادرة، ثم تختار ما تراه 

الأكثر أھمیة وتصوغ روایاتھا في نمط أدبي جدید مثیر للجدل، یمكن 

 ).أدب الحقیقة(تسمیتھ بـ

ا  -ما تكتبھ الكسیفیتش لیست صحافة استقصائیة، ولا روایة تسجیلیة  كم

قبل حصولھا على  باسمھالعرب الذین لم یسمعوا توھم بعض النقاد ا

 إلىجائزة نوبل، ناھیك عن قراءة مؤلفاتھا التي لم یترجم شيء منھا 

 -العربیة حتى الآن، ودبجوا المقالات عنھا بعد حصولھا على الجائزة 

وھي لا تسرد الحقائق العاریة . بل روایة أصوات لشخصیات حقیقیة

ن الأحاسیس البشریة بأسلوب أخاذ، والوقائع المجردة، بل تكتب ع

 .التقریریة والمباشرة إلى الانزلاقومھارتھا الأدبیة تحمیھا من 

أبطالھا أناس من لحم ودم، أحیاء نحس بھم ونسمع روایاتھم المأساویة، 

وتتجلى قدرة . ولیسوا من نسج الخیال. ونتعاطف معھم ونتألم من أجلھم

فھي . ھا الحقیقیین ولیس المتخیلینالكاتبة في التعاطف العمیق مع أبطال

 كما قالت أكثر من مرة، لا تكتب عن الأحداث بأسلوب جاف بل تعبرّ

 .في اللحظات والمواقف المصیریة الإنسانعن معاناة 

النساء في الحرب، (بعصب المشكلة  الإمساكالكسیفیتش قادرة على 

ة كارثة تشرنوبل، انتشار ظاھر  التدخل الروسي في أفغانستان،

السوفیتیة، ماكنة الدولة  الإمبراطوریةبین الشباب إثر انھیار  الانتحار

 .والتقییم الأخلاقي للأحداث) الإنسانوبیروقراطیتھا المھینة لكرامة 

  ):أوغنیوك الروسیة(تقول الكسیفیتش في مقابلة مع مجلة 

ھذا ھو الشيء الوحید الذي . رأسمالنا الرئیسي ھو المعاناة إن"

وأظن  .حتى یومنا ھذا، ولیس النفط أو الغاز وباستمرارلاً نستخرجھ فع

الغربي في روایاتي ویغریھ  القارئإن ھذا تحدیداً ھو الذي یجذب 

ھذه ھي الشجاعة الفردیة الحقیقیة، أن تعیش . ویصده في الوقت نفسھ

 ".رغم كل شيء

  

  

  

  

  

  

  

  

م  روایاتھا كانت مزعجة للنظام السوفییتي ، كما ھي الیوم مزعجة لنظا

م  فھي تكتب شھادات فردیة مؤلمة،. بوتین مثل تلك التي تعود لعا

 وتلقي السلطة القبضتعیش مع طفلتھا الصغیرة،  امرأةعن  1937

علیھا دون أن تكون قد ارتكبت ذنباً، وتطلب عند اعتقالھا من 

رعایة ابنتھا -وتعیش وحیدة  التي لم تنجب أطفالاً   -صدیقتھا

. الصغیرة  إطلاقوعندما تم  في بیت الصدیقة، الطفلة ترعرت وشبت.

مدینتھا طلبت من  إلىمن السجن وعادت  عاماً  17سراح الأم، بعد 

وكم كانت . على ملفھا الشخصي بالاطلاعطات السماح لھا السل

التي كانت تحلم  –صدیقتھا  أنصدمتھا عظیمة عندما تبین لھا 

م . جھاز الأمن إلىھي التي وشت بھا  –على الطفلة بالاستحواذ ول

 .الصدمة وشنقت نفسھا تتحمل الأم

ز التي تغر الإبرإنھا . مثل ھذه القصص بالمئات في كتب الكسیفیتش

نقاط من المحظور . یلاماً في الجسد الروسي إفي النقاط الأكثر 

ثمة عقدة نفسیة في الوعي الجمعي . إلیھاالحدیث عنھا أو التطرق 

الروسي العاجز عن التعامل مع الصدمات، والرافض للحدیث عن 

و الإعاقة المعاناة بأشكالھا المختلفة كالإصابة بمرض السرطان، أو  أ

و ات الخلقیة، ویعدھا من المحرمات، كأنما ثمة التشوھ العجز، أ

 .الآخرین إلىعدواھا  انتقالمخاوف من 

الجیل الجدید في روسیا، لا یعرف الشيء الكثیر عن حملات القمع 

بالسماع من الآباء والأجداد، والمجتمع  إلاالستالینیة،  والاضطھاد

ول في العھد الستالیني من الخوف، ثم تح. الروسي جبل على الصمت

لم یتحدث الروس عن الأھوال المرعبة، ربما . عادة متأصلة إلىھذا 

م . لكي ینسوھا بسرعة وحتى الیوم یبدو أن الوعي الجمعي الروسي ل

ھذا  أثیرتلك المحن القاسیة، وكلما  أبعادیستوعب حتى الآن كل 

ثمة من یبرر الحملات  أنالموضوع في الأعلام البوتیني الحالي نجد 

ن  إلىأو یشكك في مصداقیة من یتحدث عنھا أو یبدر  الستالینیة، ذھنھ أ

 إلاولا ینم ھذا التبریر أو التشكیك . المنشقین بالغوا في روایة أحداثھا

 .الأخلاقي العمىعن 

معرفة الحقائق المرة عن تأریخھم القریب، وھي  إلىالروس بحاجة 

ا  معروفة ومشخصة، ولكن لا أحد یرید معرفة الحقائق التي تكتب عنھ

الكسیفیتش، فھم یریدون استعراضات النصر، ذلك لأنھ من الصعب 

أن یكون كل شيء  نیریدوفھم . إقناعھم بأنھم یعیشون في زمن رديء

 .جمیلاً، ومكللاً بالنصر

معظم الكتاب السوفییت المشھورون كتبوا فقط ما كان یتماھى مع ما 

جماعیة، وانتصارات الجیش : تریده السلطة ة ال ك البطول الأحمر، تل

بین قتیل  إنسانتحققت بعد التضحیة بخمسین ملیون  الانتصارات

ومعاق وأسیر ومفقود، ومنعت السلطة نشر نتاجات الكتّاب، الذین 

تي  حاولوا الكشف عن الوجھ الآخر المرعب للحرب وعن المآسي ال

أجبرتھم  تحملھا الشعب السوفییتي، وزجت ببعضھم في المعتقلات أو

و الاختلالفي المصحات النفسیة، بدعوى  الإقامةعلى   العقلي أ

 .النفسي الانحراف

الذي قضى أفضل سنوات عمره  – فارلام شالاموف الكاتب الروسي

الوحید بین الكتاب الروس، فقد  الاستثناءھو  –في المعتقلات الرھیبة 

    :الإنسانكتب عن بشاعة المعتقلات وكیف أنھا تشوه آدمیة 

، الذي كان یعتبر سولجنیتسن خلافالجلاد والضحیة معاً، على 

 تطھیراً في المعسكرات  الإجباريالطویل الأمد والعمل  الاعتقال

ویقف كتب شالاموف كشاھد وحید مرعب، یخافون من . للإنسان

حصار لینینغراد خلال الحرب العالمیة  إلىكما یخشون التطرق . لمسھ

  . الثانیة

على  ة سؤالاً الفضائیات الروسی إحدىطرحت  أنحدث ذات مرة 

غراد خلال الحرب نمشاھدیھا عن جدوى الحفاظ على مدینة لینی

 إنسانالماضیة بثمن جد باھظ، وھو موت ملیون ونصف الملیون 

نتیجة القصف الوحشي لطائرات ھتلر الحربیة للمدنیین العزل، ومن 

كان ذلك مجرد سؤال . الجوع والبرد والمرض خلال فترة الحصار

علام الأخرى وقطاع من وسائل الإ عل غاضبةولكن جوبھ بردود ف

 .كبیر من الرأي العام الروسي

الكسیفیتش تكتب الحقیقة التي تتقاطع مع التأریخ الروسي 

مع  لیتلاءمالذي یعاد كتابتھ من جدید، المرة تلو المرة،   المدون،

المقرر  أنویكفي أن نقول  .توجھات الزعیم الجدید الذي یتولى السلطة

ف ي التأریخ الروسي للمدارس والمعاھد والجامعات قد أعید الدراسي 

 .كتابتھ خمس مرات خلال العقود الثلاثة الأخیرة

شعب  إن أي محاولة للكشف عن الخسائر البشریة الھائلة، التي دفعھا ال

الروسي من دمائھ ثمناً للنصر، خاضعة لرقابة داخلیة ذاتیة، قبل 

ھذا  إلىعلام أحیاناً ل الإبعض وسائ قد یتطرق،. الرقابة الرسمیة

 .الموضوع الشائك، ولكنھ سرعان ما یختفي في قاع النسیان

المجتمع الروسي لم یستوعب بعد، ولم یستخلص العبر والدروس من 

تجارب الحروب الروسیة في القرن العشرین، من بودابست وبراغ 

ولم یحاول أحد من الباحثین والمؤرخین . أفغانستان والشیشان إلى

 .ھذه الموضوعات إلىالتطرق بصراحة  –حسب متابعتنا  –وس الر

في أوكرانیا، التي  وھو أمر یتكرر الیوم مع الخسائر البشریة الروسیة 

 .لا تھم أحداً 

الأمیركي المؤلم  الاستیعاب إلىولكي تتضح الصورة أكثر، نشیر 

من الكتب، والتقاریر،  لحرب فیتنام، التي صدرت عنھا عدد كبیر

 .والأفلام

یشاھد على شاشات  المواطن الروسي المخدر بالبروباغاندا الرسمیة،

حیث لا توجد الیوم أي قناة  –التلفزة الحكومیة أو الموالیة للحكومة 

علام مقاطع الأفلام المعدة من قبل الإ –تلفزیونیة روسیة معارضة 

الحربي عن بطولات المحاربین الروس في سوریا، وھذه المقاطع 

صوّر وركّب من لقطات حاذقة على شكل ألعاب  مونتاج بارع

 .الحروب الرائجة ھذه الأیام على الأنترنیت

بطولة  أسطورة) فتیان الزنك(عندما فضحت الكسیفیتش في كتابھا 

واسعة  إدانةالجنود السوفییت في الحرب الأفغانیة، جوبھت بحملة 

في بیلاروسیا محاكمة سیاسیة لھا ب تھمة وأقام المحاربون القدامى 

 .ھانة المقاتلینإ

 إدراكان عدم القدرة على استیعاب دروس الماضي والعجز عن 

دوامة لا تنتھي من  إلىأضرارھا البالغة على الشعب الروسي یؤدي 

 .الخسائر المستمرة

  :فیما تقدم  إلیھاشرنا أالكسیفیتش تساءلت في المقابلة، التي 

كانت تتكرر  إذامنا منھا، ما معنى المعاناة التي تحملناھا؟ وماذا تعل" 

الكثیرین،  إلىبالنسبة . ؟ أنني أسأل نفسي عن ھذا دائماً باستمرار

ولكنھا لا تثمر . قیمة في حد ذاتھا، وھي عملھم الرئیسي –المعاناة 

 ".عن الحریة

الضحایا البشریة الھائلة لم تكن مبررة  أنروسیا ھو  أسرارأحد أعمق 

 .بل كانت دون معنى

 - وستالین نفسھ . دود یعد فضیلة على مستوى الدولةاللامح الصبر

احتفال لمناسبة  1945-5-24عندما أقیمت في الكرملین یوم 

صبر وتضحیات " شرب نخب -على الفاشیة الألمانیة  الانتصار

تقالید العبودیة القدیمة وتقدیس عنف الدولة  إن ."الشعب الروسي

 .وھیبتھا متأصلة وراسخة في روسیا

الضمني الصامت بین المجتمع والدولة عن  الاتفاقتقوّض الكسیفیتش 

) نوبل( ...المعاناة الشعبیة وتنتھك المحرمات في آداب الكلام

الكسیفیتش ضروري لروسیا كالھواء ومحاولة لتأھیل الناس لیتحدثوا 

  .عن معاناتھم ومعاناة الآخرین
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  صبحي دقوري
   

  شذرات                    
 
  ....!أن یكونوا أحراراً حتى في أحلامھملا یجرؤ بعض الناس -

شعر وعطر  - یطربني الفن ویھزني سحر البیانو طراوة الأدب وعبق ال
كان حلمي أن أدخل محراب الأدب وأكتب مثل كبار .... الكتابة
د ... الأدباء فأنا أبیع الدنیا كلھا بروایة في البحث عن الزمن المفقو

  إلى الآن شیئا ذا قیمةولكني أعترف بكل صدق وأمانة لم أحقق 

  العالم مكتبة

ء  إن كنت من أصدقائي الخلص فكُن لي كالھواء الطلق والعزلة والغذا
  والدواء

مخطئ من یعتبر مصیر الفرد یتحدد بولادتھ وبما یرثھ من عائلتھ من 
ومخطئ مرتین من یعتقد أن الفرد یولد ناجز أو حظھ في .... صفات

  ده وكسبھالإبداع والتفوق لیس مرتبطا بجھ

  الباحث من یبحث لمتعة البحث لا لمتعة العثور

وضعتھ 1985منذ عام ) ولادة التراجیدیا(كتاب نیتشھ عن  :دقوري
  .على الرفّ دون أن أفتحھ

  لماذا؟ :محاوري

حد، حیاتھ كلھا تراجیدیا، فأنا أالكوردي لا یتعلم التراجیدیا من  :دقوري
  ثمنھا لاحقایا صدیقي لم اعش لحظة حقیقیة الا ودفعت 

الوقت معطى لك بالمجان إذا انتفعت بھ كنت من الناجحین وإذا لم -
عدیم الفائدة لا تزید أن تكون حلقة من  تنتھز الفرصة أصبحت فاشلاً 

  .دخان

القراءة المستمرة الواعیة للكتب الجیدة تكرم المرء وتجعلھ أكثر وعیا 
إنھا حوار .. نفدوفھما وفاعلیة وشعورا بالحیاة وھي منبع مباھج لا ت

معرفي بین العقول الناضجة ونعمة لا یعرفھا إلا من ذاقھا، نعمة ترفع 
  .العمر وتباركھ وتزكیھ

فى وغیاب العدل أول تأشیرة یحصل علیھا  :أنا الظلم یدفع الناس للمن
ھكذا حاولت أن أشرح .. المقھورون للخروج من البلد والسفر بعیداً 

  .ل مغادرة البلدلوالدي المعادلة كما فھمتھا قب

لو ھربنا جمیعاً من الظلم، فمن : قال وھو ینظر إلى الأفق البعید :والدي
لم أحاوره، . سیظل لإقامة مجتمع العدل المنشود حین یأكل الظلم نفسھ

ولم یحاورني، ولم یقل ھذا فراق بیني وبینك، وھاھي حكمة السنین 
  .راً تعطیني بعد فوات الأوان جواباً ما، لم أطق علیھ صب

لكنھ كان  ،ولم یسكر من خمرة بودلیر ،أ أبي دواوین الشعرلم یقر-
ویحلق بین السماوات السبع وھو  ،یحتفل بذاتھ على ضفاف الینابیع

یستمع إلى محمد عارف الجزراوي وتحسین طھ وعیسى برواري 
  .وأشعار الجزیري وأحمد الخاني وجكرخوین

ترا  وعمري والدي أمضى عمره الجمیل في دائرة قطرھا مائة كیلوم
في دائرة قطرھا خمس قارات وھاھي الأیام تجعلني  القلق صرفتھ 
أتمنى كل یوم لو ظللت أسیر دائرتھ بالقرب من أشجار بلدي التي یشیخ 

  .الزمان حولھا ولا تشیخ

. الكاتب الذي ینقصھ منطق داخلي وتسلسل أفكار وإضافة معرفیة
. في كتاباتھ ھو كاتب متصنع لا روح ولا طعم ولا لون ولا رائحة...
كم أحسب السعادة لأني أعلم انھ تافھ وكیف یفكر بتفاھات وترھات ...

  !!! !وتولیفات واعلم أني لن أقرأ كتبھ من جدید أبداً 

لقد تفرغت للقراءة والكتابة لان إحساسي كان أقوى وأعمق وأوسع 
ت  وأرھف وأنفذ من أن أظل محصورًا في مجال العقارات والتعھدا

لھندسیة والحقوقیة فقد كان شعوري حاد¦ا بالمأساة والاستشارات ا
الإنسانیة كانت ذاتي زاخرة بطاقة إنسانیة مرھفة وشاملة ولم أكن قادرًا 
نزعة إنسانيُّ الإحساس والتوجھ  بأن أظل أسیر عمل مھني فأنا فرديُّ ال
وأتطلع لأوضاع أكثر إنسانیة وأتحسَّر على ملایین الناس الذین یبقون 

عات ف   ...لا یفیقون من ھذا التنویم الاجتماعيإمَّ

الفكر النقدي مدماك التمدن ومحرك الحضارة ومفجر الطاقات وسر 
انھ لیس من مقومات ثقافتنا فنحن لا نعرف إلا ... تقدم الأمم والشعوب

السباب والشتم والقَدحْ والذم أو الثناء الكاذب والإطراء والتقریظ 
عي والفكر النقدي نرفضھ وبیننا وبینھ أما التقییم الموضو.... المزیفین

  .سنة ضوئیة

ما من مھاجر أو لاجئ أو مقیم في الغرب أو حتى مواطن أوربي 
ك  مھموم إلا ویذكرنا ببطل من أبطال روایات دستویفسكي، لولا انھ یمل

  .قلیلا من المال

لسائل أن یسأل ھل ھناك دور أو ضرورة للشذرات في عصر طوفان 
  الاتصال الاجتماعیة؟المعلومات ووسائل 

الجواب البسیط ھو بالإیجاب ونخشى أن یأتي یوم لن یقرأ فیھ الناس إلا 
  .الشذرات

الإبداعات في مجالات الفكر والعلم والأدب والاختراع والفن ھي 
ومضات استثنائیة خارقة وھي نتاج الولع والشغف والاھتمام والقراءة 

  .الواعیة المستمرة

ا .... واستمسك بكیانك الصغیر. ..احذر التقلید والتكرار والاجترار م
ي سطوع الشمس أروع أن یصقل الإنسان ذاتھ ویختبر جمالھا ف

ویستأنف تھذیبھا ویقیم كیانا جدیدا وإلا فذاتھ لا تزید أن تكون حلقة من 
  .دخان

لا تقلق أیھا القارئ الرصین الوقور إذا رأیت بین عبارات الحكمة 
الناجزة والخبرة المركزة في صفحتي ھنا نتفة ھنا أو ھناك من أحادیث 

في ... ض عبارات الھزلأو بع.... تفتقر إلى التوضیح والتعبیر المبین ف
. كل صحفة طھوتھا لك كفایة من اللحم للوفاء بإكرامك وضیافتك

د .. وھنا وھنا كأطباق من مائدة الفكر تعود مع حسن الھضم بالغذاء الجی
إلى معدتك ولكن بعض المعدات لا تطیق الأكل الخالي من التوابل 

  .والمشھیات

ویت والانتخاب ھي كل حكومة تقوم على الإرث ولا تقوم على التص
  .حكومة آیلة للسقوط آجلاً أم عاجلاً 

  .مفتاح تغییر الأفراد والمجتمعات ھو القراءة

  .كلما أنشأنا مكتبة أغلقنا سجناً 

غربل الناس  "بدأ بنقد ذاتك، وخذ علماً أن مناإذا أردت أن تكون ناقدا ف
  ".!!!نخلوه

یرة لا أدري لقد مرت الأیام والأعوام ورویت شذراتي مرات ومرات كث
  .ما إذا كنت أتذكر شذراتي كما ھي أم أنني أتذكر كلماتي فقط

و  فلسفة أن الكون لم یبن عبث أ إن ما تعلمتھ من كتب التاریخ والعلم وال
ل أو.... لم نخلق نحن سدى ن قیم الحب والخیر والجمال أقوى من ك

   .الكراھیات والحروب

مني أي نوع من الناس أنا لا یھمني كم من الناس قرؤوا لي ولكن یھ
  .قرؤوا لي

  .القراءة فعل إبداعي ومفتاح التغییر ورحم العلوم

وخلاصة التجارب كلھا في الحیاة أنك لا تختار مكان میلادك ولا 
مجتمعك ولا لغتك ولا دینك ولا أبویك ولا لون عینیك، وأننا مع 

  .القضاء والقدر حین نولد وحین نحب وحین نموت

لدي مخططات ....المطالعة تعیقني عن الكتابةلذة القراءة ومتعة 
وقد كتبت الكثیر وما زال ینتظرني الأكثر .. لعشرات القضایا والكتب

أرید أن أقدم إضافات معرفیة وإسھامات نوعیة .. من الجھد والإنجاز
م ... لتحلیل مشكلات الإنسان  لكن الوقت ینصرم بسرعة فأشعر بالأل

  ....ل الإنجازوأدعو الله إلا ینصرم العمر قب

من الصعب أن یفكر المرء بطریقة نبیلة حین یكون ھاجسھ ھو لقمة 
  .العیش

من تحمل عیوبي ونقائصي لأنھ یعلم أن الأصل في الإنسان السلبیات 
  .اعتبره صدیقي ،ن میزة التحضر ھو القدرة على التغییرأو ،والنقائص
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  دراسات كوردیة مترجمة عن الألمانیة
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 مقدمة المترجم

من البشر، بعد بیشمركة كوردستان ورجالھا  إذا كان ھنالك فضل لأحدٍ 
شعب الذي أرادوا لھ الفناء والتغییب عن مسرح  العظام على ھذا ال

ھو أحد ھؤلاء ) توماس بوا(التاریخ الإنساني، فإن القسیس الشھیر 
" روح الأمة الكوردیة"الذین لھم فضل كبیر في مجال تعریف العالم ب 

والتاریخ والحیاة الاجتماعیة، ولذا  الذي لیس إلا الأدب والفن واللغة
في  فإنھ یستحق التقدیر والثناء والتذكر على مر العصور، لیس 
ب  كوردستان فحسب، وإنما من قبل سائر الأوفیاء للعلم والآدا

ومن أجل ھذا قمت بھذه الترجمة المتواضعة . والتعارف بین الشعوب
لھذا الكتیب  وغوتى وغونتر غراس، ولأن إلى العربیة عن لغة شیللر

أھمیة بالغة في التعریف بالكورد، لیس من الناحیة السیاسیة وإنما من 
ناحیة الروح الأدبیة التي حافظ على نقاوتھا الكورد عبر تاریخھم 
الطویل المليء بالمآسي والنكبات والمعاناة، في إحدى أجمل بقاع 

  . نالدنیا، أرض آبائھم وأجدادھم، ومھد البشریة الأولى، كوردستا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م في 1945نشر الكتاب بالفرنسیة أولاً على شكل مقال في عام 
)CAHIERS DE L’EST(  م في 1946ثم على شكل كراس في عام

 -بیروت بلبنان، وترجمھ  من الفرنسیة إلى الألمانیة جازى نھار  
Caze Nhar  وقد قام المعھد الكوردي في مدینة بون بألمانیا بإصدار

م تحت إشراف السید یھ كتا 1985الألمانیة من الكتاب في عام الطبعة 
  .غیلاني

ولكي لایطول الحدیث بیني وبین القارىء الكریم، فإني أدعھ یقرأ 
المقدمتین اللتین كتبھما لھذا الكتیب الممتع حقاً، البروفیسورة جویس 

 Günther) والمؤرخ غونتر دیشنر (Joyce Blau)بلاو 

Deschner) معروفان بكتبھما ودراساتھما القیمة، عن  ، وكلاھما
الشرق عامةً وعن الكورد خاصة، ویعتبران أنفسھما من الطلاب 

الذي تحول مع الأیام   (Thomas Bois)الأوفیاء للقسیس توماس بوا
.                                        إلى أھم شخصیة أوروبیة مھتمة بالكردولوجیا بشكل مؤكد

 مع فائق الاحترام والتقدیر... فتفضلوا              

                                                   السلیمانیة  –  جان كورد
  م 2014/ 2/  10

  الفھرس
 مقدمة الدكتور المؤرخ غونتر دیشنر -
 من كان القس توماس بوا؟   للبرفیسورة جویس بلاو -
 ملا حظة أولیة للناشر بالألمانیة -

  الشعبي الكوردي الشعر

  مرآة الروح الكردیة
 مدخل -
 ) من الجو(كوردستان من نظرة عصفور  -
 "شعبیون"احصائیات وشعراء جوالون  -

  الكردي یرى الطبیعة بعیون الفنان –أولاً 

 بمجرد أن تشرق الشمس -
 ما تؤدي إلیھ الفانتازیا -

ه   لا تعق العین عما ترا

 ورؤیتھ بالضبط -

  وشعور بالكرامةالكردي لھ شخصیة قویة  –ثانیاً 

 !كما الطیر... إنھم أحرار -
 !نمرود  والتتار -
 !قطاع طرق وفرسان -
 !برابرة وأبطال: في القتال -

  المرأة الكردیة أیضاً ذات أصالة –ثالثاً 

 دعونا نغني، أیھا الأصدقاء، فالحیاة جمیلة -
 سعداءً ، سعداء، دعونا نتزوج -
 نحن نحذر النظرة الشریرة -
 !طالما النساء شجاعة -

  الكردي صغیر أمام الله  - اً رابع

 !الله وحده كبیر -
 لیس الذقن والعمامة كل شيء -
  قضیة كبیرة  ووسائل قلیلة -

  )تعقیبات(ملاحظات  –خامساً 

   "الكرد وكردستان" بیبلوغرافیا  –سادساً 

في دبسمبر .  منشورات باللغة الألمانیة، أعدھا  ورتبھا السید كالمن ك
  1984عام ) كانون الأول(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : إھداء الكاتب
  Jean Bertolinoإلى صدیقي جان بیرتولینو 

  مقدمة الدكتور غونتر دیشنر
  

  

  

  

  

  

  

عندما تنشر الأن أخیراً بالألمانیة، أي بعد أربعین عاماً من إصدار 
النسخة الأصلیة، من رسالة الحب الموجھة للكورد، الملیئة بالمعلومات 

اس بوا، فإنھا تقع في أرض مھیئة جیداً للقسیس الدونومیكاني الأب توم
  .لذلك

فمنذ أكثر من مائتي عام، یتمتع الشعب الكردي في وعي الألمان بمكانة 
ثابتة، حیث كتب العدید من العلماء والرحالة من ألمانیا في كتبٍ كثیرة  
ومنشورة لمرات متعددة عن طبیعة بلاد كوردستان وشخصیة شعب 

  . الأكراد

 Karsten) ھو الریاضي والجغرافي كارستن نیبورالأول من ھؤلاء 
Niehbor)   المولود في مدینة غوتینغن. (Götingen)  

ولیس عبر  1767و  1761لقد سافر كأول ألماني في ما بین أعوام 
البلاد العربیة وبلاد فارس فحسب، وإنما لسنواتٍ طویلة عبر الأجزاء 

وإن كتابھ المؤلف من . العراقیة، التركیة، والإیرانیة من كوردستان
ن ( عدة مجلدات حول ذلك  وصف  رحلة إلى بلاد العرب والبلدا

وقد كتب .  في مدینة غوتینغن 1770قد صدر في عام ) المحیطة بھا
  :بصدد كوردستان التي كانت خاضعة آنذاك للمملكة العثمانیة مایلي

لھا،  إن عشائر ھذه الأریاف الجبلیة لاتقبل بالمسؤولین الأتراك كحكام"
  ." وإنما تعترف بزعمائھا من أنفسھا فقط

وبدقة أكبر، وبتعاطف متزاید، یوماً بعد یوم، مع الكورد، اشتھر  
ألا وھو الضابط : وصف  رحالة ألماني كبیر بعد ذلك بسبعین سنة

شھیر، الجنرال فیلد مارشال  فیما بعد، ھیلموت ) المشیر(البرویسي ال
 Helmuth Karl Bernhard Von كارل بیرنھارد فون مولتكھ

Moltke الذي كلف بمھام ضابط اتصال لدى الباب العالي، وتعرف ،
وھو أیضاً قد أفاد بذات الإعجاب الذي .  على شعب الكرد عن كثب

الصادرة في " رسائلھ" في . كان لدى نیبور بتلك البلاد  وبتلك الناس
شكل التال1841برلین في عام  " ي، أغرم الضابط الیقظان على ال :

، ) نھر(بمجرد عبور المرء  دجلة، ترتفع أمامھ ھضاب أراضٍ ممتعة
  ." تتحول بعدھا إلى جبال عالیة، غمر بعضھا الثلج

 Max)، نشر جغرافي ألماني، ماكس فاغنر 1852بعد سنواتٍ قلائل، 

Wagner) في مدینة لایبزیغ ،(Leibzig) ، كتاباً من مجلدین تحت
  ).كردرحلة إلى فارس وبلاد ال(عنوان 

توالت الإصدارات الألمانیة للتقاریر الأجنبیة عن الرحلات، وفي 
، بكثیرٍ من "البحث عن نینوى"مقدمتھا تقریر ھنري أوستن لایارد 

ظل ھذا الكتاب لأكثر . التصاویر عن علاقات المعیشة وعادات الكورد
تم طبع النسخة : من مائة عام في متناول القراء الألمان باستمرار

م في مدینة لایبزیغ من قبل دار  1854منذذلك الكتاب في عام الأولى 
م  ( Brockhaus-Verlag)نشر بروكھاوس فیرلاغ  ـ  وصدف أن ت

في مدینة  1975طبع النسخة الأخیرة منھ لدى دار النشر ذاتھ في عام 
  .میونیخ

إذاً، فإن الكورد كانوا قد تم تقریبھم للألمان، عندما اشتھر الكاتب 

 جان كورد :ترجمة                                                                     توماس بوا: تألیف
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، المقسم "كوردستان –الأرض المسكونة من قبل الكرد "مشكلة  –أولاً 
ومن ثم الخلافات حول  ,  الآن بین دول تركیا، إیران، العراق وسوریا

لتي یأتي منھا ھذا الشعب، ومن بعدھا یتم البحث بحثاً أصیلاً الأصول ا
: في المشاكل الاجتماعیة، وھذا آتٍ من تجربة حیاتیة واقعیة ملموسة

شرق الأوسط  منھا ثماني سنوات في قلب  –أربعون عاماً قضاھا في ال
فرنسي، الذي  –كوردستان  جعلت من الأب توماس بوا الكردولوج ال

  .علاقات المباشرة أمداً مع الكردكانت لھ  أطول ال

یشعر بأن مھمتھ في الشرق قد انتھت، وأن مھمة  1965في عام 
أخرى تنتظره في أوروبا، فیقرر  رغماً عما یخلفھ قراره من انشطارٍ 

شرق المحبوب لدیھ جداً  فیأتي إلى باریس . في فؤاده إلى ترك ھذا ال
الوطني للغات ویعلن نفسھ جاھزاً لالقاء محاضراتھ في المعھد 

 Institut National des Langues et)الحضارات الشرقیة 

Civilisations Orientales) حیث ینجح في تدریسھ ویحظى لذلك ،
  .بجاذبیة  واسعة النطاق

وعلى الرغم من صحتھ المتوترة یعرف كیف یسیطر على نفسھ وینشر 
في باریس في عام ) ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS(في 

الإنسكلوبیدیا  ویطلب منھ محررو). 722-718صفحات ال( 1974
أن یجدد نشر المقال ) ENCYCLOPEDIE DIE L‘ISLAM(الإسلامیة 

الذي دونھ  Kurdes et Kurdistan)–الكرد وكوردستان (الشھیر 
، وھذا المقال 1926أب الكردولوجیا فلادیمیر مینورسكي في عام 

 ENCYCLOPEDIE DE) الجدید یصدر في العدد الجدید من

L‘ISLAM)) 1981، في باریس، عام 86-85، العدد 5المجلد ،
  .كتذكارٍ تاریخي واجتماعي لھ بعد موتھ 489- 441الصفحات 

بعد حیاةٍ مضنیة قضاھا القس المتواضع في العمل الشاق، توقف قلبھ 
) سبتمبر(أیلول  5إلى  4عن الخفقان في مستشفىىً باریسي لیلاً بتاریخ 

بر ومحبتھ للشعب الكردي، یترك الأب توماس بوا مثالاً للص 1975
  .اثراً غنیاً ومفیداً وراءه

(*) Coup dʿoeil sur la li�érature kurde, XLIX, 1955, 

pp.201-239; Les Yézidis, essai historique et 

sociologique sur leur origine religieuse, LV, 1961, pp. 

109-128, 190-242; La vie sociale des Kurdes, LVI, 

1962, pp. 599-661; Bulletin raisonnéde philologie 

kurde, LVIII, 1964, pp. 527-570; Comment écrire le 

Kurde?, LIX. 1065, pp. 369-378 + 10 fig.; Monastéres 

chrétiens et Temples yézidis dans le Kurdistan irakien, 

LXI, 1967, pp. 67-101. 

(**)Remarques sur la nomenclature gramma ticale 

kurde,XVII, 1960, nº314, pp. 152-160; Etudes récentes 

de philologie kurde, XIX, 1962,nº1/2, pp. 11-17; De la 

langue à lʿâme du peuple kurde, XX, 1963, nº1/2, 

pp.6-9; La République de Mahabad, XXI, 1964, nº 5/6, 

pp. 298-299, etc., etc… 

Mahabad, une éphémére république kurde 

indépendante.( ***) 

 )بالألمانیة(للناشر  (*)ملاحظة أولیة
ونشرھذه الدراسة التي بین أیادینا للأب ) إلى الألمانیة(إن الترجمة 

توماس بوا، التي كتبھا بأسلوبٍ كلاسیكي، من خلال التعرض لدوائر 
، العقیدة  –فة البحث المختل ،  –الطبیعة، الرجل والمرأة كنظرة عامة
للشعر الشعبي الكردي وكانعكاس لروح " عرض شامل"وعلى شكل 

  .الشعب، قد جاء متأخراً فعلاً 

وبصدد أسلوب الترجمة، یمكن القول بأنھ قد تم الأخذ بعین الاعتبار 
ن، الاقتراب الجید من اللفظ والمعنى في الأصل الفرنسي قدر الإمكا

وبكلمات أخرى، من أجل المحافظة أولاً في النص على التعابیر 
تي استخدمھا الأب توماس بوا، فإن الترجمة الألمانیة تبدو  الأصلیة ال

  .في بعض الأحیان غریبة إلى حدٍ ما

ل  لیس بمستغرب أن ھناك تغیرات قد طرأت منذ نشر ھذه الدراسة لأو
في عام  إلا . أطر استقبال الأفكارعلى الوقائع  والرؤى  و 1945مرة 

وكأمثلة على . أننا لم نغیر شیئاً في النص، ولم نغیرھا أو نضف إلیھا
  :ھذه التغیرات والظروف نورد التالي

 7.96.000یتحدث توماس بوا في أثره ھذا عن وجود  -
الیوم یمكن تقدیر عددھم بما یقارب . كردي في منطقة الشرق الأوسط

ظة للناشر بالألمانیة منشورة في عام ھذه الملا ح(العشرین ملیون 
 )جان كورد – 1985

ــع ...........  ــــ  ...........یتب

عقوب، الذي یعتبر یتم تسمیتھ مسؤولاً لدیر مار ی 1932في عام 
موضعاً جمیلاً لإقامة الجمعیة الدومینیكانیة في كوردستان، في منطقة 

في عام .جبلیة موحشة ووعرة وجذابة، یصعب الوصول إلیھا بسھولة
یتحول إلى البیت الجدید للدومینیك في القامشلي والدرباسیة في  1936

ح امتحاناً  سوریا، حیث المناخ الجاف للجزیرة العلیا یصب–كوردستان 
فیضطر إلى مغادرة كوردستان بعكس . لحساسیة صحة الأب توماس

فیقیم في طرابلس . رغبتھ مرھقاً، حیث یتأسف المرء لرحیلھ ذاك
وأخیھ  جلادت بدرخانوبعدھا في بیروت، فیلتقي ھناك بالأمیر . بلبنان

  .، اللذین یعملان دون كلل من أجل إعادة بعث الثقافة الكردیةكاموران

ضم توماس بوا إلى نشاطات المثقفین الكرد والفرنسیین اللامعین، ین
-HAWAR )1932-1935 ،1941 ھاوارالذین یبعثون للحیاة مجلات 

 Roja ا نوژروو  )1942-1944( RONAHI روناھي ،)1943

Nû(1943-1946) ،إضافة العمل الدؤوب في حقل الدراسات اللغویة ،
تي تعطي إیضاحات عن احتمالات الاجتماعیة، التاریخیة والأدبیة، ال

وإن علاقات الصداقة . لغة أدبیة حدیثة) الشمالیة(أن تصبح الكردیة 
م "فیعید ترجمة  . التي أقیمت فیما مضى لم تضعف لدیھ أبداً  حك

 كاموران بدرخانمن جدید إلى الكردیة بالتعاون مع الأمیر " سلیمان
إنجیل "،  و)1951(الانجیلیة " بشارة یوحنا"وكذلك  ،)1947-1949(

  .ھذه الأعمال التي أنجزھا  للجمعیة الأنجیلیة. )1953(" لوكاس

 في Roja Nûا نو ژرو نشرت الدراسة الأولى لتوماس بوا في مجلة
وھي مھداة للشاعر ,  1945أغسطس  13، بتاریخ 53العدد ، بیروت

 في تلك المجلة. )Cegerxwîn  )1903-1984الكبیر جیكرخوین
  : ھا بعضاً تتوالى خلف بعض

Le Djebel Sindjar au début du XIXè siècle (nº 56, 10 

Septembere 1945), La Citadelle des Khurs (Nº60, 15 

Octobre 1945). L´âme des Kurdes à la lumière de leur 

folklore,  

كانت في بادىء الأمر منشورة . التي ھي الآن بین أیادي القراء الألمان
التي كانت صادرة ) 6و   5: العددان( (CAHIERS DE L ´EST)في 

، على شكل 1946وأخیراً تم إصداره في عام  1945في بیروت عام 
  .                كتیب

الكتاب یحدد بدایة انتاجٍ ثري وخصب في مجالٍ، كان غیر معروف 
في ) CAHIERS DE L ´EST(ونشر لھ في . تقریباً في فرنسا وأوروبا

 Yézidis et leur culte des)عملٌ عن الیزیدیین  أیضاً  1946عام 

morts) .  

نشر لھ "  Lucien Rambout) "لوسیان رامبو(تحت إسمٍ مستعار ھو 
 du Cerf  Les Kurdes et le)في باریس في طبعة  1947في عام 

Droit, des textes, des faits)   عمل مبدئي، تناول حاسماً القضیة
  .الأوربيالكردیة في الرأي العام 

ن  1950في عام  یكلف الأب توماس كمسؤول لإرسالیة الموصل، إلا أ
صحتھ لاتلاؤم المھمة التي أوكل بھا، وعلیھ العودة إلى بیروت من 

. فیتابع بحوثھ ویثبت بأنھ أھم الكردولوجیین العظام في جیلھ. جدید
في   (Al-Machariq)" المغاریق"فیصدر على التوالي في جریدة 

اسات عدیدة عن الكرد وآدابھم ولغتھم والمجتمع الكردي بیروت در
 (*).وعبادات ومعابد الكرد الیزیدیین

في   Proche-Orient)وفي الوقت ذاتھ، صدر في القدس 

CHRETIEN, XI, 1961)  وحتى نھایة ". دیانة الكرد"عملٌ ھام عن
في مدینة   (BIBLIOTHECA ORIENTALIS)حیاتھ یرسل بانتظام ل

ندا ما كلف نفسھ بھ، یعرض آرائھ وتعلیقاتھ بشكل مفصل لایدن بھول
حول كل الأعمال العلمیة التي كانت تصدر عن الكورد، ومنھا كتب 
عن اللغة الكردیة وقواعدھا ومفرداتھا وكتاب عن جمھوریة مھاباد 

وروجر  (Pierre Rondot)ویرسل مع صدیقیھ بییرروندو (**) 
میات  السوسیولوجیا نصوصاً عن یو (Roger Lescot)لیسكو 

 Chronique de sociologie)1970و  1963الكردیة بین عامي 
kurde)  في(L ʿ AFRIQUE ET L ʿASIE) إضافةً إلى عملھ . بباریس

باریا في بیروت . م. العائد ل ف" Islamlogie -الإسلاملوجي"في 
، مع دراسة عن جمھوریة مھاباد 1148 ، الصفحة)1957-1963(

في عام , )Orient–الشرق (نشرت في مجلة (***) لة الكردیة المستق
تعتبر وثیقة لایمكن الاستغناء عنھا , 201-173بباریس، رقم  1964

 .لكل الذین یھتمون بالتاریخ الكردي

الصادر في بیروت في عام  (Connaissance des Kurdes)كتابھ 
صفحة، والذي تمت ترجمتھ إلى الإنجلیزیة تحت  160من  1965
، لیس تاج التولیفة 1966في عام " الكرد"أي (The Kurds) عنوان 

لمختلف أعمال ھذا العالم الكبیر فحسب، وإنما یعطي نظرة على 
  : المشاكل

إذاً، فإن الكورد كانوا قد تم تقریبھم للألمان، عندما اشتھر الكاتب 
بمتابعة مسلسلھ في  1885في عام  (Karl May)الشعبي كارل ماي 

 -دیر دویتشى ھاوسشاتز"منشورات الجریدة المسیحیة 
DerDeutsche Hausschatz) "وبعدھا ) كنز البیت الألماني :أي ،

عبر : "بوقتٍ قصیر كتب  روایتھ عن الرحلات، التي جعلتھ أشد شھرةً 
  ".كوردستان الوحشیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: أیضاً )  في ألمانیا(نشر كتاب كورد مؤلفاتھم  لیس ھذا فحسب، وإنما 
 -كاموران علي بدرخان "على سبیل المثال كتاب الأمیر الكردي 

Kamuran Ali Bedir Khan " في مدینة بوتسدام   1938في عام
)Potsdam(" : صقر كوردستان-Der Adler von Kurdistan "

  .الذي یضم قصائد شعریة وأساطیر

ن في عشرات السنوات الأ خیرة شغل عدد كبیر من المرلفین الألما
كما أن مئات الآلاف في غالبیتھم من العمال . أنفسھم بوضع الكورد

المھاجرین، من الأنحاء الكردیة في تركیا یعیشون مع الألمان، حیث 
یعبر ھذا الكتاب لتوماس بوا بأسلوبٍ مفھوم ومحبوب للغایة عن تفكیر  

  . ھؤلاء - "روح"مكن تسمیتھ بما ی -ومشاعر  وعادات  وأمزجة 

وعلیھ یمكن القول بعد ھذا، بأن الصورة التي لدى  الألمان عن الكرد، 
  .تحمل بشكل أوضح ملامح التفاھم  والاحترام المتبادل

  من كان القس توماس بوا؟

  

  

  

  

  
  

   البروفیسورة جویس بلاو

  من جامعة السوربون
اكراً، الأب توماس بأیة حساسیة أدعو ھنا لتذكر معلمي الذي توفي ب

عظم وما أشرف وظیفة إعادة تبیان ھذه الشخصیة . بوا ولكن ما أ
المؤثرة لھذا المعلم، الذي وضع جزءاً كبیراً من حیاتھ رھن خدمة 
الكرد، الذین أولاھم صداقتھ غیر المحدودة والتزم التعریف بھم 

  .بحذافیره

لھا ثمانیة  كابن عائلةٍ  1900 عام) مایو(أیار  6في  ولد توماس بوا،
فقرر مبكراً جداً . ، قي شمال فرنسا(Dunkerque)أطفال في دنكرك 

عاماً دخل الجمعیة الدینیة   19أن یصبح قسیساً، وفي عمر 
تابع ھناك المسار الاعتیادي للدراسة، التي جعلتھ یطور . الدومینیكانیة

من  من عقلھ الانتقادي، الذي بعث فیھ العمل العلمي الذي یتطلب مزیداً 
یرسل في مھمةٍ إلى الموصل في العراق، حیث  1927ومنذ  .الصبر

یقیم علاقاتٍ مع الكرد ھناك، الذین یتعرف إلیھم  ویھدیھم أفضل مالدیھ 
فیتعلم  اللغة الكردیة في جبال كوردستان، التي تضاف . من شخصیتھ

انیة إلى معرفتھ الآرامیة، العربیة، الإنجلیزیة، الروسیة، الإیطالیة، الیون
  .واللاتینیة

روح "إن معرفتھ التامة باللغة الكردیة قد سمحت لھ بفھم أفضل ل
ھذا الشعب الفخور .، وآدابھم، وتاریخھم وحیاتھم الاجتماعیة"الكرد

بینھم عدد كبیر من " للأب توماس"الذي لایمكن إخضاعھ، الكرد الذین 
  . الأصدقاء
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  الفنانة سعاد حسني •
 الحضارة في النوعیة التغیرات فھم عن وعجز وتخلف وفرُقة قر

  ...ثقافیة ثورة إلى بحاجة أنھم فیدركون ،الإنسانیة

  

  

  

  

  

تع¬د م¬ن أش¬ھر الفنان¬ات ف¬ي ممثل¬ة ومغنی¬ة : سعاد محمد كمال حسني الباب¬ا

، قامت بالعدید من الأدوار أشھرھا البنت الجمیلة والوطن العربي مصر

س¬ندریلا الشاش¬ة العربی¬ة، عمل¬ت بالمج¬ال الت¬ي یحبھ¬ا الجمی¬ع، ولقب¬ت ب

ق¬¬¬دمت خلالھ¬¬¬¬ا الكثی¬¬¬¬ر م¬¬¬¬ن ) م1991-1959(الفن¬¬¬ي لثلاث¬¬¬¬ین عام¬¬¬¬اً  

 .ئیةالسینماالأعمال الفنیة 

م، والدھا الخطاط 1943ینایر  26في  القاھرةولدت في حي بولاق ب

ك¬ردي الأص¬ل، س¬¬وري ) الباب¬¬اني(الفن¬ان محمد كم¬ال حس¬¬ني أم¬ین الباب¬ا 

استطاع بفنھ الجمیل ومھارتھ الفائقة أن یفوز بإع¬ادة ف¬ن  الجنسیة، وقد

خط¬یط وزخرف¬ة كس¬وة الكعب¬ة المش¬رفة، عن¬دما الخط إلى مصر، وق¬ام بت

ك¬¬ان یعم¬¬ل ف¬¬¬ي القص¬¬ر الملك¬¬ي ف¬¬¬ي الس¬¬عودیة، ث¬¬م غادرھ¬¬¬ا إل¬¬ى مص¬¬¬ر 

واس¬تقر بھ¬ا، وھ¬و اب¬ن المط¬رب الس¬وري الق¬دیر حس¬ني الباب¬ا، وش¬¬قیقھ 

الممثل الكومیدي أنور البابا الذي اشتھر في الإذاعة اللبنانی¬ة بشخص¬یتھ 

  ). أم كامل(النسائیة 

، وترتیبھ¬ا العاش¬ر ب¬ین أخواتھ¬ا، فلھ¬ا وأخت¬اً  تة عش¬ر أخ¬اً كان لسعاد س¬

، وثم¬¬اني إخ¬وة لأبیھ¬¬ا م¬نھم أرب¬¬ع »ص¬باح«، و»ك¬¬وثر«ش¬قیقتین فق¬ط 

ذكور، وأربع إناث، وست أخوات لأمھا م¬نھم ثلاث¬ة ذك¬ور وث¬لاث م¬ن 

، وق¬¬¬د نجqqqاة الصqqغیرةالبن¬¬ات، وم¬¬ن أش¬¬¬ھر أخواتھ¬¬ا م¬¬¬ن الأب المغنی¬¬ة 

انفص¬لت وال¬¬دتھا ع¬¬ن وال¬¬دھا عن¬¬دما كان¬¬ت ف¬¬ي الخامس¬¬ة م¬¬ن عمرھ¬¬ا، 

مفتش التربیة والتعلیم، ) عبد المنعم حافظ(واقترنت الأم بالزوج الثاني 

وثر، وسعاد، وص¬باح، ل¬م ت¬دخل س¬عاد ك: وفي حضانتھا بناتھا الثلاث

  .مدارس نظامیة واقتصر تعلیمھا على البیت

ص¬¬احب الفض¬¬ل ف¬¬ي اكتش¬¬اف موھبتھ¬¬ا الفنی¬¬ة فیع¬¬د  أم¬ا حیاتھ¬¬ا الفنی¬¬ة،

 ھاملqqqتأش¬¬¬ركھا ف¬¬ي مس¬¬¬رحیتھ ال¬¬ذي  الش¬¬اعر عب¬¬¬د ال¬¬رحمن الخمیس¬¬¬ي

لط¬¬اقم  ھنqqري بركqات، ث¬م ض¬¬مھا المخ¬رج )أوفیلی¬¬ا(ف¬ي دور  لشكسqبیر

م، 1959ف¬ي دور نعیم¬ة وأص¬در الف¬یلم ف¬ي ع¬ام ) حس¬ن ونعیم¬ة(فیلم¬ھ 

. ث¬م توال¬ت بع¬¬دھا تق¬دیم الكثی¬¬ر م¬ن الأف¬لام، وثم¬¬اني مسلس¬لات إذاعی¬¬ة

وتعتبر أفلام حسن ونعیم¬ة، وص¬غیرة عل¬ى الح¬ب، وغ¬روب وش¬روق، 

ی¬رة حب¬ي والزوجة الثانیة، وأین عقلي، وشفیقة ومتولي، والكرن¬ك، وأم

ال¬ذي ) خلي بالك م¬ن زوزو(أنا من أشھر أفلامھا، بالإضافة إلى فیلمھا 

یعتب¬¬ره الكثی¬¬رین أش¬¬ھر أفلامھ¬¬ا عل¬¬ى الإط¬¬لاق، كم¬¬ا أنھ¬¬ا ش¬¬اركت م¬¬¬ع 

المخ¬¬رج ص¬¬لاح أب¬¬و س¬¬یف ف¬¬ي ف¬¬یلم القادس¬¬یة ال¬¬ذي حك¬¬ا قص¬¬ة معرك¬¬ة 

وكان¬¬¬¬ت آخ¬¬¬¬ر أعمالھ¬¬¬¬ا م¬¬¬¬ع الموس¬¬¬¬یقار الك¬¬¬¬ردي . القادس¬¬¬یة بالتفص¬¬¬¬یل

كوت زاھر عبارة عن البوم موس¬یقي وش¬عري باس¬م عجب¬ي المشھور ھل

م¬ن رباعی¬ات ص¬لاح ج¬اھین، وم¬ن ت¬ألیف الموس¬یقار الك¬ردي ھلك¬¬وت 

  .وأداء شعري لسعاد حسني، زاھر

) 91(م، ووص¬¬ل رص¬¬یدھا الس¬¬ینمائي إل¬¬¬ى 1959ب¬¬دأت التمثی¬¬ل ع¬¬ام 

، ومعظم أفلامھا صورتھا ف¬ي الفت¬رة مصرمنھا أربعة أفلام خارج  فیلماً 

، بالإض¬افة إل¬ى مسلس¬ل تلفزی¬وني واح¬د م1970م إل¬ى 1959م¬ن ع¬ام 

، وثماني مسلس¬لات إذاعی¬ة، وك¬ان أول أدوراھ¬ا الس¬ینمائیة )ھو وھي(

الراع¬¬¬ي (م، وآخرھ¬¬¬ا ھ¬¬و ف¬¬¬یلم 1959ع¬¬ام ) حس¬¬ن ونعیم¬¬¬ة(ف¬¬ي ف¬¬¬یلم 

وعن سبب . مع الفنان أحمد زكي والممثلة یسرام 1991عام ) والنساء

لھ¬¬ا الف¬¬ن أنھ¬¬ا ارتبط¬¬¬ت بعلاق¬¬ة وطی¬¬دة م¬¬¬ع الفن¬¬ان الكبی¬¬ر ص¬¬¬لاح اعتزا

ج¬اھین ال¬ذي كان¬ت تعتب¬¬ره أس¬تاذھا ووال¬دھا ومعلمھ¬ا الأول، وبرحیل¬¬ھ 

ابتعدت سعاد حسني لفترة عن الأضواء وحددت إقامتھ¬ا داخ¬ل ش¬قتھا، 

  .إلى أن توفیت ھناك

تدش¬ن نفس¬ھا كمطرب¬ة مس¬تقلة، بع¬¬دما تجم¬ع حولھ¬ا العدی¬د م¬ن الش¬¬عراء 

عطاءھا أفضل ما عندھم، وھناك عدة مراحل والملحنین الذین قرروا إ

م¬ؤثرة ف¬¬ي مش¬¬وارھا م¬¬ع الغن¬¬اء، وھ¬¬و مش¬¬وار لا یق¬¬ارن بنش¬¬اطھا ف¬¬ي 

م ش¬اركت ف¬ي 1947السینما الذي لم یحقق لھا المكانة ذاتھ¬ا، فف¬ي ع¬ام 

، وسافرت في رحلة إلى س¬وریا وحقق¬ت رد "فرید غصن"فرقة الملحن 

قالیم المصریة عدة س¬نوات، ، ثم استمرت جولاتھا في الأجداً  فعل طیباً 

م ف¬¬ي دور ابن¬ة الممثل¬ة الش¬¬ھیرة 1947ع¬ام " ھدی¬ة"وش¬اركت ف¬ي ف¬¬یلم 

م لتعت¬¬¬رف بھ¬¬¬¬ا 1953، وانتظ¬¬¬¬رت حت¬¬¬ى ع¬¬¬ام "عزی¬¬¬زة أمی¬¬¬ر"وقتھ¬¬¬ا 

  ". یا رب"الإذاعة المصریة وتنتج لھا أغنیة خاصة بعنوان 

لم¬¬أمون " ك¬ل ده ك¬¬ان لی¬ھ"ق¬دمت بع¬د ذل¬¬ك نج¬اة ع¬دة أغنی¬¬ات أش¬ھرھا 

  .اوي ومحمد عبد الوھابالشن

بھ¬¬¬ا ف¬¬ي الوس¬¬¬ط الفن¬¬¬ي  م بات¬¬ت نج¬¬¬اة مطرب¬¬¬ة معترف¬¬اً 1955من¬¬ذ ع¬¬¬ام 

المص¬ري، وتوال¬¬ت الأغنی¬¬ات الم¬¬ؤثرة، م¬¬ع أب¬¬رز الش¬¬عراء والملحن¬¬ین، 

ات م¬¬¬أمون الش¬¬ناوي، وألح¬¬ان محم¬¬¬ود " أوص¬¬فو ل¬¬¬ي الح¬¬ب"مث¬¬ل  كلم¬¬ـ

عطش¬ان (لحان ریاض السنباطي، وأالشریف، یا قلبك، لحسین السید و

وآخ¬ر أغنی¬ة . لمرسي جمی¬ل عزی¬ز، وألح¬ان محم¬ود الش¬ریف) أسمریا 

ألبوماتھ¬ا بعن¬¬وان  لص¬لاح الش¬رنوبي ض¬من آخ¬ر) اطم¬ن(غنتھ¬ا كان¬ت 

لا (وقبلھا غنت قصیدة ... م قبل الاعتزال2000عام ) سھران یا قمر(

  .لسعاد الصباح، وألحان كمال الطویل) تنتقد

حم¬دي  ھا الموس¬یقار بلی¬غویجب أن لا ننس¬ى الأعم¬ال الرائع¬ة الت¬ي ق¬دم

الت¬¬ي م¬¬زج ) الطی¬¬ر المس¬افر(لنج¬اة ولع¬¬ل أش¬ھرھا عل¬¬ى الإط¬¬لاق أغنی¬ة 

آل¬¬ة (م¬¬ع الاكوردی¬¬ون ) ش¬¬رقیة ص¬¬رفة كآل¬¬ة(فیھ¬ا بلی¬¬غ حم¬¬دي الن¬¬اي 

 محمد عبqد الوھqابوكذلك لح¬ن لھ¬ا الموس¬یقار  .ونجحت بامتیاز) غربیة

س¬ید مك¬اوي، وحلم¬ي بك¬ر، : ،  وغن¬ت للملحن¬ین)كل دا كان لیھ( أغنیة

محمد الموجي، ھاني شنودة، كمال الطویل وھو أفضل الموسیقیین ال¬ذین 

  .استوعبوا صوتھا

، !لھ¬ا وح¬دھا ویل¬ة أن تجع¬ل حیاتھ¬ا ملك¬اً ظل¬ت نج¬اة تح¬اول لس¬نوات ط

واللافت أنھا كانت تقدم أغنیة جدیدة ف¬ي ذل¬ك الوق¬ت ك¬ل ش¬ھر تقریب¬اً، 

أغنی¬ة  18أكثر من أغنیة في الشھر الواحد، لیص¬ل ع¬ددھا إل¬ى  وأحیاناً 

م، واللاف¬¬¬ت أیض¬¬¬اً اھتم¬¬¬¬ام نج¬¬¬اة بالغن¬¬¬اء ال¬¬¬دیني وغن¬¬¬¬اء 1955ع¬¬¬ام 

مج¬ال فن¬ي واح¬د، وق¬دمت أیض¬اً القصائد، وعدم اقتصار نشاطھا عل¬ى 

مع شادیة، وعبد الحلیم حافظ ، وفایزة كامل، " وطني حبیبي"أوبریت 

ووردة الجزائری¬ة، وت¬¬زامن ذل¬¬ك م¬ع عودتھ¬¬ا للس¬¬ینما بع¬د فت¬¬رة غی¬¬اب 

أسست فیھا اسمھا كمطربة، غیر أن السینما ل¬م تض¬ف لھ¬ا الكثی¬ر حی¬ث 

تل¬¬ك الأف¬¬لام ل¬¬م ق¬دمت عش¬¬رة أف¬¬لام عل¬ى م¬¬دار ثلاث¬¬ین عام¬¬اً، غی¬ر أن 

  .تعكس صورة نجاة كممثلة، وبقي منھا فقط بعض الأغاني الناجحة

 أما حیاة نجاة الشخص¬یة فظل¬ت تح¬اول لس¬نوات طویل¬ة أن تجعلھ¬ا ملك¬اً 

لھا وحدھا، وقد تزوجت نجاة مرتین، الأولى من العازف كمال منسي، 

تمر والثانیة من المخرج حسام الدین مصطفي، وفي كلتا الحالتین لم یس¬

 .الزواج طویلاً 

كان¬¬ت نج¬¬اة ق¬¬د قلل¬¬ت نش¬¬¬اطھا الفن¬¬ي ابت¬¬داء م¬¬ن منتص¬¬ف الس¬¬¬بعینات، 

التي كان التلفزی¬ون " عیون القلب"واكتفت بالأغنیات الطویلة وأبرزھا 

المصري یبثھا بانتظام لسنوات طویل¬ة، غی¬ر أنھ¬ا ف¬ي نھای¬ة التس¬عینات 

م¬ا غنت¬¬ھ  ب¬دأت تبتع¬د ع¬ن الوس¬ط الفن¬ي وأعلن¬¬ت الاعت¬زال، وك¬ان آخ¬ر

، لكن رغم كل ذلك تبقى نج¬اة الص¬غیرة ص¬وت الح¬ب "أسألك الرحیلا"

  .الذي لا یغیب

أوصفوا لي الحب، غریبة منسیة، اسھر وانشغل أنا، : من أشھر أغانیھا

كلمني عن بكره، سمارة، دوبنا یا حبایبنا، أیظن، ناداني اللیل، الھي ما 

، ش¬كل ت¬اني، لا أعظم¬ك، ی¬ا قلب¬ك، حبیب¬ي س¬امعني، ف¬ي وس¬ط الطری¬ق

تك¬¬ذبي، س¬¬اكن قص¬¬ادي، ك¬¬ل ش¬¬يء راح، إل¬¬ى حبیب¬¬ي، اس¬¬تناني، م¬¬اذا 

أقول، أسألك الرحیلا، لا تنتقد خجلي، انأ بعشق البحر، عیون القلب، یا 

سلام علیك، ناداني اللیل، یا ھاجر بحبك، اللیلة دي، أما غریب¬ة، مت¬ى 

  .ستعرف كم أھواك، مرّ ھذا الیوم كالأمل

ھدی¬¬ة، محس¬¬¬وب العائل¬¬ة، الك¬¬¬ل یغن¬¬¬ي، : الس¬¬¬ینمائیة وم¬¬ن أھ¬¬¬م أعمالھ¬¬ا

غریبة، بنت البل¬د، الق¬اھرة ف¬ي اللی¬ل، الش¬موع الس¬وداء، س¬بعة أی¬ام ف¬ي 

الحلیم  تزوجت خلال حیاتھا خمس مرات، أولھا زواجھا من الفنان عبد

لمدة ع¬ام،  حافظ، بعد ذلك تزوجت من المصور والمخرج صلاح كریم

 ث¬م م¬ن عل¬ي ب¬درخان اب¬ن المخ¬رج أحم¬د ب¬درخان لم¬دة أح¬د عش¬ر عام¬اً 

م، ثم تزوجت زكي فطین عبد الوھاب ابن لیلى م¬راد 1980انتھت في 

ھر فق¬ط، أم¬¬ا آخ¬ر زیجاتھ¬¬ا فكان¬ت م¬¬ن كات¬ب الس¬¬یناریو م¬¬اھر لع¬دة أش¬¬

  .عواد الذي توفیت وھي على ذمتھ

یونی¬¬¬و  21ی¬¬وم  توفی¬¬ت إث¬¬ر س¬¬قوطھا م¬¬ن ش¬¬رفة منزلھ¬¬ا ف¬¬ي لن¬¬دن ف¬¬ي

عاماً، وقد أثارت حادثة وفاتھا جدلاً لم ) 58(، عن عمر ناھز م2001

رھ¬ا یھدأ حتى الآن، حی¬ث ت¬دور ھن¬اك ش¬كوك ح¬ول قتلھ¬ا ول¬یس انتحا

كم¬¬ا أعلن¬¬¬ت الش¬¬¬رطة البریطانی¬¬¬ة، ل¬¬ذلك یعتق¬¬¬د الكثی¬¬¬رون أنھ¬¬¬ا توفی¬¬¬ت 

م أعادت شقیقتھا فتح القضیة 2011ینایر  25مقتولة؛ ولكن بعد ثورة 

والم¬¬¬تھم الأول فیھ¬¬¬¬ا ھ¬¬¬¬و ص¬¬¬¬فوت الش¬¬¬ریف رئ¬¬¬¬یس مجل¬¬¬¬س الش¬¬¬¬ورى 

  .الأسبق

وف¬¬ود  بمطqqار القqqاھرة، وك¬¬ان ف¬¬ي اس¬تقبالھ القqاھرةنق¬ل جثمانھ¬¬ا إل¬¬ى 

خلی¬ة والخارجی¬ة وممث¬ل ع¬ن رسمیة من وزارات الثقاف¬ة والإع¬لام والدا

رئ¬¬¬یس الجمھوری¬¬¬ة، ومجل¬¬¬س نقاب¬¬¬ة الممثل¬¬¬ین والس¬¬¬ینمائیین وأص¬¬¬دقاء 

  . وأقارب سعاد حسني

ج¬ائزة أفض¬¬ل ممثل¬ة م¬¬ن : حص¬لت س¬عاد حس¬¬ني عل¬ى ع¬دة ج¬¬وائز منھ¬ا

م ع¬ن دورھ¬ا ف¬ي 1971المھرجان القومي الأول للأف¬لام الروائی¬ة ع¬ام 

ة المص¬ریة خم¬س م¬رات فیلم غروب وشروق، وجائزة من وزارة الثقاف

 ،والكرن¬¬ك ،وأی¬ن عقل¬ي ،ع¬ن أف¬لام الزوج¬ة الثانی¬ة، وغ¬¬روب وش¬روق

وشفیقة ومتولي، وجائزة أحسن ممثلة من جمعیة الفیلم المص¬ري خم¬س 

وموع¬¬د م¬¬ع  ،وش¬¬فیقة ومت¬ولي ،والكرن¬ك ،م¬رات ع¬¬ن أف¬لام أی¬¬ن عقل¬¬ي

وح¬¬ب ف¬ي الزنزان¬¬ة، ج¬وائز م¬¬ن مھرج¬ان الإس¬¬كندریة وغی¬¬ره  ،العش¬اء

یلم الراع¬ي والنس¬اء، ج¬ائزة أحس¬¬ن ممثل¬ة م¬ن جمعی¬ة ف¬ن الس¬¬ینما ع¬ن ف¬

م 1987عن نفس الفیلم، وجائزة أحسن ممثل¬ة م¬ن وزارة الإع¬لام ع¬ام 

في عید التلیفزیون عن دورھا في مسلسل ھو وھي، إضافة إل¬ى ش¬ھادة 

م لعطائھ¬¬ا 1979تق¬دیر م¬¬ن ال¬رئیس أن¬¬ور الس¬ادات ف¬¬ي عی¬د الف¬¬ن ع¬ام 

  ).3(الفني المتمیز 

  لمطربة نجاة الصغیرةا •

  ق

  

  

  

  

  

ة ر اجة أنھم فیدركون ،الإنسانیة الحضارة في النوعیة التغیرات فھم عن وعجز وتخلف وفُرق  بح

.ثقافیة ثورة إلى ..  

  

مطرب¬¬¬¬ة وممثل¬¬¬¬ة مص¬¬¬¬ریة : بن¬¬¬¬ت محمد حس¬¬¬¬ني الباب¬¬¬¬ا) الص¬¬¬¬غیرة(نج¬¬¬¬اة 

والدھا ھو الخطاط الشھیر محمد حسني البابا، سوري الجنسیة، . مشھورة

الأص¬¬ل، ھ¬¬اجر ال¬¬ى مص¬¬ر ف¬ي ش¬¬بابھ، وھ¬¬ي م¬¬ن موالی¬¬د مدین¬¬ة  ك¬ردي

  . م، وأخت الفنانة القدیرة سعاد حسني من الأب1938القاھرة عام 

غن¬ت وك¬¬ان لا یتع¬¬دى عمرھ¬¬ا تس¬¬ع س¬نوات عل¬¬ى خش¬¬بة أح¬¬د مس¬¬ارح 

الإس¬¬¬¬كندریة برزان¬¬¬¬ة وثب¬¬¬¬ات، وطال¬¬¬¬ب الموس¬¬¬¬یقار محمد عب¬¬¬¬د الوھ¬¬¬¬¬اب 

الموھب¬¬¬ة م¬¬ن الخط¬¬¬ر، وق¬¬¬ام الحكوم¬¬ة المص¬¬¬ریة بالت¬¬¬دخل لحمای¬¬ة تل¬¬¬ك 

  .بتعلیمھا أصول الفن

لتمییزھا ع¬ن المطرب¬ة الكبی¬رة ف¬ي ) نجاة الصغیرة(دعیت باسمھا الفني 

س¬¬¬ارت ف¬¬¬ي ) نج¬¬¬اة(، غی¬¬¬ر أن المفارق¬¬¬ة أن )نج¬¬¬اة عل¬¬¬ي(ذل¬¬ك الوق¬¬¬ت 

  .طریقھا، وحصدت شھرة لم تستمر لدى نجاة الأصلیة والكبیرة

تظرت نجاة عدة سنوات حتى كانت البدایات أغنیات لأم كلثوم، وقد ان

ء   تدشن نفسھا كمطربة مستقلة، بعدما تجمع حولھا العدید من الشعرا
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غریبة، بنت البلد، القاھرة في اللیل، الشموع 

، السوداء، سبعة أیام  في الجنة، شاطئ المرح

  ).4(ابنتي العزیزة، جفت الدموع 

  عمر خورشید •
  ...ثقافیة ثورة إلى بحاجة أنھم فیدركون ،إنسانیة

  

  

  

  

  

  

  

، ممث¬¬ل، جیتqارع¬ازف : عم¬ر محمد عم¬ر خورش¬ید

لد في حي عابدین بالقاھرة یوم ومنتج مصري، وُ 

حص¬¬ل عل¬¬ى لیس¬¬¬انس الآداب . م1945 ابریqqل 9

 الیونqqانيبالمعھ¬¬د  ىقس¬م فلس¬¬فة، ودرس الموس¬¬یق

قی¬¬¬¬¬¬ل أن¬¬¬¬¬ھ م¬¬¬¬¬¬ن أص¬¬¬¬¬ل ك¬¬¬¬¬¬ردي، . للفیلھ¬¬¬¬¬ارموني

أش¬¬¬¬¬عة (وخورش¬¬¬¬ید كلم¬¬¬¬¬ة كردی¬¬¬¬¬ة قدیم¬¬¬¬ة تعن¬¬¬¬¬ي 

 ). الشمس

ینح¬¬در عم¬¬¬ر خورش¬¬ید م¬¬¬ن أس¬¬رة فنی¬¬¬ة عریق¬¬¬ة، 

فوال¬¬¬¬ده أحم¬¬¬¬¬د خورش¬¬¬¬¬ید ھ¬¬¬¬¬و أس¬¬¬¬¬تاذ التص¬¬¬¬¬ویر 

الس¬¬¬ینمائي، ارت¬¬¬بط بعلاق¬¬¬¬ات عدی¬¬¬دة م¬¬¬ع نج¬¬¬¬وم 

خص¬¬¬¬یات ف¬¬¬ي الوس¬¬¬¬ط الفن¬¬¬¬ي الس¬¬¬ینما وكب¬¬¬¬ار الش

والكتاب والأدباء والمثقفین ورواد الموسیقى، أما 

والدتھ عواطف ھاشم فكانت من سیدات المجتمع 

، وق¬د انفص¬لت وقیل عنھا أنھ¬ا كان¬ت جمیل¬ة ج¬داً 

ع¬ن وال¬¬ده وھ¬¬و ص¬¬غیر، ول¬¬ھ ش¬¬قیقة واح¬¬دة ھ¬¬ي 

جیھ¬¬ان، وأخت¬¬ین غی¬¬ر أش¬¬قاء م¬¬ن والدت¬¬ھ منھم¬¬¬ا 

  .ة ذكور من والدهالفنانة شریھان، وأربعة إخو

محمد عب¬¬د الوھ¬¬¬اب، : عم¬¬ل م¬¬ع فن¬¬انین كب¬¬ار مث¬¬ل

وفری¬د الأط¬رش، وعب¬د الحل¬یم ح¬افظ، وأم كلث¬¬وم 

 ف¬¬ي منتص¬¬¬ف الس¬¬¬تینات، وب¬¬¬دأ عمل¬¬¬ھ الس¬¬¬ینمائي

م، ، 1971ع¬¬ام " ابنت¬ي العزی¬زة"ب¬دور ف¬ي ف¬¬یلم 

وكان¬ت أول بطول¬ة ل¬ھ م¬ع الفنان¬ة ص¬باح ف¬ي ف¬یلم 

السینمائیة م، وإن أعمالھ 1971، "جیتار الحب"

" حت¬ى آخ¬ر العم¬ر: "ل¬ھ مث¬ل واس¬عاً  حقق¬ت نجاح¬اً 

، "أعظ¬¬¬م طف¬¬ل ف¬¬¬ي الع¬¬¬الم"، و"ابنت¬¬ي العزی¬¬¬زة"و

دم¬¬¬¬¬¬وع ف¬¬¬¬¬¬¬ي لیل¬¬¬¬¬¬¬ة "و" العراف¬¬¬¬¬¬¬ة"و" العاش¬¬¬¬¬¬قة"و

أم¬¬وت م¬¬¬رتین : "، والفیلم¬¬ان الس¬¬¬وریان"الزف¬¬اف

كم¬¬¬ا اش¬¬¬¬ترك ف¬¬¬¬ي ". وداع¬¬¬¬ا للأم¬¬¬¬س"و" وأحب¬¬¬ك

: بطول¬¬¬¬¬¬ة أكث¬¬¬¬¬¬¬ر م¬¬¬¬¬¬¬ن عم¬¬¬¬¬¬ل تلیفزی¬¬¬¬¬¬¬وني منھ¬¬¬¬¬¬¬ا

، "الحمام¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ة"، و"الح¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ائرة"، و"الخماس¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ین"

" العاش¬¬¬¬¬¬قة"أن¬¬¬¬¬تج فیلم¬¬¬¬¬ي ". آنس¬¬¬¬¬ة"، و"الث¬¬¬¬¬أر"و

  ".العرافة"و

أھ¬¬¬واك، حبیبت¬¬ي، ی¬¬ا ناس¬¬¬ینى، : وم¬¬ن معزوفات¬¬ھ

بن¬ادي علی¬ك، بین¬ي وبین¬¬ك، أن¬ا ل¬ك عل¬ى ط¬¬ول، 

الحل¬¬¬وة دى، الف¬¬¬ن، ی¬¬¬ا دل¬¬¬ع، قارئ¬¬¬ة  رحبانی¬¬¬ات،

عزیزة، الرصاص¬ة لا ت¬زال ف¬ي جیب¬ي،  الفنجان،

یف، توبة، من أجل عینیك، العاشقة، حبیتك بالص

  .نجوم اللیل، وادي الملوك

تزوج عمر خورشید من مم¬ثلات ش¬ھیرات أولھ¬ا 

كانت من أمینة الس¬بكي، ومیرف¬ت أم¬ین، وھوی¬دا 

، وانتھ¬ت تل¬¬ك صqqباحمنس¬ي ابن¬ة الفنان¬¬ة اللبنانی¬ة 

أعم¬¬ال  الزیج¬¬ات ب¬¬الطلاق، ث¬¬م ت¬¬زوج م¬¬ن س¬¬یدة

واستمر زواجھما  م1977لبنانیة اسمھا دینا عام 

حت¬ى وفات¬ھ، إلا أن¬ھ ت¬زوج علیھ¬ا الممثل¬ة مھ¬ا أب¬و 

عھ ف¬ي لق¬ي مص¬ر. م1981ع¬وف ف¬ي بدای¬ة ع¬ام 
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، وتوفى دون »دینا«ھو وزوجتھ اللبنانیة مروع 

  ).5(عقب

الفنانqqان التشqqكیلیان أدھqqم  •
ومحمد أبنqqqاء سqqqیف الqqqدین 

  .وانلي
التشكیلیان أدھم ومحمد أبناء س¬یف ھناك الفنانان 

ال¬¬¬¬¬دین وانل¬¬¬¬¬ي، ال¬¬¬¬¬¬ذي ی¬¬¬¬¬دل اس¬¬¬¬¬میھا عل¬¬¬¬¬¬ى أن 

  .في كردستان تركیا) وان(أجدادھما من مدینة

ولد محمد سیف الدین وانلي لأس¬رة موس¬رة تعش¬ق 

م، وف¬¬ي من¬¬زل یت¬¬ردد 1906الأدب والف¬ن س¬¬نة 

احم¬د : علیھ كثیر من أدب¬اء وش¬عراء مص¬ر مث¬ل

ا، وق¬د انبھ¬¬ر ش¬وقي، وعب¬ده الح¬امولي وغیرھم¬

بھ¬ؤلاء الأدب¬اء والش¬عراء ال¬ذین ك¬انوا یجلس¬¬ون 

عن¬دھم بالس¬¬اعات یقرض¬ون الش¬¬عر ویتح¬¬دثون 

ف¬¬ي القض¬¬¬ایا الأدبی¬¬ة والسیاس¬¬¬یة والاجتماعی¬¬¬ة، 

وك¬¬¬ان ف¬¬¬ي منزلھم¬¬¬¬ا مكتب¬¬¬ة ثری¬¬¬ة بكت¬¬¬¬ب الأدب 

. والش¬¬¬¬عر، فدفع¬¬¬¬¬ھ ھ¬¬¬¬¬ذا إل¬¬¬¬ى الق¬¬¬¬¬راءة المتعمق¬¬¬¬¬ة

 بالإض¬افة إل¬¬ى لوح¬ات لكب¬¬ار الفن¬انین الع¬¬المین،

  .فكان یقف أمامھا لیفھما

تف¬¬¬رغ للف¬¬¬¬ن ال¬¬¬ذي عش¬¬¬¬قھ ف¬¬¬ي مرس¬¬¬¬مھ، وك¬¬¬¬ان 

وق¬¬¬¬د رس¬¬¬¬م . یش¬¬¬اركھ فی¬¬¬¬ھ ش¬¬¬¬قیقھ أدھ¬¬¬م وانل¬¬¬¬ي

عش¬¬رات اللوح¬¬ات الفنی¬¬ة، فك¬¬ان خ¬¬لاق مبتك¬¬ر، 

التجریدی¬¬¬¬¬¬ة " حت¬¬¬¬¬ى أطل¬¬¬¬¬ق عل¬¬¬¬¬ى أس¬¬¬¬¬لوبھ اس¬¬¬¬¬م

  ".الغنائیة

وحص¬¬¬ل عل¬¬¬¬ى التك¬¬¬ریم ال¬¬¬¬لازم، وافت¬¬¬تح معھ¬¬¬¬د 

 دھ¬¬م بالإس¬¬كندریة یض¬¬مأومتح¬¬ف باس¬¬م ش¬¬قیقھ 

  .لوحاتھ ورسومھ

عاش طیلة حیاتھ عازب¬اً، وف¬ي س¬نواتھ الأخی¬رة 

ارت¬¬¬بط ب¬¬¬الزواج م¬¬¬ن تلمیذت¬¬¬ھ الفنان¬¬¬ة التش¬¬¬¬كیلیة 

الت¬¬ي ق¬¬درت فن¬¬ھ، لكن¬¬ھ رح¬¬ل " إحس¬¬ان مخت¬¬ار"

  .م، ولم یعقب أبناء1976سنة 

دھ¬م وانل¬ي علام¬ة أوتع¬د أعمال¬ھ الفنی¬ة م¬ع أخی¬ھ 

ممی¬¬¬¬زة ف¬¬¬¬¬ي ت¬¬¬¬¬اریخ الف¬¬¬¬ن التش¬¬¬¬¬كیلي المص¬¬¬¬¬ري 

  ).6(المعاصر 

  ھوامش
 .الموس¬¬¬¬¬¬¬وعة الح¬¬¬¬¬¬¬¬رة، ویكیبی¬¬¬¬¬¬¬دیا) 1(

.http://w w w .shoofeetv.com  

  .ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة) 2(

ذاتی¬ة الس¬یرة ال. الموس¬وعة الح¬رة:ویكیبی¬دیا )3(

ص¬¬فحة س¬عاد حس¬¬ني ، IMDbم¬ن ص¬¬فحتھا ف¬ي 

ف¬¬ي قاع¬¬¬دة بیان¬¬¬ات الأف¬¬لام العربی¬¬¬ة، البھنس¬¬¬ي، 

معج¬¬¬¬م مص¬¬¬طلحات الخ¬¬¬¬ط ). م 1995(عفی¬¬¬ف 

مكتب¬¬¬¬¬ة لبن¬¬¬¬¬ان : بی¬¬¬¬روت. العرب¬¬¬¬ي والخط¬¬¬¬¬اطین

موس¬¬وعة ت¬اریخ أقب¬¬اط ،  39 ص¬فحة. ناش¬رون

، الس¬¬نة 16866مص¬ر، جری¬دة الأخب¬¬ار، الع¬دد 

. م، الأھ¬¬¬¬رام2006 مqqqایو 15، ص¬¬¬در ف¬¬¬ي 54

ھ¬¬ل انتح¬¬رت بع¬¬د أزم¬¬ة نفس¬¬یة؟ أم س¬¬قطت م¬¬ن 

  ور السادس بعد غیبوبة؟ الد

جری¬¬دة الاتح¬¬اد، موق¬¬ع الجزی¬¬رة الالكترون¬¬ي،  -

، 373مجل¬ة ال¬وطن العرب¬ي، الع¬دد) 77. (بغ¬داد

، جری¬¬¬¬¬¬دة ال¬¬¬¬¬¬رأي الأردنی¬¬¬¬¬¬¬ة، 76-77، 1981

، ربح¬ان 2005تموز  7، تاریخ 12708العدد

موق¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ع الح¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬وار المتم¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬دن، : رمض¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ان

، وموق¬¬¬¬¬ع س¬¬¬¬¬¬عاد حس¬¬¬¬¬¬ني عل¬¬¬¬¬¬ى 27/1/2005

جنج¬اه عب¬¬د ( ختھ¬¬ا الس¬یدةالإنترن¬ت م¬ن إع¬داد أ

  ).المنعم حافظ

الموس¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬وعة الكب¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬رى : محمد الص¬¬¬¬¬¬¬¬¬ویركي) 4(

،  ویكیبی¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬دیا،  5/325لمش¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬اھیر الك¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬رد، 

 .الموسوعة الحرة بتصرف

  من ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة) 5(

  1/234:شخصیات أدبیة وفنیة)  6(

 

لكوردیة كان الكورد الفیلیة العمود الفقري للأحزاب ا

وبشكل خاص للحزب الدیمقراطي الكوردستاني منذ 

الحركة التحریریة  انبثقتالحرب العالمیة الثانیة عندما 

الكوردیة في منتصف الأربعینات ورافقھا كفاح المسلح، 

الكورد الفیلیة أوفیاءً ومخلصین لقومیتھم، كما  يوبق

 شاھدنا دعمھا المستمر مادیاً ومعنویاً الحركة الكوردیة

الستینات، وكانت بمثابة خط الدفاع  بدایةالمسلحة منذ 

شعب الكوردي ونیل  الأول في نضالھم من أجل حریة ال

حقوقھ المشروعة ومنھا حقھ في تقریر المصیر من 

  .للحركة التحرریة الكوردیة  خلال دعمھ المستمر

المعنوي، لقد حملت شبابھا  الدعم المادي أو إلىوإضافة 

الأبطال " البیش مركة"في صفوف  وانخرطواالسلاح 

لدفاع عن حقوقھم المشروعة، وضحوا بحیاتھم في سبیل 

كوردستان حرة ومستقلة، والمعارك التي خاضوھا 

للشعب الكوردي ومن خلال  مضيءلأجل خلق مستقبل 

  الكوردیة، الأحزاب إلى انضمامھم

یشھد التأریخ بتلك التضحیات على أرض كوردستان 

ھا وسھولھا وقراھا، وظھرت فوق جبالھا وودیان

الشخصیات المعروفة داخل الأحزاب الكوردیة سابقاً 

الدكتور جعفر محمد كریم وحبیب محمد : وحاضراً وھم 

كریم والملا حكیم خانقیني والمربي القدیر عزیز بشتوان 

والمحامي رشید باجلان والفقید جبار فرمان والملا 

اط عارف یحیى وحبیب نوروز وأسطة أحمد الخی

وعماد ) ملا بختیار(وعادل مراد وحكمت محمد كریم 

حیدر وجلیل فیلي وسعدون فیلي  أحمد وأكبر

شخصیات أخرى شغلت  إلى بالإضافةوعبدالرزاق فیلي 

وإذا أردنا ذكر المزید فالقائمة تطول  ،مناصب قیادیة

لمن لم یرد أسمھ أعلاه ولا نستطیع ذكر شھدائھم . فعذراً 

شھداء من خلال جمیع قدموا مئات الآ لأنھم لاف من ال

 إجلالاً قف لھم ألشھداء الكورد الفیلیة و فعذراً  الأحزاب

  .لتضحیاتھم

تمویل الحركة  كان الكورد الفیلیة مصدراً مھماً ل

الكوردیة عن طریق التبرعات السخیة وغیرھا من 

حمل السلاح، وكان التجار الكورد  إلىالدعم إضافة 

اطق الكوردیة بالمواد الفیلیة مصدراً لتجھیز المن

خاصة (الحكومي  الاقتصاديالمفروض علیھا الحصار 

مما ساعد على تخفیف وطأة الحصار ) الشكر والشاي

قرى والقصبات الكوردیة،  المفروض على المدن وال

وتعرض التجار الكبار من الكورد الفیلیة خاصة في 

 وآخربین حین  أخرىسوق الشورجة ببغداد ومدن 

وقیف والتحقیق معھم بتھم مختلفة ومنھا للملاحقة والت

الحركة  إلىالمساعدات المالیة والغذائیة  إرسال

الكوردیة، كما حدث في مدینة خانقین في بدایة الستینات 

عندما ألقي القبض من قبل الأجھزة الأمنیة الحكومیة 

لقي القبض أ أنعلى مجموعة تجار المدینة، وبعد  آنذاك

مملوء بالشاي ) شاحنة(یر على السیارة اللوري الكب

والسكر والقماش والمواد الغذائیة الأخرى وكان من 

بینھم أسطة احمد الخیاط وحبیب نوروز والحاج شكر 

وغیرھم من التجار ) والد كاتب ھذه السطور(خورشید 

سائق السیارة، كل ھذه التضحیات بدوافع  إلىإضافة 

  ).كوردایتي(قومیة خالصة 

یة البیوت الآمنة لقیادات وكوادر كما وفرت الكورد الفیل

ل  الأحزاب الكوردیة في أوقات العمل السري أو العم

العلني وساعدوا الكثیرین مما كانوا معرضین لخطر 

الحكومیة  الأمنیةمن قبل الأجھزة  الاغتیالأو  الاعتقال

وغیرھا  بغدادوبشكل خاص من المتواجدین منھم في 

المناطق  إلى الانتقالعلى من مدن الوسط والجنوب 

المحررة من كوردستان العراق بواسطة سائقي 

السیارات والشاحنات وصھاریج نقل المحروقات من 

الكورد الفیلیة، الذین كانوا تحت المراقبة من قبل عملاء 

أو  اعتقالھم الأحیانالنظام بصورة دائمة، ویتم بعض 

 ستجوابھمواتوقیفھم لمدة متفاوتة یعد إجراء تحقیق معھم 

من قبل مدیریة الأمن العامة بحجة تھریب المواد 

  . المخربین أو العصاة حسب أدعائھم إلىالممنوعة 

الكورد الفیلیة لھا الدور بتنظیم لقاءات سریة لقادة 

 أوقاتالحركة الكوردیة مع شخصیات عراقیة بارزة في 

حرجة، أبرزھا اللقاء السري بین الأستاذ مام جلال 

خوان شوان مع المغفور لھ آیة الله العظمى والدكتور شا

السید محسن الحكیم في مدینة النجف الأشرف في عھد 

ستینات من القرن  أواسطالنظام عبد السلام عارف في 

الماضي، الذي تم اللقاء عن طریق المناضل المرحوم 

على أثر ذلك اللقاء فتوى  وإصدارهعبد الحسین الفیلي، 

 الأساساللقاء شكل حجر بتحریم قتل الكورد، ذلك 

بدایات بناء الجسور بین الشعب الكوردي وقیادتھ 

  . الشیعة ومرجعیاتھا وإخواننا

عادت الأحزاب الكوردیة نشاطھا من  1975بعد نكسة 

الجدید، تشكلت عدة خلایا في بغداد وخانقین ومندلي 

ب  ومدن أخرى من وسط وجنوب العراق لتلك الأحزا

م  صدقاءالأالكوردیة التي أبھرت  وأقلقت الخصو

ك والأعداء في تل ، وكان للكورد الفیلیة الدور الرئیسي 

الخلایا حیث قامت بنشاطات سیاسیة وثقافیة مختلفة، 

وقیامھم بعملیات مسلحة ضد النظام الدكتاتوري، كما 

تعاونین ) الجحوش(قامت تصفیة الخونة من الكورد  الم

دن مع نظام البعث ضد بني جلدتھم داخل بغداد وم

أخرى رغم معاناتھم ومصائبھم ومشاكلھم الكبیرة، التي 

التوقیف  إلىتسبب في تعرض العدید من أبناءھم 

العراقیة  الأمنیةوالتعذیب والاستجواب من قبل الأجھزة 

وثم الإعدام على أیدي جلاوزة نظام البعث، والترحیل 

  .القسري لعوائلھم عن الوطن وتجریدھم من كل شيء

الفیلیة الدور الجید في السبعینات من  كما لعب الكورد

خلال طلابھا في صفوف جمعیة الطلبة الكورد في 

تھا السنویة ونشاطاتھا اأوربا ومشاركتھم في مؤتمر

المختلفة من خلال تلك الجمعیة، بھدف تعریة نظام 

البعث وطابعھ العنصري والمنافي لحقوق الإنسان 

  . والمدنیة أمام الرأي العام العالمي

  صادرالم

  .الاتحاد الدیمقراطي الكوردي الفیلي

مراجعة للحركة السیاسیة في : زھیر عبد الملك. د 

  .الكورد الفیلیین أوساط

الكورد الفیلیة في العراق ودورھم في : مجید جعفر. د 

  .الحركة التحرریة الكوردستانیة

الكورد الفیلیون وحقوقھم في المستقبل : منذر الفضل. د 

  .العراق

ــع .......... ....... ــ  .................یتب
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ك¬ان المس¬¬رح وم¬¬ا زال یحت¬¬ل مكانً¬¬ا ممی¬زًا ب¬¬ین الفن¬¬ون الأخ¬¬رى، لأن¬¬ھ 

ھ ت¬أثیر یصور الحیاة الاجتماعی¬ة والثقافی¬ة والأدبی¬ة ف¬ي أي مجتم¬ع، ول¬
  .كبیر على ثقافات الشعوب، وباعث على الوعي الحضاري لھا

وق¬د نش¬¬طت حرك¬ة ترجم¬¬ة النص¬¬وص المس¬رحیة وتعریبھ¬¬ا م¬¬ن الآداب 
العالمی¬¬ة إل¬¬ى اللغ¬¬ة العربی¬¬ة؛ بھ¬¬¬دف التواص¬¬ل الثق¬¬افي، والاط¬¬لاع عل¬¬¬ى 
آداب ھذه الشعوب، والتعرف إلى تجاربھا ف¬ي ھ¬ذا الف¬ن الأدب¬ي الرفی¬ع، 

الترجم¬¬¬ة ب¬¬¬دأت من¬¬¬¬ذ وق¬¬¬ت مبك¬¬¬ر، وانص¬¬¬ب جھ¬¬¬¬ود  حی¬¬¬ث إن ب¬¬¬دایات
، ث¬م اللغ¬¬ة الإنجلیزی¬¬ة، وق¬¬د ت¬¬رجم  المت¬رجمین عل¬¬ى اللغ¬¬ة الفرنس¬¬یة أولاً
أیضً¬ا بع¬¬ض المس¬رحیات ع¬¬ن اللغ¬¬ات الأخ¬رى، كالألمانی¬¬ة والروس¬¬یة، 
وغیرھم¬ا؛ فكان¬ت الترجم¬¬ة إح¬دى وس¬یلتین اتص¬¬ل بھم¬ا الأدب العرب¬¬ي 

خرى فھ¬ي الاط¬لاع المباش¬ر عل¬ى ھ¬ذه بالآداب الأجنبیة، أما الوسیلة الأ
الآداب ف¬ي لغاتھ¬ا الأص¬¬لیة، وتزای¬د ع¬دد الأعم¬¬ال المس¬رحیة یومً¬ا بع¬¬د 
آخ¬¬¬ر، خاص¬¬¬ة م¬¬¬ع كث¬¬¬¬رة نش¬¬¬وء الف¬¬¬رق المس¬¬¬¬رحیة العدی¬¬¬دة ف¬¬¬ي الع¬¬¬¬الم 

  .العربي؛ مما استدعى الترجمة لتغطیةالنقص في النصوص المحلیة

نصوص ھناك عدة إشكالیات تتعلق بقضایا ترجمة وتعریب ال
المسرحیة، وتزید من أعباء المفھرسین في المكتبات ومراكز 
المعلومات، والباحثین المھتمین بعملیة الضبط الببلیوجرافي، وتوحید 
المصطلح المترجم، وتكرار الجھود نفسھا في ترجمة نص مسرحي 

  :واحد، وھي

  :الإشكالیة الأولى

  :تعدد أشكال الترجمة وصیغھا في العناوین

رحیة من تألیف مارسیل بانیول، ترجمھا مس" توباز" -
إبراھیم الكیلاني بھذا العنوان، ونشرت عن مكتبة أطلس بدمشق عام 

ونشرت ضمن " طوباز"م، ثم ترجمھا محمود زمزم بعنوان 1961
سلسلة المسرح العالمي التي تصدرھا وزارة الإعلام الكویتیة عام 

  .م1984

شت، ترجمھا مسرحیة من تألیف برتولت بر" حیاة جالیلي" -
م، ثم 1967مصطفى رانیة، ونشرت عن دار التضامن بالقاھرة عام 

ونشرت عن دار " حیاة غالیلیة"ترجمھا بكر الشرقاوي بعنوان 
 .م1981الفارابي ببیروت عام 

مسرحیة من تألیف جوھان ولفانج جوتھ، ترجمھا " افیجینا" -
ف ي محمود إبراھیم الدسوقي، ونشرت عن مكتبة النھضة المصریة 

ونشرت " ایفجینیا"م، وترجمھا حسن صقر بعنوان 1964القاھرة عام 
وھناك مسرحیة أخرى بعنوان . م1994عن وزارة الثقافة بدمشق عام 

لجان راسین، ترجمھا مصطفى ماھر، ونشرت عن مؤسسة " ایفجیني"
 .كامل مھدي للطباعة والنشر بالقاھرة

" بنات تراخیس" -
مسرحیة من تألیف 

ا أحمد سوفوكلیس، ترجمھ
ونشرت عن وزارة  عثمان،

الإعلام بالكویت عام 
م، ثم ترجمھا أمین 1990

سیدات "سلامة بعنوان 
ونشرت عن الدار " تراخیس

القومیة للطباعة بالقاھرة عام 
م، وترجمھا أیضًا علي 1966

" نساء تراخیس"حافظ بعنوان 
ونشرت ضمن سلسلة المسرح 
العالمي التي تصدر بالكویت 

 .م1971عام 

مسرحیة من تألیف فیدریكو غارسیا لوركا، " رس الدمع" -
م، 1954ترجمھا علي سعد ونشرت عن دار المعجم العربي عام 

وترجمھا أیضًا عبدالرحمن بدوي بنفس العنوان، ونشرت عن دار 
ن 1964النھضة المصریة عام  م، وترجمھا عبدالله العمراني بعنوا

 .م1976ویت عام ونشرت عن وزارة الإعلام بالك" العرس الدموي"

ا " الاعترافات الكاذبة" - مسرحیة من تألیف ماریغو، ترجمھ
م، 1962رفیق الصبان، ونشرت عن دار دمشق بدمشق عام 

ونشرت عن " التصریحات الكاذبة"وترجمھا یوسف البدري بعنوان 
 .م1997المجلس الوطني للتراث والآداب بالكویت عام 

  :الإشكالیة الثانیة

  :تكرار الجھود في ترجمة النص الواحد
مسرحیة من تألیف یوجین أونیل، " الإمبراطور جونز" -

ترجمھا أنیس منصور، ونشرت عن مكتبة الأنجلو المصریة في 
م، ثم ترجمھا أیضًا عبداللھعبدالحافظ ومحمد 1959القاھرة عام 

تي إسماعیل  الموافي، ونشرت ضمن سلسلة المسرح العالمي ال
 .م، مع مسرحیة الغوریلا1981تصدرھا وزارة الإعلام بالكویت عام 

مسرحیة من تألیف جورج برناردشو، " قیصر وكلیوباترة" -
م، 1914ترجمھا إبراھیم رمزي وطبعت بمطبعة التقدم بالقاھرة عام 

وطبعت بمطبعة وترجمھا أیضًا بنفس العنوان صالح مھدي الشری دة 
 .م1955دار المعرفة ببغداد عام 

 مسرحیة من تألیف أنطون بافلوفتش" بستان الكرز" -
تشیخوف، ترجمھا محمد طاھر الجبلاوي، ونشرت عن مكتبة النھضة 

م، وترجمھا أیضًا عن الفرنسیة سھیل 1948المصریة بالقاھرة عام 
یروت عام إدریس وأمیل شویري، ونشرت عن دار العلم للملایین بب

 .م1954

مسرحیة من تألیف جوھان ولفانج جوتھ، ترجمھا " فاوست" -
محمد عوض محمد، ونشرت عن لجنة التألیف والترجمة والنشر بالقاھرة 

م، وترجمھا أیضًا عبدالرحمن بدوي ونشرت عن وزارة 1971عام 
 .م1989الإعلام بالكویت عام 

ول، جوج مسرحیة من تألیف نیكولاي فاسیلیفتش" المفتش" -
ا 1946ترجمھا إسماعیل حسني، ونشرت في حلب عام  م، وترجمھ

م، 1978أحمد عبدالغفور عطار ونشرت عن دار ثقیف بالطائف عام 
وترجمھا أیضًا شریف شاكر ونشرت عن وزارة الثقافة بدمشق عام 

 .م1985

مسرحیة من تألیف جان جیرود وترجمھا محمد " إلیكترا" -
بیروت، وترجمھا أیضًا یوسف محمد غلاب ونشرت عن وزارة الثقافة ب

رضا، ونشرت ضمن سلسلة من المسرح العالمي التي تصدر عن 
 .م1972وزارة الإعلام بالكویت عام 

مسرحیة تألیف إسكندر دوماس الابن، " غادة الكامیلیا" -
ترجمھا عبدالقادر أحمد زكي أبو شادي ونشرت في القاھرة، ثم نشرھا 

مطبعة الاعتدال بدمشق عام عبدالقادر بك العظم ونشرت عن 
  .م1947

مسرحیة من تألیف أوغست سترندبرغ، ترجمھا " الأب" -
م، وترجمھا أیضًا محمد 1945ونشرت في القاھرة عام . ودیع فلسطین

توفیق مصطفى ونشرت ضمن سلسلة من المسرح العالمي التي تصدر 
 .م1972عن وزارة الإعلام بالكویت عام 

لیف سوفوكلیس، ترجمھا مسرحیة من تأ" أودیب الملك" -
علي أحمد باكثیر، ونشرت عن لجنة التألیف للجامعیین ودار الكاتب 

م، ثم ترجمھا علي حافظ ونشرت ضمن 1949المصري بالقاھرة عام 
سلسلة من المسرح العالمي التي تصدرھا وزارة الإعلام بالكویت عام 

 .م1972

د مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر، ترجمھا ناش" العاصفة" -
م، وترجمھا 1929سیفین وطبعت في المطبعة الرحمانیة بالقاھرة عام 
م، ثم ترجمھا 1929أیضًا إسكندر جرجس، ونشرت في القاھرة عام 

م، 1950محمد عوض إبراھیم ونشرت عن دار المعارف بالقاھرة عام 
وترجمھا أیضًا جبرا إبراھیم جبرا، ونشرت ضمن سلسلة من المسرح 

 .م1979ن وزارة الإعلام بالكویت عام العالمي التي تصدر ع

سلسلة من المسرح  وترجمھا أیضًا جبرا إبراھیم جبرا، ونشرت ضمن 
 .م1979العالمي التي تصدر عن وزارة الإعلام بالكویت عام 

مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر ترجمھا خلیل " عطیل" -
م، ثم عرّبھا جبرا 1976مطران، ونشرت عن دار المعارف عام 

جبرا ونشرت ضمن المآسي الكبرى لشكسبیر عن المؤسسة  إبراھیم
 .م1986العربیة للدراسات والنشر ببیروت عام 

 مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر، ترجمھا عبد" مكبث" -
الملك إبراھیم وإسكندر جرجي عبدالملك، وطبعت في مطبعة التقدم 

م اً القاھرة، ثم ترجمھا محمد عفت شعرب ، ونشرت في القاھرة عا
م، وترجمھا أیضًا أحمد محمد صالح وطبعت بمطبعة 1911

الفتاح السرنجاوي  م، وترجمھا عبد1911غرزوزیبالإسكندریة عام 
 م، ثم 1932ونشرت بالقاھرة عام 

ت ترجمھا خلیل مطران ونشر
عن دار المعارف بالقاھرة عام 

م، ثم عرّبھا أیضًا خلیل 1950
مطران ونشرت عن دار 
مارون عبود ببیروت عام 

م، وترجمھا أیضًا 1974
غازي جمال ونشرت عن دار 

م، 1978القلم ببیروت عام 
 ، وعرّبھا جبرا إبراھیم جبرا
ونشرت ضمن المآسي الكبرى 
لشكسبیر عن المؤسسة العربیة 

لنشر ببیروت عام للدراسات وا
 .م1986

مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر، ترجمھا " ھاملت" -
م، وترجمھا أمین 1902طانیوس عبده ونشرت بالإسكندریة عام 

م، ثم 1907الحداد وطبعت بمطبعة غرزوزي بالإسكندریة عام 
ترجمھا خلیل مطران، ونشرت عن دار المعارف بالقاھرة عام 

برا ونشرت عن دار مجلة شعر م، وترجمھا جبرا إبراھیم ج1949
م، وترجمھا حرب محمد شاھین، ونشرت عام 1960ببیروت عام 

م، ثم ترجمھا عبدالقادر القط ونشرت ضمن سلسلة المسرح 1987
م، 1971العالمي التي تصدر عن وزارة الإعلام بالكویت عام 

وترجمھا مؤید الكیلاني، ونشرت عن دار مكتبة الحیاة ببیروت عام 
 .م1975

مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر، ترجمھا " نري الثامنھ" -
محمود أحمد العقاد وعثمان القربى وطبعت بالمطبعة العربیة بالقاھرة 

م 1925عام  م، ثم ترجمھا محمد عبدالعزیز أمین وطبعت بمطبعة التقد
ن 1925بالقاھرة عام  م، وترجمھا یعقوب إسكندر وطبعت بمطبعة عی
سامي جریدیني ونشرت عن دار م، ثم ترجمھا 1926شمس عام 

م، وترجمھا عبدالرحمن فھمي ونشرت 1936الھلال بالقاھرة عام 
م، ثم ترجمھا محمد عوض إبراھیم وطبعت بمطبعة 1936بالقاھرة عام 

 .م1947المعارف بالقاھرة عام 

مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر، ترجمھا " ھنري السادس" -
معارف بالقاھرة عام محمد فتحي مصطفى حبیب ونشرت عن دار ال

م، وعرّبھا أنطوان رزق الله مشاطي، ونشرت عن دار نظیر 1959
 .عبود ببیروت

مسرحیة من تألیف ولیم شكسبیر، ترجمھا " یولیوس قیصر" -
م، ثم ترجمھا 1968صویان ونشرت عن مكتبة سمیر ببیروت عام . م

تي تصدر  محمد عواد العسیلي ونشرت ضمن سلسلة المسرح العالمي ال
 .م1977وزارة الإعلام بالكویت عام  عن

مسرحیة من تألیف ألبیر كامو، ترجمھا عطیة " كالیجولا" -
م، ثم عرّبھا 1966رزق ونشرت عن الدار القومیة بالقاھرة عام 

تي  رمسیس یونان، ونشرت ضمن سلسلة روائع من المسرح العالمي ال
 .م1982تصدر عن الھیئة المصریة العامة للكتاب بالقاھرة عام 

مسرحیة من تألیف فرنسوا كوبیھ، ترجمھا " في سبیل التاج" -
م، ثم 1926حلیم دموس وطبعت بالمطبعة الكاثولیكیة ببیروت عام 

م 1920ترجمھا مصطفى لطفي المنفلوطي ونشرت في القاھرة عام 
 .م1947وترجمھا حنا رسام ونشرت في الموصل عام 

یب مسرحیة من تألیف بییر كورني، ترجمھا نج" السید" -
الحداد، وطبعت بمطبعة قوزما ببیروت، وترجمھا كوثر البحیري، 
ونشرت ضمن سلسلة من المسـرح العالمي التي تصـدر عن وزارة 

 .م1981الإعـلام بالكـویت عام 

مسرحیة من تألیف فیدریكو غارسیا لوركا، ترجمھا " یرما" -
عبدالرحمن بدوي ضمن مسرحیات لوركا، ونشرت عن دار النھضة 

م، ثم عرّبھا توفیق عاشور وعزالدین 1964ة بالقاھرة عام المصری
 .م1973الفراویثي، ونشرت عن الدار التونسیة بتونس عام 

مسرحیة من تألیف جرھارتھویتمان، ترجمھا " النساجون" -
عن الأصل الألماني محمد عبدالحلیمكرارة، ونشرت عن مؤسسة الثقافة 

ا محمد حدید ونشرت عن م، ثم ترجمھ1926الجامعیة بالإسكندریة عام 
م، وترجمھا 1966وزارة الثقافة والسیاحة والإرشاد بدمشق عام 

سعدالدین توفیق ونشرت ضمن روائع من المسرح العالمي بالھیئة 
 .م1987المصریة العامة للكتاب بالقاھرة عام 

 م، ثم عرّبھا
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  م6201 - فبرایر - شباط/   /)  46(العدد  -السنة الرابعة //             ثقافیة    فكریة   مستقلة  تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا               أدبیة  

مسرحیة من تألیف فكتور ھیجو، ترجمھا زكي " ھزاني" -
م، ثم  1974 طلیمات ونشرت عن وزارة الإعلام بالكویت عام 

خلیل مطران ونشرت عن دار مارون عبود ببیروت عام  عرّبھا
 .م1975

، ثم ترجمھا إسكندر م1930الھلال بالقاھرة عام  -
اھرة أیضًا، وترجمھا حنا  جرجس ونشرت عن دار الھلال بالق

م، وترجمھا 1933النمیر وطبعت بمطبعة حجازي بالقاھرة عام 
سعید جودة السحار ونشرت عن دار النشر للجامعیین بالقاھرة 

  .م1949عام 

 

  

  

  

  

  

  

 :الإشكالیة الثالثة

 :كتابة أسماء المؤلفین بصیغ متعددة
 ن ھذه الإشكالیة بأن أسماء المؤلفین تأخذ أشكالاً مختلفة فيوتكم

  الكتابة

الكتابة ولیس ھناك عملیة  ضبط في توحید الرسم الإملائي لمداخل 
المؤلفین والأعلام الأجانب في قواعد المعلومات العربیة، یمكن 

  :الأسماء الاعتماد علیھا، وھذه نماذج من

  فرنالدو أرابیل                فرناندو أرابال      

  بریخت برتولد                برتولت برشت

  لویجیبیراندللو                لویجیبیراندلو

  صموئیل بیكت    بیكیت صاموئیل

  إسكندر دیماس               إسكندر دوماس

  ستراندبرج أوجست          سترندبرغ أوغست

  سوفكلیس                 سوفوكلیس

  تاغور       طاغور

  غوغول      جوجول

  غوتیھ      جوتیھ

  .وھكذا...   ألیغاندرو               ألیخاندرو

  :الإشكالیة الرابعة

  :تكرار العنوان نفسھ عند أكثر من كاتب
 :لوحظ أنھ یتكرر أحیاناً عنوان المسرحیة نفسھا عند أكثر من كاتب، مثل

 لر، واستخدمھ أیضًا جورجاستخدمھ فریدریك شی" جان دارك"
  .برناردشو، كما استخدمھ برتولت برشت

ومثل ھذه الإشكالیات تشتت ذھنیة القارئ في معرفة مبتكر ھذا 
مفھرس أیضًا، إلى من یعود العنوان، مثلما یسبب إشكالیة في ذھنیة ال

 ھذا العنوان؟ ومن ھو صاحبھ الحقیقي؟ وإلى من تعود ملكیتھ الأدبیة؟

  

  

  

  

  

  

  مسرح كردي

  

 

 مخرج شاب كردي یترجم نصاً مسرحیا
  لحسین علي ھارف ویجسده

 قدیم وملعب قدیم، یوناني مسرح

  احمد محمود خلیل. د

������������������   �%���$�א�#"�د!�א� د��אد�א	

  الأخیرة -)15 ح(
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ا  ل فیھـ ة عشـر، قاتـ مرّ أن سبعة عشر اشتباكاً عسكریاً من أصـل ثمانیـ

، حدثت في كُردستان، 1938إلى سنة  1924الجیش التركي من سنة 
تباكات الجــیش التركــي ب ات حــول اشـ د ســنة إن المعلومـ غیــر  1938عـ

ون قــد حصـلت فــي  تباكات فربمــا تكـ ت ثمّــة اشـ وافرة، ولكــن إذا كانـ متـ
ــــي ھاتـّــــاي . كُردســــتان ــــدخل فـ ــــي تـ ــــواء ( Hattyإن الجـــــیش التركـ لـ
نة ) إسـكندرونھ ین ســنتي 1938سـ ا بـ ، 1953 – 1950، وفـي كوریـ

نة  إن عــدد الاشــتباكات العسـكریة ضــدّ الكُــرد . 1974وفـي قبــرص سـ
  .لتدخلات والاشتباكات العسكریة في الخارجیتجاوز بكثیر عدد ا

اد 1980وبحلول سنة  ات العسـكریة ضـدّ الكـُرد ذات أبعـ ، كانت العملیـ
، 1987، 1986، 1985، 1983داخلیــة وخارجیــة، وفــي ســـنوات 

ومیین الكُــرد 1988 ع واحتــواء القـ ة العــراق لقمـ ت القــوّات التركیـ ، دخلـ
وقد طُبّقت فیھ  -الكُردیةومجموعات الگیریللا، إن الكفاح ضدّ القومیة 

ــــــة  أنمــــــاط السیاســــــات ذاتھــــــا، وضــــــدّ البــــــدیھیات والمظــــــاھر القومیـ
والأیدیولوجیة والسیكولوجیة ذاتھا التي كانت متبنّاةً بشكل رئیسي سنة 

ة  -1925 یة التركیـ ظلّ مستمراً في لعب دورٍ مھمّ في القـرارات السیاسـ
حتمل أنْ تواصلَ ومن الم. أكثر من خمسین سنة بعد ثورة الشیخ سعید

د والعشـرین ة فـي القـرن الواحـ . ھذه العوامل تأثیرھا في السیاسة التركیـ
یخ سـعید -إن القومیة الكُردیة ورة الشـ وزةً فـي ثـ ةً ومرمـ تمر  -متمثلّـ ستسـ

  . في التأثیر كثیراً خلال القرن الواحد والعشرین

المنطویة فـي ) بریطانیا(-إن أھداف وسیاسات الطرف الرئیسي الثالث
ورة الشیخ سعید، كانت قد نوقشت سابقاً، وعلى أیةّ حال، ینبغـي أن ث

یخ سـعید، إن  ورة الشـ ن ثـ ة الناجمـة عـ ائج الداخلیـ تـُذكر سـِمةٌ أخـرى للنتـ
ا فـي شــمالي العـراق  ا عـزّزت قوّاتھـ تان[بریطانیـ وب كردسـ خــلال ] جنـ

سیاستھا المستقبلیة، وقد تبنّت تلك السیاسة بعد أن تسلمّت وزارة الجوّ 
  . 1922آب /ادة العملیات من وزارة الحرب في أُغسطسقی

 - RAF، تابعت القوّات الجوّیة 1925حتى سنة  1922وبدءاً من سنة 
الذي حلّ محلّ سیر  Sir John Salmondبقیادة سیر جون سالموند 

ــوّات الجــوّ ســـنة  Hugh Trenchard Sirھیــوج ترنشــارد  قائــداً لقـ
والعـرب فـي شـمالي العـراق،  سیاسـةَ قصـفٍ نشـطةٍ ضـدّ الكـُرد -1929

ــــل أوزُدمَِــــــر  ــــة بقیــــــادة الكولونیـ ــــر القــــــوّات  التركیـ وإن القصـــــف أجبـ
Ozdemir 1923حزیــران /علــى التراجــع مــن راوَنـْـدُوز فــي یونیــو .

ا والعـراق فــي  ین تركیـ دة الرسـمیة بـ إن المعاھـ أخرى فـ  5وبصـورة أو بـ
ــت بفضــل نجــاح سیاســة القصـــف 1926حزیــران /ونیــو/یونیــو  تحقّقـ

  . تحقّقت بفضل نجاح سیاسة القصف البریطانیة 1926حزیران /یونیو

ــة تعلمّــت بســـرعة مـــن  ــة تركیــا الحدیثـ ــإن جمھوریـ ــا أعــلاه فـ وكمــا رأینـ
ــة  106حصــلت تركیــا علــى  1926البریطــانیین، فمــع أواخــر ســـنة  مئـ

ة اســتعُملت القــوّات الجوّیــة علــى  وسـت طــائرات، وفــي الســنوات اللاحقـ
ة نطاق واسع فـي ا وّات الجوّیـ ت القـ د كانـ ة ضـدّ الكـُرد، لقـ ات الحربیـ لعملیـ

ــا،  ــدة ســلطة حكومتھـ ــة تركیــا الجدیـ وســائل فعّالــة عـــزّزت بھــا جمھوریـ
ة دورٌ  ة البریطانیـ وّات الجوّیـ ان للقـ ھ كـ ا أنـ اً كمـ وخاصـّة ضـدّ الكـُرد، تمامـ
ة البریطانیــة فـي الشــرق الأوسـط بعــد  فعـّال فــي تعزیـز قــوّة الإمبراطوریـ

ــىالحــرب العا ــة الأولـ ــوّات . لمیـ ــدروس المســـتفادة مـــن اســـتعمال القـ إن الـ
ــرة  ــي شـــمالي العـــراق خـــلال الفتـ ــة فـ اســـتعملتھا  1925 – 1922الجویـ

ودان، وفـي فلسـطین  بریطانیا لتحقیق مكاسب جیدة في شمال غربي السـ
  . وفي أماكن أخرى

ة  ات قائمـة ودول حدیثـ ین إمبراطوریـ ات بـ ة توضـّح العلاقـ ذه الأمثلـ إن ھـ
ــان حینمــا لا ــي صــراع عســـكري مباشـــر، لكـــن الاثنتـ ــان فـ  تكـــون الاثنتـ

ــة ضــــدّ  ــي إخضــــاع أطـــراف ثالثــــة تمـــارس سیاســــات عدائیـ ــان فـ ترغبـ
ة بة . الإمبراطوریة أو ضدّ الدولة الحدیثـ ان قصـفُ الكـُرد أسـھل بالنسـ وكـ

  ".من تقدیم التنازلات للقومیة الكُردیة"لبریطانیا وتركیا 

ی  خ ســعید، كــان علــى الكُــرد والتــركوفـي الفتــرة الســابقة علــى ثــورة الشـ
أیضاً أن یواجھوا التقنیة الحدیثة في مجال القصف الھائل، ومن ضـمنھا 

علـى الكـُرد  القصفُ الحارق في اللیل، وبعد فترة ثورة الشیخ سعید، كان
ة  ة تركیـ وّات جوّیـ ة، إضـافة إلـى قـ بـ أن یواجھوا قوّة جوّیة بریطانیة مجرَّ

ان الأ نة فتیةّ وفعّالة جداً، وكـ ین سـ ن خمـس وثلاثـ مـر بحاجـة إلـى أكثـر مـ
ة  وّات  التركیــة والبریطانیـ ل أن تــتمكّن القـ مــن أن تبســط ] فــي العـراق[قبـ

  . سیطرتھا على مناطق ذات أغلبیة كُردیة في تركیا والعراق

ع سیاسـةَ القصـف  1926وبحلول سنة  د اتّبـ كان رضا خان فـي إیـران قـ
تعمال الفعـّـا دهَ الضــمني نفسـَھا ضـدّ الكُــرد، إن الاسـ لاح الجــوّ وتھدیـ ل لسـ

لعبا دوراً مھمّاً في منشأ ونتائج ثورة الشیخ سعید، وإن الإرھاب النفسي 
ــى الفلاّحـــین والرحـّــالین  ــذي مـــورس علـ ــي العـــراق ] الكـُــوچَر الكـُــرد[الـ فـ

ــران ــي الحـــارق -وتركیــا وإیـ ــھ اتصّـــف  -وخاصـّــة القصــف اللیلـ أثبــت أنـ
ان العـراق ة خاصـة، وكـ ول  -بفعّالیـ  L. S. Amryآمـري . س. محسـب قـ

ساحةَ تدریبٍ رائعة للقوّات " -1925وزیر المستعمرات البریطاني سنة 
  ".الجویة

إن واحداً من نتائج استعمال البریطانیین لسلاح الجو بشكل واسع ضدّ 
ــاس فــــي المســــتعمرات البریطانیــــة، بــــین الحــــرب العالمیــــة الأولــــى  النـ
لاح الجــوّ  تعداد سـ دم اسـ ھ ســاھم فـي عـ و أنـ ة، ھـ ة الثانیـ والحـرب العالمیـ

ــة البریطـــاني  ــدلعت الحـــرب العالمیـ ــا انـ ــان حینمـ ــدفاع ضـــدّ الألمـ ــي الـ فـ
ــذي ســمّاه أ ــر الـ ــایلور ِ. پ. ج. الثانیــة؛ وھـــو الأمـ  A.J.P. Taylorتـ

ة  وّات الجویـ ذھب القـ ة RAFمـ و "، والمتمثـّل فـي مقولـ احق ھـ وّق السـ التفـ
دفاع یلة للـ ل وفــي "و". أفضـل وسـ ة، بـ ة الثانیـ دلاع الحـرب العالمیـ ع انـ مـ
ت ا أیضـاً، كانـ دَ  أثنائھـ ان القائـ ذي كـ ارد، الـ وج ترانشـ ورد ھیـ سیاسـة اللـ

نة  1919العامّ لسلاح الجوّ من سنة  ا  -1929حتـى سـ تتأسـّس علـى مـ
دة : "یلي یلة الوحیـ ھ الوسـ ا أنـ ده، كمـ ن أن یـربح الحـرب وحـ القصف یمكـ

ــي . لــردع القصــف مــن قِبــل الآخـــرین إن ترانشــارد ومَــن حــلّ محلـّـھ فـ
  ". وّيالمنصب أصرّ على إھمال الدفاع الج

إن ترانشــارد ھــو أوّل مَــن شــھد التــأثیرَ العظــیم لإســتراتیجیة القصـــف 
ع المشــاة فـي شـمالي العــراق،  یق مـ وّي، وفـي بعـض الأحیــان بالتنسـ الجـ

نة  ن سـ ایلور ھـي أن . 1920خلال وقت مبكِّر مـ ة نظـر تـ ت وجھـ وكانـ
اھم فـي  اني فـي شـمالي العـراق سـ وّ البریطـ الاستعمال الناجح لسلاح الجـ

دھور ح ة، والفشــل فــي تـ یش البریطــاني، وقلـّة العربــات المُمَكْنَنـ الــة الجـ
  . 1930وسنة  1920إقامة نظام دفاعي جوّي كافٍ سنة 

ــي  ــا، وبعدئــذ ضـــدّ الكُــرد والعـــرب فـ إن نجــاح البریطـــانیین ضــدّ تركیـ
نة ن سـ ت مبكـِّر مـ اھم 1920 شمالي العراق، في وقـ د سـ ون قـ ا یكـ ، ربمـ

ــوّات الجوّیــة  ــي ضـــعف القـ ــي اســـتعدادھا لمواجھـــة RAFلاحقــاً فـ ، وفـ
ــة  القــوّات الألمانیــة عشــیةّ وأثنــاء الســنوات الأولــى مــن الحــرب العالمیـ

  .الثانیة؛ وقد أثبتت الدراسات الحدیثة صحة آراء تایلور

د اســتنتج أُوري بَیلــر  فـي دراســة بشــأن ســلاح الجــوّ  Uri Bialerوقـ
كّ فـي أن لم یكن ثمـّة "أنھ  1930البریطاني والسیاسة الدفاعیة سنة  شـ

ھو حقیقة أن بریطانیا  1938الحجّة الرئیسة ضدّ خوض الحرب سنة 
واستنتج جافنا كوكس ". أمام القصف الألماني ]بلا دفاع[ كانت عزلاء
Jafna Cox  ة وّات الجویـ فـي العـراق  RAFفي دراسة لھ بشأن دور القـ

، أن إصرار البریطانیین على القصف 1932إلى سنة  1919من سنة 
دى في العر یر إلـى أن مـ وّ، ویشـ لاح الجـ ویر سـ اق أخلّ بالتوازن فـي تطـ

ــة "تــأثیر ھــذه السیاســـة  فــي المبــدأ الإســـتراتیجي خــلال الحــرب العالمیـ
  ". الثانیة ربما یستحقّ انتباھاً أكثر

اھم فــي  لاح الجــوّ سـ ة باســتعمال سـ ع القومیــة الكُردیـ ا أنّ نجــاح قمـ وبمـ
اني لم وّي البریطـ دفاع الجـ تعداد الـ ديّ الألمــاني، إضـعاف اسـ ة التحـ واجھـ

نة  دات سـ ول1930وتھدیـ یمكن للمـرء أن یقـ یخ سـعید : ، فـ ورة الشـ إن ثـ
  .ثأرت لنفسھا؛ إنھا كلّفت بریطانیا وأورپا والعالم الغربي ثمناً غالیاً 

تاریخ "ھذه الدراسات مقتبسة من كتابنا المترجم : توضیح �
ن من ". 1925 - 1880 الكفاح القومي الكرُدي والعناوی

  .ناوضعِ 
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  غمكین مراد                  

ذة الخطيئة
ُ
ذة الخطيئةل
ُ
ذة الخطيئةل
ُ
ذة الخطيئةل
ُ
        " " " " اقترافات التأويلاقترافات التأويلاقترافات التأويلاقترافات التأويل""""في في في في     ل

        خالد حسينخالد حسينخالد حسينخالد حسين....دددد    ::::لـلـلـلـ
 

و یحاور نصوصاً، لتجد ھذه النصوص نفسھا وھ الناقد مرآةٌ مُتشظیة،

لت أو قد تشوھت أو حضرت حفلةً تنكُریة بأوجھٍ یلُبِسھا  إما وقد تجمَّ

 شھوة الناقد: أقنعةً مصنوعةً من صوّر رسمتھا )الناقد ـ المرآة(

ومیلانھ، لتغدو غیر ما كانت علیھ في سكینتھا على البیاض، ھذه 

قراءةالصّور ھي ما یُقال عنھا في الخطا : ب النقدي أو حتى عملیة ال

یؤكدهُ الناقد خالد  أي إلباس النص أھواء القارئ، وھذا ما التأویل،

ع  حسین في كتابھ الصادر حدیثاً من دار جمیرا للنشر والتوزی

  :حین یقول" اقترافات التأویل"

 فعلٌ، حدّثٌ یندفعُ إلى التحقق والإنجاز من خلال أھواء.. فعل القراءة"

لا المیّل والشھوة ا> فاعل< لقراءة ورغباتھِ وإرادتھِ، فالقراءة لیست إ

سأكون  وبوصفي قارئاً لكتاب الناقد،. 5ص.." والزوغان والالتحام

المرآة المتشظیة أمام تأویلاتھِ لنصوصھِ الشعریة التي اختار تأویلھا 

لأستخرج  الشعریة، وحدودھا، أشیاءھا، حساسیتھا، مُستخرجاً منھا،

وعلاقة الشعر  ،ظنھُ قالباً جدیداً في علاقة الشاعر بشعرهِ بدوري ما أ

  .ومن ثم علاقة الشاعر والشعر بالعالم ،بمضمونھِ 

، عكسَ )المرآة(أمام حسین  )وقفت(كلّ نص أو شذرة أو مقطع وقف 

ق بھِ الشعر على ما یحیط بھ وعلى ما یعیش  ،الناقدُ تأویلھ ضوءاً یبرُّ

ً أو كائناً، وسواءً كان وحتى على ما یخفى علیھ،  ،فیھ سواءً أكان شیئا

ً مرئیاً، سأقوم بكسرِ ھذا الضوء ونشره كلمات الضوء مرئیاً أو لا على  ا

البیاض دون الوقوف على نصوصھِ إلا إذا اقتضى السیّاق، بل سبرِّْ 

  :تأویلھُ لصیاغة ما ھو مخزون في عمق الشّعر

مستحیل، لا لا ثوابت حیث یكون الشعر، لا حضور، لا غیاب، لا 

الشّعر حیاة، ھامشاً، متناً، ھذا ما یعكسھ خالد حسین في إحدى . كلام

وإنما تعمیماً یجعل الشاعر  ،تأویلاتھ، غیر محصورٍ بالنص الذي أمامھُ

في الشّعر خالقاً یقبضُ على جمیع مفاتیح الممكن والمستحیل، الثابت 

ع والراسخ، كائناتِ العالم المُرتقي والنازل، من  والمتحول، المتفرِّ

الشعر موت الیقین والثبات، والعرف، أنھُّ فتح الآفاق وتدشین : "وأشیائھ

أنھُّ رنین الغیاب  المستحیل، فصمت العلامات أبلغ من الكلام المنطوق،

  .57ص" وصوت الھامش على أطراف الحیاة 

ھذا الشعر إلى نبيّ یُوحى إلیھ، ھو ) نظریة العنوان(یعُید صاحب 

- دامت قصیدتھُ رسالتھَُ، أو مادامت كلماتھُ لحظاتِ حیاتھِ،الشاعر ما 

إیماءً، وما على  وإذ القصیدة، قدرٌ فإنھا تكون وحیاً،" :أھوائھ تجاربھ،

  .25ص" القصیدة  - الشاعر سوى تلقي ھذا الوحي

والموت، مادام یمتلكُ حیاتھُ مُتجسدةً  ما یدونھُ الشاعر غیر قابلٍ للدفن،

فمواجھة الموت لا " ):لعلاماتشؤون ا(في لغتھِ، ھذا ما یؤكده صاحب 

وترك ما یكون بھ الخلود > الحیاة - اللغة<تكون إلا بالسفر إلى

  .15ص..." والحضور في ذاكرة الحاضر والمستقبل

بانٍ،  ومن ھنا فالشّعر نقیضُ العادة، نقیض الروتین، الشّعر ھداّم،

ن كلِ لمنفلتةُ من عقالھا والمتمیزة عامُنقلب على كلّ لحظة، لھ حیاتھُا 

فالشعر لا یكون شعراً إلا حین یقوِّض المتعارف علیھ في " :ما عداھا

  .86ص" التداول الیومي

والشاعر ساحرٌ في الحبّ، یخلقھُ، یعیشھُ، یفُارقھُ، یتغنى  ،الشّعر سحرٌ 

بھِ، یتوجع فیھِ، یُشفى بھِ، یتذكر بھِ، ینسى فیھِ، یحنُّ بدونھ، حتى أن 

شعریة " :الشعر حبٌّ یقودُ العالم الشعر سحرٌ وأنھّ لكذلك، بل إن الكلمة ال

أحبّك ویأتي العالم،  خالقة خصبة، لا سیما حین یتعلق الأمر بالحبّ،

  .69ص..."  أحبّك ویغدو العالم في متناول الید

إن الشّعر خیمة، الشّعر بیت، سكنٌ حقیقي، حامٍ، وما خارجھُ من خراب 

في الشّعر، الشّعر إقامة دائمة  یظلُّ صاغراً أمام ما یدونھ الشاعر عنھُ

، نافذة، باب، سقف، جدار، وكلّ  دون جواز سفر أو لجوء، الشّعر ظلٌّ

  :خالد حسین بھایدغر كما یستشھد ما یجعل الخارج خارجاً،

ل الإقامة"   .38ص"  إلى سكنٍ حقیقي الشّعر الذي یحوِّ

عر یعكسُ خالد حسین وجھاً آخر للشاعر عند تشظیھ، حیث لم یعد الشا

مُقیماً في البرج العاج أو وادي الجن یكتب شعره على صفحة الھواء، 

ویعُانق  ،لقد نزل من عزلتھ كزرداشت نیتشة، لیُحاكي الیومي المتداول

ویقوم بالتحاور والإصغاء إلیھا، یومئ إلى ما تخلقھ في  ،الأشیاء

الشّعر وقد أصبح " :أحاسیسھ الشعر وقد أصبح متجسداً في لعبة السرد

، یغدو أكثر انفتاحاً على الكائن والكینونة، یتخلى الشعر عن س رداً

  .144ص"  ارستقراطیتھ ویصبح منغمساً في أحداث الحیاة الیومیة

وفي ھذا السیاق یغدو الشّعر عتبة باب الفھم، للغیب، الشّعر یكُثِّف في 

داخلھِ كلّ الأجوبة لكلّ الأسئلة المستعصیة على التجسید، لا مُقدس في 

أي أنّ الشّعر ھو اللغم الذي ینفجر  لشّعر مادام أنھُّ یحتاج إلى الكشف،ا

 :تحت فعالیة إشارات الاستفھام في میتافیزیقیة الأشیاء والكائنات

الشّعر ھو المنقذ، الممرّ الذي بھ وفیھ یتجسد الإلھ ویغدو في متناول "

  .55ص..."   الحضور، ومن ثم الفھم

 

أن یعُید أو یستخلص ھذه الصیاغة أو المفاھیم إن شئنا  لم یكن للناقد

تسمیتھا جزئیاً للشّعر، لولا وقوفھ متأملاً في النصوص الشعریة 

النثریة التي وقفت أمامھُ، لیسمع ھمسّ كلماتھا، وصراع أحرفھا، 

ریفھ ویخوض في ترجمة الصدى المنبعث من بیاضھا منطلقاً من تع

التأمل ھو الذي یقودنا إلى الھسیس المخفيّ والمُضمر الذي " :للتأمل

  .34ص"  یعتمل في كلمات القصیدة

دّ  إن خالد حسین في قراءتھ لنصوصھ المختارة ناقدٌ مشاكس على ح

قول نادر كاظم عن النقاد، غیر أنھّ فتح شیفرة الشّعر حسب انعكاسھ 

كوظیفة، والشاعر ككائن مُكثّف  فأعاد بذلك تلغیم الشّعر على شظایاه،

بالدلالات وباللامرئي، الذي لا تكون كتابتھ مرئیة إلا حسب القارئ 

وھذا ما یعُید النص إلى الاشتغال علیھ حتى وإن غاب  ،)المؤول(

  .الشاعر

لھا خالد حسین نثریة، وھو لا یُخفي انغماسھ  جُلّ النصوص التي أوَّ

اواندھاشھ من وبقصیدة النثر، لا بل   یخلق لھا طابعھا الخاص وتعریفھِ

تي  ،لخاص الذي لا یغدو قطیعةً عمّا سبقھا من قصائدا وإنما ھي ال

كانت لتفتح لھا أبواباً  والتي لولاھا ما ،أعادت للحریةّ نكھتھا في الكتابة

 ،وقیود المقدس ،وقضبان الكبت ،وثغراتٍ في إسمنت جدران الصمت

أي  -لیس إیقاعاً، لتخلق لنفسھا من شطور وبحور وقافیةٍ ورويٍ، لكن 

سیاقات غیر متوقعة ولتضُاعف التأویل وتشوّش الدلالة  -قصیدة النثر

  :كما یخلصُ من شذرة لسلیم بركات

وھذا دأب سلیم بركات على تشویش الدلالة في نصوصھ، واغتیال "

المعنى السائد للعلامات بتحریرھا من وطأة المعنى عبر زج اللغة في 

أن تضُاعف التأویل في القراءة، بل إلى  متوقعة من شانھاسیاقات غیر 

في الاشتغال وإنتاج النص   .139ص"  استمرارهِ 

ھكذا یكون خالد حسین قد اقترف خطیئةً في تأویل نصوصھِ حسب 

لھ ھو، فنكون  قارئ آخر، وأكون قد قمتُ بنفس الخطیئة باستنباط ما أوَّ

  .بذلك شریكین في اقتراف ذنبٍ لذیذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالد حسین.د/   اقترافات التأویل

  2015دار جمیرا للنشر والتوزیع 

  

تلد لھ أنثى  ، بأن یرفع عاماً  17ووعد خلال حكمھ الذي دام . جمیعھم من الذكور اً ولد 582 ب)  1774 – 1717( أنعم الله على السلطان العثماني مصطفى الرابع  • رتبة  إلىمقام الزوجة، التي 
  .ولكن ھذا الوعد لم یتحقق أبداً . سلطانة

  .ألفاً  30منھنّ  بعدد الزوجات إذ جمع  اً قیاسی ولد، وھو رقم تقریبي، لكنھ ضرب رقماً  500لم یكن لھ سوى ). 1909 – 1876(والسلطان العثماني عبد الحمید الثاني    

مجنون(، ھو قصر بنى الملك لویس الحادي عشر قصراً  •     !واحدة فقط  قلبھ بنكتة  إلى، الكائن بالقرب من مدینة شامبروتو الفرنسیة، لمھرّجھ الذي أدخل السرور )ال

یلقي علیھم أ بات الطویلة، وفي الیوم الأول من تولیھ السلطة وقف أمام الجماھیر في كان مولعاً بإلقاء الخطا» ویلیام ھنري ھاریسون«التاسع  الأمریكيالرئیس  • خطاب  طولیوم شدید البرودة ل
في الرئیس ھاریسون وفي النھایة تو. ویبقى بعدھا طریح الفراش ،لیصاب بذات الرئة ثم تدھورت حالتھ بسرعة  ،وكان من الطبیعي أن یصاب الرئیس الجدید بالمرض.. سجلھ التاریخ الأمریكي

   . في التاریخ الأمریكي لتكون فترة رئاستھ ھي الأقصر  ،بعد شھر واحد من تولیھ السلطة

لصباح، حیث وھذه الأحلام تصبح أوامر في ا. یأتیھ الإلھام عبر أحلامھ أنقبل  طیلة ساعات اللیل، وھو یفكر لساعات طویلة  یستلقي صاحیاً  ،مفكر عمیق بأنھمساعد صدام وقریبھ، وصفھ  •
ین الشجاعة لقول ذلك الكثیر من تلك الأفكار . یمضي المحیطون بھ في إطراء حدسھ العظیم یستلھمھا صدام من أحلامھ غریبة لم تكن لأي من أعوانھ المقرب   . التي 

براھیم وزیر الصحة آنذاك أن یتنحى صدام وا. مساعدیھ عن نصیحة صریحة حول الحرب مع إیران، التي لم تكن تسیر بشكل حسن سأل صدام  1982في عام و     ثم یزاول  مؤقتاً  قترح ریاض إ
   .لكن في الیوم الثاني أرسلت أجزاء جسد إبراھیم المقطع إلى زوجتھ. الرئاسة حال انتھاء الحرب

تحدید بإخضاع ا 2007اقترح الرئیس اللیبي معمر القذافي أثناء إلقاء كلمتھ في أحد المؤتمرات الشعبیة اللیبیة عام  • وقال القذافي إنھ . ذوي الأصول اللیبیة فیھم لإیطالیین إلى فحص طبي من أجل 
نائھم ھو إلى أن الحل الوحید للتعرف علیھم وعلى أب ترحیلھم ونفیھم إلى إیطالیا، مشیراً  من اللیبیین الذین طالتھم دیكتاتوریة موسولیني، تم  مھماً  طالب الإیطالیین بھذا الفحص بعد أن تأكد أن عدداً 

  . الفحص الطبي للحمض النووي

وكانت مأكولاتھ غریبة لا . ملیون دولار  90وقد بلغ مجموع ما أنفقھ في ثمانیة أشھر، ھي مدة حكمھ، ما یقارب . ألف دولار یومیاً  375الروماني فیتیلیوس كان ینفق ما یقارب  الإمبراطور •

بلبل، ونخاعات الطاووس،    .الاسم بسبب ألوانھا وشكل فمھا، كما كان یأكل حلیب الجلكا وھو سمك یشبھ الأنقلیس وكبد السمكة الببغائیة، وھي سمكة بحریة دعیت بھذا  تخطر ببال أحد، مثل لسان ال
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  بونیا سعاد جكرخوین

  

  

  

   

µá��bïÜa@âÝy@ @
  تحتضر بین الوریقات الندیة

  دخان أخرس

  بارود شقي

  أحلام أزلیة

  زھرة الیاسمین

  خیال كشم النسیم

  من نور لنور

  لفجر جدید

  خبز مقمر لرغیف

  ضحكتھا الربیعیة

  ذات عین عسلیة

  تحتضر مع رقصتھا

  في ذاك الحي الصغیر

  والربیع الراحل یھمسھا

  ستخمد البنادق

  وتتغیر الفصول

  وذاك الربیع آت

  من جدید

  فتبتسم والحلم یداعبھا

م آثا   وتغیب بین 

د   بشر عنی

  وتغیب عند حدودھا

  كل القیم الانسانیة

  حبیبة حیواش.د

  

  

  

 

  ..في الضوء  إبحار 

  عند عتبة الموج

  ..سامرني البحر

  ..ذات عزلة

  فتشت في جسده

  ..علي أجدك

  وجدتك أشھى لغة

........  

  ..أنقش الكلمات

  على صدر الماء

  أھذب عین الوقت

  أقرا سورة الفلق

  ..ینجلي القلق

  ..الموج  ركام أزرق العیون

  ..على عتبة القلب یقف

  یبحر..في الضوء

  ..ن خریفایأربع

..................  

  شراعھ القزحي

  ..أھداه لموجة 

  ..حبلى بالصدفات

  اعتلى قلعة الضوء

  ..حین داھمھا المخاض

 

 سیامند شیخي

 

       

 عناقيــــد

  لجُوؤكِ المتكرر

   ..إلى حجرتي

  ودون سابق إنذار

  ...یحاصرني في

  ما تبقىّ من أشلائي

  بدون أدنى محاولة للھرو

  *** .ا

  حین اعتلت كتفي

  واستقلت عیناي

  ...رأت

 ً   احد عشر كوكبا

  مختبئاً في یاقتي

  وأیقنت أن الأرض

  یدور في كل اتجاه

  ولدیھ أكثر من قمر

  یمدان ویجزران في مجلسي

  *** .ا

  لترشده إلى النبع

  ضمت كل الجداول

  إلى غابات صدرھا

  *** .ا

  الوطن

  اااااااااااا

  ما من باب

  یخترق جسده

  .لإطلاق سراحھ

  *** .ا

  لبس أحلى قلادة

  من الخوف

  ویتبعھ سلسلة ملونة

   .من أعیانھ

  *** .ا

  یلتحف بالماء

  في مسعى خروجھ

   .من لھیبھ

  *** .ا

  كنزه المدفون

  في أقصى حافة

  البحرمن 

  یوحي لھ بأشرعة

  إلى الصراط الستقیم

  *** .ا

   ...یداھا

  الملونتان بالتعب

   .تسري سحابآ من المطر

  *** .ا

  حین بات ظلھ

  یجاري قامتھا

  استنجدت بفصول

   ..من الشتاء
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  حسن سلیفاني: ترجمة

� �� �� �� �

  )4( قصائد كوردیة مترجمة/ 

@Ša�Ùåm�îŠbà  
 ،دات¬ا -حاصل على شھادة الإعلام من مرك¬ز ای¬لار .1959تولد تربسبي  ،تنكزار ماریني

  .2002-اختصاص العلاقات الدولیة والتواصل 

  :النتاجات المنشورة

  .1992شعر. المفتاح •

  .1994شعر  ،لم ھاربومضات ح •

ھ¬انوفر  ،)ك¬وردي(ش¬عر  ،منش¬ورات المرك¬ز الثق¬افي الع¬المي ،حب السرب والض¬باب •
1998.  

  

  .2001شعر  ،المركز الثقافي العالمي ،طل الحزن •

  .2005مد آ ،شعر ،النسرینة الممنوعة من سوء طبعكِ  •

  .1997 ،شارك فیھا كتاب آخرون ،قصائد ،شجرة الحریة •

  .2002شعر، ھانوفر  ،ومضات الضباب •

رع ف¬ -من منشورات اتحاد الكت¬اب الك¬ورد ،ترجمة من الألمانیة ،اریش فرید ،أشعار ملونة •
  .2006دھوك 

  .2008دھوك  ،منشورات سفوره ،ترجمة عن الألمانیة ،ایتالو كالفینو ،بنطلون الشیطان •

  كم قلباً یوجد على الأرض ؟ لا أعلم

  كم قلباً یحبكِ ؟ لا أعلم

  أرُیدكِ أن تعلمي

  مھما وجدتْ على وجھ الأرضِ قلوبٌ،: أنني أعلمُ 

  لنْ تحبكِ مثلي

...  

  في ذاكرتي أنتِ 

  كلماتكِ، نظراتكِ 

  شعاع عینیْكِ 

  الآن أدركُ 

  كم قلبي بكِ معلقٌّ 

؟   أتحبینَ الحبَّ

  أحبیني كذلك

...  

 ً   أعلم أني وحیدٌ في ھذه الأرض وأحبكِ جدا

  كلُّ شيء في العالم یدور حول نفسھ

  اللَّیلُ والنھار

  والتاریخ 

  لكن في عالمي

  كلُّ شيء یدور حولكِ 

...  

  الناسِ وأحبُّ بعض 

  وأنتِ 

ø¾bi@ČlíÝÔø¾bi@ČlíÝÔø¾bi@ČlíÝÔø¾bi@ČlíÝÔ��������ñpbñpbñpbñpb@ @@ @@ @@ @

pb›àì@tþqpb›àì@tþqpb›àì@tþqpb›àì@tþq@ @@ @@ @@ @
  أمسكت بیدي ثلاث ومضات

  إحداھا ولدت 

  نھرا ثم تیبست

  الثانیة غدت 

  سنونوا مھاجرا

  والأخیرة غدت 

  قصیدة متشحة بالبكاء

  اِلتقت الومضات الثلاث

 على وطن منسيّ وبكین 

 

  ..أتعلمین

  إني بحاجةٍ لبعض الناسِ 

  وأحبُّ بعض الناسِ 

  وأنتِ 

  بحاجةٍ الیكِ  أنا

  وأحبكِ 

...  

  أتتذكرین حینما كانت أصابعكِ 

  نائمةً في یَديََّ 

  في تلك الفینةِ القصیرة كنتُ أبدو بوضوحٍ في عینیكِ 

ة ، لكن إیاك أن تحبَّ منْ نسِیكَ"   "لا تنسَ منْ أحبك مرَّ

  أجلسي ھنا

  تفَّكَري 

  لكن اعلمي

 ً   لو كنتِ ھنا، لكنتُ أحببتكِ مجددا

...  

  منذُ عرفتكِ 

  تعلَّمتُ الطیران في الخیال

  فقط لأجل الوصولِ الیكِ 

  أعرف أني أغلي في داخلي 

  فقط أودُ أن أعلم 

  أتحبینني ؟

11 -11 -2011  
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��b34���א^�%� �
Tb›îc@paíàÿa@çíá�njî 

  ..للأموات ملامح رائعة لا یمكننا رؤیتھا إلا عندما یرتدون كفن القصائد 

  ..للأموات رائحة ممیزة تشبھ الورود الزرقاء تحت أظافر الله

  ..وصلت خرسك الطویل متأخرة 

  ..أدرك الأن ماذا یعني أن تخرج امرأة قلبھا وتبدأ بأكلھ قطعة قطعة

  ..رج وجھك المیت وأنظر إلیھ وأنا مبتسمةبت قادرة بعد كل ھذا النزف أن اخ

  ..إلھي 

  ..ما أجمل النظر إلى وجھ الموتى وھم یبتسمون 

  ..للخریف رھبة كما للأموات رھبة

  ..تدخل جرح اللیل بأغنیة وعصفور طوى رأسھ الصغیر تحت جناح الیتم لینام

  ..تقفز نحو النجوم بصھیل حصان مطعون یسیل دمة فوق الكلمات 

  ..بة تشبھ التماع السیوف على عنق القصائدللخریف رھ

  ..تشبھ قلبي العائد منك كجندي كسرت عیونھ الحرب لا یدري لأي جھة یفرد ألم الجثث التي تحاصر خطواتھ فوق الماء 

  ..لا یدري ھل یغرق أم یطوف

  ..للخریف رھبة الورود الوحیدة على قارعة الطریق 

  ..ي یعلم أنھ سیموترھبة البكاء والشموع والسیاط والحب الذ

  ..رھبة بطعم السلاسل المفتوحة والأقراط المرمیة على سجادة فارسیة عتیقة

  ...رھبة غابة صفراء تحضن أنین الریح المھاجرة من شمال الثلج على صدرك لجنوب النار التي تأكل أحشائي كذئب رقیق اللحظة 

  ..قطت من وجھ طفلة خذلتھا الدمى وانتصرت على أشجارھا الحربرھبة تفتح أبواب الندى غیر مبالیة تبحث عن تفاحة حمراء س

  ..طفلة تمد عنقھا الصغیر كأخر سنجاب أخضر یلملم الریش الذي تساقط من خطوات العشاق ویصنع بیتاً من الكستناء بجناحین من نور

  ..رھبة الخریف جمیلة 

  ..كلیلة مقمرة خلقت للبكاء 

  ..سلوبة كھاویة قدیمة تتسع على فخذ مدینة م

  ..كحمامة مذعورة تنشف دموعھا المرتجفة 

  ..تختبئ خلف السراب لتصنع صلاة جدیدة للھدیل

  ..رھبة الخریف رائعة 

  ..رائعة جداّ تشبھ غزالة وحیدة تتبعھا الطعنات 

  ..مئات الطعنات بینما قلبھا الصغیر ینتفض 

  ..ینتفض و یلمع تحت شمس الحب 

  ..یلعب الطفل قبل أن یلقي بجسده الصغیر للجرائد المفروشة على الأرض تشبھ سماء فضیة تغزل الستائر ل

  ..تشبھ حقیبة تغني نشید السفر الأول بینما یعد النھر أحلامھ المزرقة ویحاول النجاة بعروس بحر ابتلعتھا سمكة

  ..رھبة تشبھ جنازة وطن یعض أكمام الفراشة على حمالة صدري ویمسح باسمك الدموع

  ..یابسة على كف عاشقة تلعق ندوب الموسیقا وتغني الرماد  تشبھ بقعة دم
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  ..للخریف رھبة 

  ...رھبة رائعة تشبھ قلبي العائد منك للمرة الأخیرة 

  ..تشبھ ناي حزین في غرفة ترابیة 

  ...ي حزین جداً كروحي الوحیدة بك اللحظةنا

  ..للخریف كما للأموات رھبة 

  ..رھبة تفكر وتتألم مثلي الآن 

  ...ترى كم من عصفور یتمدد على ظھر الشجرة 

  ..ینظر لفرح السماء ویبكي 

  ..ترى كم 

  ..كم من امرأة تفرد صدرھا للوحدة الآن وتضحك 

 وحفنة من السكاكر وأصابع ناعمة من كم من دمیة تلتحف الرصیف وتحلم ببیت دافئ

  .الأطفال

  ..كم ظل ینام مجروحاً تحت السریر خوفاً من أن یعرّیھ المطر

  ..كم من عاشق یدخن بشراھة الموج خمس سجائر متتالیة لینسى كل ھذا الھراء ویدوخ 

یدوخ قبل أن یستیقظ الحب ویبدأ بنبش قلبھ ككلب حزین مات صدیقھ تحت الصقیع الأخضر 

  .. یود العودة وحیداً إلى البیتولا

  ..كم من قصیدة یتیمھ تتسول في عتمة دمي الفاسد وتود الخروج ولا من باب

  ..إلھي 

  ..یا إلھي كم من لھیب یأكل قلب البشر اللحظة 

  ..كم من رجل تتدافع الریح في على أكتافھ 

  ..یسقط مغشیاً علیھ 

  ..فمھ غبار

  ..عیونھ غبار 

  ..روحھ غبار

  ...غبارحبیبتھ 

  ..وطنھ 

  ..إلھي 

  ..وطنھ الغبار

  ..كل ھذا النزف ومازال عاشق جمیل 

  ..یخرج من ورود القطن الغافیة على قمیص نومي 

  ..یرشني بالحب ویمضي نحو الأبد 

  ..الأبد المشلول على جسدي 

  ..ترى كم من أنثى وحیدة 

  ..وحیدة جداً لا یكفیھا الشعر لتنھي روحھا في قصیدة
 

  ..كم أنثى مثلي حبلى بأربعة رجال 

  ..رجل سكن روحھا ،مات قبل الضوء ،دفنتھ في قلبھا 

  ..آخر تحبھ 

  ..تحبھ جداً ولا تصلھ یدیھا 

  ..ثالث یمتطي القصائد المكسورة على بطنھا ولا یبكي

  ....و رابعھم طفل صغیر تنتظره حتى یكبر كي یراقصھا

  ..تباً 

  ..لم أكن أعلم أن اللعنة 

  ...للعنة امرأةكل ا

  ...امرأة حزینة ھذا المساء

  ..للأموات ملامح رائعة 

  ..تشبھ صورتك التي أنظر إلیھا الآن  

  ..وأنا أبتسم وأبكي  

  ..إلھي أحتاج لحجر 

  ..حجر واحد یكسر مرایا روحي التي لا تستطیع أن تراني 

  ..حجر واحد یا الله لیسكت ھذا الجحیم

  ..لتكتمل الصورة ویطیر الإطار

  ..یا أیھا الرب الجمیل 

  ..یا أیھا النور الذي یشتعل في جوفي 

  ..ارقد 

  ..ارقد بسلام وانصت لعذابات روحي 

  ..انصت یا الله إلى أن ینتھي الحب من تعبھ 

  ..الحرب من دمائھا 

  ..والطفل من خوفھ

  ..ارقد یا الله 

  ..زمن الضوء المسافر  یجيءارقد بسلام إلى أن 

  ..و تخرج مني بسلامإلى أن اخرج منك أ

  ..فروحي متعبة 

  ...متعبة جدا یا الله لم تعد قادرة على حملك 

  ..ارقد بسلام و تمسك 

  ..تمسك جیدا یا الله 

  ..طفلتك تسقط 

  ..تسقط 

  . .تسقط الآن
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ó���Ù�Üb�énà@Óì‹�yó���Ù�Üb�énà@Óì‹�yó���Ù�Üb�énà@Óì‹�yó���Ù�Üb�énà@Óì‹�y@@ @

ì@@@aõ‡��—Ü@ @
  كولنارعلي: شعر                           حسینخالد . د: ترجمة

     
، بالإضافة إلى مختارات مترجمة صدرت "أنشودة الأطلال الحزینة"، و"قمر واثنا عشر شھرًا"

ء"ان بالإنجلیزیة تحت عنو   ."ما زالت روحي عذرا

نسویة الرقیقة في ساحة الشعر الكردي المعاصر، لدیھا قوة دفق رومانسیة في  تعد من الأصوات ال
  .تصویر قصائدھا الشعریة وغزارة كلماتھا النقیة والأصیلة التي تبعث للروح بھجة محلقة في آفاق الحلم

ــ العراق  وھي تكتب الشعر والقصة والروایة باللغتین . 1974ولدت كولنار علي في كردستان 
  . اللغة الإنجلیزیة الكردیة والعربیة، وتترجم نتاجھا إلى

 ُ رجمت كتاباتھا إلى اللغة العربیة من قبل عدة شعراء منھم بدل رفو وحسن سلیفاني وجلال ت
  : صدر لھا في الشعر مجموعتان ھما. زنكابادي وآخرین

 
ó���Ù�Üb�énà@Óì‹�yó���Ù�Üb�énà@Óì‹�yó���Ù�Üb�énà@Óì‹�yó���Ù�Üb�énà@Óì‹�y 

  ــ 1ــ 

   حُرُوفي

ائسَِةْ؛   خَرْساَء وَبَ

  حُرُوفيِ تئَنُِّ في وَجَع ترُْبَتِي،

  آه، یاَلِكَلِمَاتِ الوَجَعِ وَالألََمِ؛

حِیْلِ بحَْثاًَ عن العلاج،   آه، مِنْ مِتْعةَِ كلَمَِاتِ الرَّ

  بَعِیْداًَ أمَْضِي

  وَللْبَعِیْدِ أخَْطِفُ نَفْسِي

  الجُرْحُ سحَِیْقْ 

َّوَاءُ فيِ   المُنْتأَىَ والد

َّاءُ ینَْھَشُ جَسَدِي   حَیْثُ الد

  وَیتَْرُكنُىِ جَلداً عَلىَ عَظمْ 

 
  ــ 2ــ 

َّاء؛ُ     ھوََذاَ الد

مَاءْ    وَھاَ النَّسیمُ قَدْ مَلأََ أنَْفاَسِي مِنْ زِرْقةَِ السَّ

رَتْ    لكنّ شجََرَتيِ تحََجَّ

   .وَأوراقي تسَاَقطََتْ 

  

  ــ 3ــ 

    أنَْحَدِرُ نحَْوَ الغرب،

 ً   رُوَیْداًَ، رُوَیْدا

  وَمَعَ شُعاَعاَتِ الشَّمسِ 

  أبَُللُِّ أمَلَ أحَْلاَمِي

َّاءِ وَالیأَسِ    بِدمُُوْعِ الد

  .وَبنَِدمٍَ أضَطََرِبُ في حُلْمٍ یَقظِْ 

  ــ 4ــ 

  وإذا مِتُّ 

  !تدَْفنِوُنيِ في أرَْضٍ غَریبةْ  فلاَ

  مَادِي فيِ بحَْرٍ؛احْرُقوُنيِ وَبَعْثِرُوا رَ 

مَا حِفْنةٌَ مِنْھُ تتَسََلَّلُ إِلىَ ضِفْةِ نَھْرٍ مِنْ أنََھاَرِ بلاَدِي؛   فَرُبَّ

  فیََمْتزَِجُ رَمَادِي بتِرََابِ الوَطنَْ؛

ُّفْلىَ،   لیِنَْمُوَ مِنْھُمَا البنََفْسجَُ والــد

  وتفَوحُ رَائحِةُ أشَْوَاقيِ مِنْ أنفاس

  ھنُْ،العَرَائِس وَوَصِیْفاَتِ 

  وآھاَتيِ تمَْتزَجُ بِآھَاتِھنُْ 

 
  ــ 5ــ 

  آھاَتُ ھَذهَِ الأرَْضِ تلَمُّ دمَُوعَھاَ منِْ 

  عیَْنَیك؛

  لتِطُِفىِءَ بَھاَ انْتظَاَرَ خَمْسٍ وعشرینَ سنةً 

  عَلىَ ضوَْءِ خصرَ أمََلٍ مُسَرْطِنْ 

  

  ــ 6ــ 

  وَأصْحَابِي، لَمَحْتُ الدُّموُْعَ فيِ عیُوُْنِ كثَیِْرٍ مِنَ أصَْدِقاَئي

  لَمْلَمْتھُاً بیَِديََّ 

  وَعَلىَ لاَفتِةٍَ مِنَ الوَفاَءِ نَقشَْتھُاَ

  باِلْحُبِّ وَالإخِلاَص؛

زْتُ أجًْمَلَ لوَْحَةْ    .فطََرَّ

  انْبَثقََ التوََازُنُ بَیْنَ أصَْدِقاَئِي لحَْظتئذٍ؛

  وَحُبيِّ فيِ مُوَاجَھةَِ مَرَضِي؛

  يوَبِمَطَرِ قبُلاَُتيِ وَدمُُوْعِ 

  .اغْتسََلَتِ اللَّوْحَةْ 

  وفيِ نشَْوَةِ العوَْدةَِ 

  سأَلُّمُ دمَُوْعَكُم مَع دمُُوْعِي

  .یاَ ليِ كَمْ أنَاَ غریبةٌ 

õ‡��—Üa   
دـىَ   صَـــــــــ

  أتسمعُ 

  اللیّل؟

  یَمضي اللیّلُ   الآن

 ً   .الأشجارْ   مُتخََاصِرا

  ثمة أغنیةٌ صامتة،

  .الضوءٌ وریحُ الخریف

  أتَسَْمَعُ ھَسِیْسَ اللیّل؟

 ینَْبِضُ اللیّلُ في الشَّجر،

  یؤَُرْجِحُ الیدین؛

  وبصمتٍ 

  ...یَصْرَخُ 

  .وَینَْقِشُ حُلُمي

  ھاَ ھوُ اللیّلُ یَأتي

  ضِيویَمْ 

  یَرْسُمَ طیَرانَ الطِّیورْ؛

  اللیّلُ یبَْكي

  بلاَِ زَمنِ 

  بلاِ مَوْعِدٍ 

  .والفجَْرُ یَعْبَثُ بالاصْفِرَارْ 

  الشَّجرةُ، ھناك، بلامبالاةٍ 

  في ظِلالِھاَ

  تحَْلُمُ 

  وَ 

  !!!تبَْذرُ فــَيَّ الخَرِیْفْ 
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âïà‹m ó���Üby@ @

 وظلُّك ظليّ

 یلتحمانِ  الماء فوق

 ھذا :قلتُ  كلّما

  وأنا :لي قلتِ 

  

 القلب، ضوءَ  باسمك سمّیتُ 

 المسكُ  فانسكب

 یدیَنا في الذي

  سنا صار ثم

  

 أنني لو

 تدرین ما بعضُ 

 أنا كنْتِ 

 ونُكأ فمن

  ..مُمْتحَنا أدیّتُ  وقد

  

 الحبِّ  فرائضَ  ..

 لي لمّحتِ  إذ

 لأرى

 وجدتُ  فما

  سكنا؟ لي عینیك سوى

  

 الماء نبضَ  أحفظ مازلتُ 

  شفتي في

  النھر فصوتك

  سُفنُا رمّمِتني إذ

 

 التي ذاتي

 طینتھُا الأوراد شذا من

ً  الرّوح إلى مدتّْ   صوتا

  البدنا أخصبَ 

 ریاض صالح الحسین
  )سوریا(1982-1954

 

� �

� �

� �


��"hא��TدE* 
  ثمرة ثمرة

  تقطفین أیامي

  یا بلادي الجمیلة

  :فأستمع

  لا أحد یغني

 سوى الساطور

c@ýy�‡ 
  فتحت الباب

  لم یدخلھ أحد

  لا ضیف، لا امرأة، لا شرطي

  فتحت النوافذ

  لم یدخلھا أحد

  لا ھواء، لا فراشة، لا أغنیة تائھة

  فتحت قلبي

  لم یدخلھ أحد

  لا نھر، لا رصاصة، لا طیر

  وھا أنذا الآن

  مغلقاً و وحیداً

  أنادي

 تعالي

 3/�ل3/�ل3/�ل3/�ل
  الصیف سینتھي

  الربیع انتھى

  الخریف سیأتي

  ء ما زال بعیداًو الشتا

  في أي فصل نحن؟

  

  القلب لذاكرة

 

  نغم دریعي 

        
        
        

 طلاسم الخيباتطلاسم الخيباتطلاسم الخيباتطلاسم الخيبات

   الأنیقةببدلتھ  ذلك اللیل المغرم بالتسكع في أرجاء غرفتي

  الطاولةیجبرني الجلوس معھ على 

  اب بعد أن یغلقوإشعال النار في جسد أعواد الثق

   ...جمیع بواباتھ ویعلن حالة الأرق القصوى

  ھذا اللیل البربري الذي یسخر من خطوط وجھي

   من طلاسم خیباتي

  ..دون أن یلقي لي بحبل نجاة واحد 

  سوى بوصایا

   ..الأنبیاءتشبھ كلام 

  :یقول فیھا

  إلیھولا تصلي  ،أقطعي تذكرة لأخر محطة للنسیان

  ،حافیةوأنت  إلا

   ..الشوق أرصفةعلى  المركونةتحر الحقائب ولتن

  بریق أمل كل خطوط الفناجین التي تحمل العرافةولتلتھم 

  اكسري دواة حبرك كي لا یحتال علیك الحنین

  ..مزقي الجرائد التي تتصدر صورتھ 

   ثم اجلسي

  مره لآخر أمامكالماضي على رف جثة قطار یعبر من 

  ...أخرجیھ من صباحاتك 

  ،من حلمك..من قیلولتك 

   ...ولا تسكنیھ قصائدك

  ..ولا تثقي بمطر یھطل بغیر موعده 

   ..لا حبا بك الصدفةھي 

   علیك المتمردةعلى نفسك وقاطعي حواسك  أشفقي

  تدربي طقوس وداع في ثمة طریق لا في حدیقة

   ...بعد أن تكوني قد تركتي قلبك نائما في البیت

   الرجولیةدعیھ یقھقھ ضحكة انتصاره 

  ...روحك  ارطةخارج خ

 ً   ..شاھدة قبرك  لا تكتبي حروف اسمك كاملة على وأخیرا

  كي تبقى عیناه مدینتان لقلبك

  ...امرأةویبقى وجھھ منذورا لظل 
  

  نوافذ 
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  مراد غمكین

à�àŠ@æà@şðÕi@b��†b 

 على ساحلِ عُزلتي

 أمام جدران الصدى

 عاریةً أمامي الحیاة،

خُ خی  ."الماوس"اناتِھا أصابعٌ تقود دولاب تؤرِّ

دُ على رأس الفراغ  أمُسِّ

 ألفُّ خیوط الدخان جدیلةً من الكلمات

 على طاولتي،

 منفضةٌ لیست سوى مقبرةٌ لأشلائي

 .وكأسُ عَرَقٍ یتُاخم بقاء الأنفاسِ من روحي

 :لم أعدّ ھنا، لكنني في ھنا

 أعُید ترمیم وجودي، من رماد دخاني

 ي أتحرشُ بالجسدلم أعدّ في نفس

 سكنني،

 خِواْءٌ ینھشُ الحیاة في ما بقيَّ ھنا

 لم أعدّ ھنا

 :ولم یعد لي مكانٌ أتركُ على شوارعھِ 

 بللَ دمعة

 آثار وجعْ 

 .أو حتى ابتسامةٍ عابرة

 :لم یعد لي سوى

فُ بما كان یسُمى، وطن  !موسیقى قدیمة، تعُرِّ

 .وقلمٌ یمتھنُ مسح دم الحیاة، بالحروف

 مكانٌ للمشردین لم یعد ھنا

 لم یعد ھنا زمنٌ لإلقاء قصیدة

 وحدهُ البیاض علیھِ، فیھِ، منھُ، أنسى

 .لأبعثَ في الغدِ، جدیدَ نَفَس، على صفحة الحلم

 لم أعد ھنا

 رحلتُ مع صمت الحقیقة

 :حین أصبحت كلّ الظروف

 دون أمكنة

  !دون أزمنة

 رحلتُ وما كنتُ لأبتعد،

 !وتلولا سھو الحیاة عني، وكذلك الم

 بقیتُ؟

 راحلاً بین جدراني إلى البیاض

 .فما عیشي لولا شھوة الحروف

 ً  لم أكن لأغیبَ أبدا

 لولا أنّ السوادَ طغى

 ما كنتُ رحلتُ عن البیاض

 .لولا أن الخراب غدا الناطق الوحید

 :لكن، یوماً ما

 سینتھي كلُّ ھذا الخراب

 في داخليوأعود للحبّ، أیقظھ 

 راقصاً مع صرخات ،حریةّ، ھي إكسیر الحبّ 

 .على جثة القیود

ً نقیاً   .نافخاً على ھباب الوجع نَفسَا

 یوماً ما

 سأعُید رسمَ الحیاة في ثوبِ عروس

 :وسیُكتب على شاھدة قبري

 ھنا یرقد من عاش الحبّ في الخراب

 ھنا من أعاد اللغة إلى وجعھا

 .عدهھنا من أیقظ في الموت حیاة ما ب

 لم أعد ھنا

 !لكنني بقیت

 سیاّن

 ما دمتَ تلعقُ صمتَ جدرانكَ 

 وتتنفس دخان سیجارتكَ 

 وتملأ مثانة روحكَ غضباً 

 سیاّن

 ما دمتَ لم تعد تجُاري ظلكَّ 

 ما دمتَ لم تعد أنتَ ،أنت

 .في وجع الضیاع

 لم أعدّ ھنا،

 ولا رحلت،

 كلّ الجھات، غربةُ تائھٍ عن مرآتھِ 

ة القاتل على جثث كلّ الجھات غدت، رقص
 .البراءة

 لم أعد ھنا،

 وبقیت،

 أصمتُ قلقِاً على الھدوء

 على الصمت

 في غفلة الحرب،

 .أصبحتُ أفتقد ضجیج الخراب، لأحُاكي النجاة

 لم أعد ھنا

 :بقیتُ جثةً تؤرّخ لشقیقاتھا

 .موسیقى الغد

 ً   صباحا

 مساءً 

 في ضیاع الوقت

 لا زمن یخبو في اقتناص الحبّ من لحظة عابرة

 یوماً ما

 تحت المطر

 تذكر حبیبتيسأ

 .وسأعُید نَفْس الكلمات التي أظھرت ضرسھا الھارب

 یوماً ما

 عندما أحیا من جدید،

 سأھمس للمطر خارج غرفتي

 كم ألحانكُ رائعة

  كم وخزتكَ موجعة

 كم بقایاك ھادمة

 رویداً رویداً، تنسلُّ یا مطرُ تحت القامات

 لتعُید إلیھا تواضعھا،

 بعدھا

 لا یمضي طویلُ وقت

 ن لغة المطرحتى أتق

 لأعُید بھا، للبیاض وجھ التراب

 غداً عندما ألُقى حیاًّ، 

 سأقصّ لجدراني ما كنت أحلم بھِ 

 سأعترف لسیجارتي ما حرّفتُ بدخانھا من كلمات

 سأقصُ لأولادي كم كنتُ جباناً 

قبل حبري بخوف  سأست

 سأحلم أنّني لم أكن، ولم أعد ھنا

 ً  غدا

 عندما تعود العصافیر إلى الزقزقة

 والكلاب إلى البراري

 وتعودُ الأحلام لتولَّد

 سأقبل الدعوات لإلقاء الشِعر

 وأغني بلحن الدم الذي راق

 كیف كانت الحیاة وكیف صارت الآن تنصتُ إلى كلماتي

 لكن،

 الآن في عز التعب

 قبل قیلولة الظھیرة بقلیل

 قبل الانتھاء من مقالة للشعر وفي الشعر

 :رتنيابتسمتُ لصوت حبیبتي التي نھ

 لماذا لا ترد؟ّ

 قبل اثني عشر عاماً 

 لم أعد ھنا

 تركني المكان

 .!ومن شدة الضجر والخوف ھذرتُ بھذه الكلمات
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  نزار سرطاوي :ترجمة                                     فرجینیا جاسمین باسالو :لشاعرةا

Q���D��!ذ��� �
  ھا قد مرت سنون طویلة، وأنت لم تزل ھاھنا، 

  . في سكون عقلي، في روتین حیاتي الیومیة

  أسمعك في موسیقى قلبي، وأصغي إلیك 

  .    كلما أصخَْتُ سمعي للشعر في روحي

  

  یمكنني أن أحسَّ بأنفاسك تحت أذنيّ، 

  حین تھمس بوعدِ الیوم ویقین الغد

ً كأنھ ی   . قین الجنةّ، والجحیم أیضا

 ً   . في وسعي أن أكتب عمّا أحسّ بھ، لكنھ أبداً لن یكون مثلما أحسّ حقا

  .  في وسعي أن أشْرِكَ الآخرین في قصتي، لكن القَصص تدفن الحیاة حتى لو كانت عیشة راضیة

  .  لیس في وسع أیة كلمات أن تقیّدك، ولا حتى قصتك أنت

  

  بعض الذكریات، وأما ذاكرتي فقد ضیّعتْ نفسھا الزمن ألقى بغشاوةٍ على 

  . مع الزمن في خضم الذكریات الكثیرة التي دفنَتْ ذكریاتي معك

  وسط ھذا النسیان الذي لا مفرّ منھ أتمسك بما تبقى منك 

  . ذكریات نصفھا أصبح نسیاً منسی¦ا، لكنھا حاضرة كلھا

  .  ربما أكون أنا كلّ ما تبقىّ منك


��cא#(����� �
  الاستماع إلى الصمت، ارتشاف القھوة، تقشیر ثمار الكاكا 

  ریب على الرقص والموسیقى في ذھني، وأنت، الغ

 ً   قطرة من المطر على جسدي وروحي تجعل كل شيءٍ طازجا

  وأخضر، تتحدث في الصمت وفي الفراغات التي بین الكلمات، 

  . وربما تشرب الشاي وتقضم التمور الطازجة

  

  . أقول ربما، لأنني لا أعرفك حق المعرفة

  طب مني لعليّ اختلقتك في ذلك المكان الدافئ الر

  حیث الیراعات المضیئة تزحف على أوراق العشب وتطیر فوق أغصان 

  . الأشجار التي تتراقص في منتصف اللیل، حیث تلتقي الغابة بالبحیرة

  

  في لحظةٍ خاطفةٍ أشمّ ضوء النجوم البعیدة

  وأمتطي صھوةَ أشعةِ القمر لأسافر     

  دون أي طعام أو أي شراب 

 .  اكا الناضجةإلا فكرة تقشیر ثمار الك


�وא�H�#و�01ن�,.� 

 لا تأتِإليَ 

 مُدعّیاً حبّاً لا یموت

 الموت یأتي مع كلماتك

~ ~ ~ 

 غرق

 یا وحیدي 

 نم اللیلةَ مع الأسماك

 التي تقضم الحلمتین

~ ~ ~ 

  حدود واقعي لا تتیح لي 

  أن ألمس وجھك 

  لكن روحي تسافرما بین أشعة القمر 

  لتلامس كل أجزائك  

  

  ھل العوم مع النجوم 

  والتواجد في فضاءات یتوقف فیھا الزمن 

  یعني أن لي حقیقتین 

  تلك التي لا تقدر أن تلمسك 
 

  والأخرى التي تلمسك؟ 

  

ًا   أم أن ذلك یعني أن لي جوھراً واحد

  یحملھ نور النجوم إلیك؟ 

  

  أم یعني أنني إنسانة أخرى 

  یحملھا واقعوُوھمُ الفضاءات 

  داخلھا أو خارجھا، إنسانةٌ جدیدةٌ بالكلیةّ التي أعیش 
 

FR555555��� �
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 .. لحكایةا أصل

 والخطیئة الرجس إناء اعتبرتني أنك

ء الإبداع موضع لا  .. والإحیا

 .. الشرور كھف

ً  ناسیاً   ! بأكملھ العالم واحتوى احتواك حضنا

 3�`א	������ن
 امرأةٌ من نیسان

 فرقُ أمل   

   ...بانةٌ میسان 

 تربي النجلة على حب الجمال و سمو روابي التطلع

وع و ثقافةِ المطبخ إرضاءً لا تروي بذرتھا بماء الخض
 لزوج

��אً و1.����g'� 
ةِ  في لنا لیت ٌ  الحیا  .. نكون ما اختیارُ  فیھا لنا یحق كرة

 ! نملك عما سنحُاسب حینھا

 .. كذلك الأمر أن لو

ً  القمرُ  باتَ  ما  یوما

 ! حزین.. باھت ضوءٍ  بسنا

  ةما زِلتُ أمتلكُِ القدِرَ 

  على الظُلم

  وإعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقھَ

 ً   فإن صِحتُ مُندھشِا

  انظُروا... آه

  مَن یستطیعُ أن یبینَِّ الفَرقَ 

  بین ظِلِّ النبتةَِ الیابسِة

  وظِلِّ النبتةَِ الخضراء

  فأنا أعرِفُ أیاًّ منھُما

  أرُوي

  وأیاًّ منھُما

  .أقلعَُ 

/  

  .. كلاَّ 

  لم تتساوَ كافَّةُ المكاییلُ 

  ني بعدفي مِیزا

� �

� �

����ز�#'�4��M���Qא#
.�,��R��iא#&��%���ز�#'�4��M���Qא#
.�,��R��iא#&��%���ز�#'�4��M���Qא#
.�,��R��iא#&��%���ز�#'�4��M���Qא#
.�,��R��iא#&��% �� �� �� �
  ... كلا

  مازِلتُ أرفضُُ العُروضَ السخیةَ 

مُھا لي  ِّ   التي تقُد

  النوافِذُ المفتوحة

  وخاصَّةً نوافِذَ الطوَابقِِ العلیا

  حتىّ وإن سمعتنَي

  أصرَخُ 

  وأنا أمُسِكُ بإحدى دفَتَیَھا

  :اً نفسيَ من القفزمانع

...  

  أشجارُ السروِ الیابسة(

  لیست سِوى

  أشجارٍ 

  )..من لونٍ آخر

  وحینَ یخُالُ لي في الصباح

  عِندَ ذھَابيَ إلى عملي

  أو في العَصر 

  عِندَ عوَدتي للبیت

  بأنّ الجُرذانَ التي تقفِزُ أماميَ 

  على الرَصیفِ الترُابي

  عصافیرُ دوري

  فإن عصافیرَ الدوري 

  التي تقفِزُ أمامي

  على الرصیفِ الترُابي

  في الصباح

  عمليعِندَ ذِھابيَ كلَّ یومٍ إلى 

  أو في العَصر

َّمةِ للبیت   عِندَ عوَدتيَ المُحت

  أبداً لا توحي لي

  .بأنَّھا جُرذان

 

 �/��iA �`����������C�/�C�/�C�/�Cא#��Eم�iAא#��Eم�iAא#��Eم�iAא#��Eم

  دیلفا یوسف

  

  

  

  
   

  عوان بكوو
 أیا صدیقي ابتعد عنھا: قال لھ

 لا تتحدث إلیھا

 لا تنظر إلیھا

  ...لا تصارحھا ....لا تغازلھا 

 )أحبك(لا تقل لھا 
 

 لا ترد على رسائلھا..لا تتصل بھا 

 .فالنساء كالشمس كلما ھربت منھا لحقت بك

 ..كلما أقتربت منھا أحرقتك

 ا..أشح بنظرك عنھ

 حتى لا تعمى بصیرتك

 فالنساء كالقطط تعشق خانقھا

 كالقمر في بدرتھ كلما نظرت إلیھا أغرقتك بحسنھا

 فتحرمك النوم وتفقدك ثوابك

 أیا صدیقي

 لا تتلھف إلیھا یوما

 لا تسكر بعطرھا

 لا تغوص بعینیھا

 فعیون النساء قاتلھ

 لا تقل لھا أبدا كم أنت جمیلة الیوم

 ةفابتسامھ النساء لعن ..لا تغویك ابتسامتھا 

 أیا صدیقي

 أجمل مافي النساء غیرتھن

 صاحب كل یوم أمرأة

 وأمضي في شارعھا

 وأجعلھا تغرق وسادتھا بدموع

 اجعلھا تحترق

 حتى ینفجر بركان عشقھا

 وتتخلى عن كبریائھا

 فتبوح لك بحبھا

 واذا یوما باحت لك بسر قلبھا

أبادلك  ابتسم وقل یا لیتني 

  ، ھكذا ھم النساء یا صدیقي

 .ابدا احبك لا تقل لھا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


������������وووو�������������'���	�'���	�'���	�'���	 46�Rص�א�.א�/�
�Rص�א�.א�/�
�Rص�א�.א�/�
�Rص�א�.א�/�  

  م6201 - فبرایر - شباط/   /)  46(العدد  -لرابعة السنة ا//             أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلة  تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا             

���Aא#���%�א.FR���Aא#���%�א.FR���Aא#���%�א.FR���Aא#���%�א.FR 

ó��ïÑ�bÈ@Č†ì‡y  

  طبعاً ھنا موتي كأني لم أعشْ 

  وعلى طریق الموت أغنیتي

  لإیناسِ الوجود المُرتعشْ 

  عشتُ ھنا ومتُّ ھنا: لأقولَ 

  كما انبسطَ الغمامُ لینكمشْ 

  مَن قال أني شاعرٌ من قال؟

  :السعيَ، في یديَ السؤالُ  لكني بلغتُ 

  أنا مَن ؟

  الأبُ ذلك المربوطُ في حَجرٍ 

  لھاثُ الوقتِ غربتھُُ صعوداً بالحبال

  أنا من ؟

  الحدیقةُ خلفَ عین الماء/ الأمُّ 

  ھابطةٌ وصاعدةٌ ممزّقةَ الجَمال

  أنا من ؟

  الأیامُ إخوتيَ استجابوا للمطامعِ 

ً بأذن السامع المھمومِ    فانتھوا بوَحا

  في الخیال یضربُ 

  أنا البقیةُ من ثرى ھابیلٍ 

  اختلطَ الزمانُ عليَّ 

ُ .. مِنيّ    أخرجَ المظلوم

  و ھزَّ اللیلُ ھامتھُ .. مِن غیري 

  لتِمُطرني الھمومُ 

  وغبتُ، تھتُ 

  ندمتُ أني نمتُ والدنیا تقومُ 

  للعبةٍ أخرى تقُبلُِّ فرحةَ النسیان

  ذاھبةً وعائدةً تزیحُ بریحِھا الذكرى عن الإنسان

  صائدةً مقاعدھَا النجومُ 

  أنا ھنا في ظلمةِ الإمكانِ 

  أبصرتُ نورَ الشمسِ في الأبدانِ                           

  صحتُ، الصیاحُ یدورُ والبئرُ اكتفتْ 

  من صیحتي بیدٍ طوتْ ولسانِ                           

 ً   فبقیتُ أنتظرُ المماتَ مُسامحا

  . لیلِ صبرٍ كثرةَ الأحزانِ بق                            
 

òd���vÐ@ @
  طریقٌ قصیرُ الخُطى كیف طال؟

  فراغٌ، فمن أین تأتي الظِلال؟

  قُدومٌ فكیف احتواهُ ارتحال؟

  جفافٌ فكیف انحنى ثم سال؟

  أنا یا حبیبتيَ الیومُ، والوقتُ 

  أنت، أزولُ إذا الوقتُ زال

  كأغنیةٍ، كصباحٍ، كعید

  رأیتكِ، فارتجَّ فيَّ النشید

  ان النزولُ وكان الصعودفك

  على وترٍ عاشقٍ لا یُقال

  طلوعكُِ روحُ الربیعِ المُحلَّى

  إذ الوردُ في عطرهِ یتجلىّ

  إذ الطیرُ عشقاً لروضٍ أھلاّ 

  لیِوُقفَ بین یديَّ الجَمال

  مِن أنتِ، لم تسألي: سألتكِ 

  وأبدلتِ ھمّي بروحِ الخلي

  فقدمّتُ نفسي بعین التحللِ 

  حالمُعترفاً للقا بالمُ 

  فأنتِ ھناك و روحي ھنا

  تجوبُ إلى قریةٍ مدنُا

أنا: تقولُ    أنا أنتِ، أنتِ 

  إلى أین قال.. لكلِّ شبیھٍ 

  فقد تعبتْ مقلتاي.. تعاليْ 

  من الدمعِ نافخةً كلَّ نايْ 

  لتِوقفَ كلَّ صِباً من صبايْ 

  لھ غربةٌ في بلاد الخیالْ 

  تعاليْ فلو كنتِ نجماً فإني

  ظلامٌ غریبٌ لآخر سجنِ 

  أحنُّ فأكتمُ صبري بفني

 . إلى أن علا ساطعاً من خِلالي
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  صغیرة على القبح بعد

  لن تفھم كم البشر وحوش

  كیف نسرب إلى قلبھا العصفور

  أن الدنیا مرعبة

ع   والحیاة ضیا

  وقتل

  وحرائق

  وتھجیر

  !ومجاعة؟

  

  صغیرة

  على الھم

  والأسى

  ترتب لعمرھا الغض

  ربیع دائم الإخضرار

  تأمل بأرجوحة

  رسیةوحقیبة مد

  وكتب

د   وأناشی

  وشریط ملون

  تعقد بھ شعرھا الذھبي

  شعرھا الذي یشبھ

  شمس كردستان

  عماد یوسف

  

 

ßbïnÌa@óÜíÑ�Üa@ @

  تحلم بفستان

  مورد

  تنطلق نحو المدى

  الفسیح

  تلعب

  تضحك

  تقفز على تلة

  وتتسلق شجرة

  

  صغیرة بعد

  تخال الحیاة

  دمیة

  سكرة

  وصباحات العید

  تنام دون وجل

  وتصحى على أمل

  تنتظر أن تكبر

  التوتلتطال ثمرة 

  وتقطف أجمل وردة

  في باحة الدار

  

  لكم الله یا أطفال سوریة

  الأفق لا یبشر بشمس تسطع قریباً 
 

  بعدستي ابنة أختي تستقبل الربیع بنشوة

        مراد إسماعیل

@@@@@@@@@@u�m‡��ðNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@ @

@@@@@‹áÍÜa@çíå�ín�¾aìAAAA@ @

  الحي، أھاليسرقوا إوزتھا في غفلة منھا ومن 

  !!!في قریتي المنفیة من الخارطة ھناك

  ...جن جنونھا

  وثارت الثورة في جسدھا المتداعي

  عنفوانھا الشبابي إلیھاعاد 

  سترجاعھا من السارقینقررت ا

  المغموریون في جھالة الرعي إنھم

  قونناذدارنا وینتفون في  إلىآتون 

  من خلف الروث...حوش وحبش  إنھم

  غضب علیھم الله فألقاھم في وجوھنا

  من كیسنا وأطعمھم فأسكنھمكرمھم بعثیتھم 

  صرنا وأینكنا  أین..لغرابة الدنیا  یا

  الأبیضحاملة سلاحھا  إلیھمتوجھت 

  !!!العكازة القدیمة 

 ً ً  تشتمھم واحدا   واحدا

  لا تعرف التحدث بلغتھم

  بالكردیة الآشیتیة ؟؟

  لا یفھمون علیھا 

  فتشتمھم بالعربیة المغموریة 

  من شتمھم فتشتم نفسھا بدلاً 

  عظیمة جدتي، أنتكم 

  لیت نصف رجالنا مثلك

ً  أبوابھمطرقت  ً  واحدا   واحدا

  ترید إوزتھا

  وةما سرق منھا بالق ذستأخ

  لم تخف منھم ومن ھمجیتھم

  فھي صاحبة حق

  والحق لا یضیع

 ً   تبحث عنھ ترى ما وأخیرا

  بین زقاقاتھم المتسخة 

  تائھة عن بیتھا المعتاد

  الأمان أحضان إلىفحملتھا جدتي عائدة بھا 

  مسقط رأسھا إلى

  بیتھا الطیني المظلل بظل شجرة التوت الكبیرة

  كریمةعائلتھا ال أفرادمع  ..لتنعم بالراحة
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ــ ــ   فـ یعقوب

@ @@ @@ @@ @

@ @
@ @

‡ïjÉÜa@ó—ÔŠ 
 في أجسادھم توق للأشیاء

 لم یعرفوھا بعد

 تھتز أردافھم لو قرع

 الطبل قلیلاً 

 رف عیونھم دموعذوت

 إذا أنَّ الناي ضئیلاً 

 وإذا ابتسم لھم الحاكم ثقیلاً 

 انكسرید قد ظنوا إن الق

 اندحروإن الظلم قد 

 وما أن تبدأ علامة المبارزة

 من سیدھم حتى یتبارزوا

 إلى أن تنتھي المعركة بخاسر

ً ویرجع الآخر عبد  مذللاً  ا

 ثم یلوم القدر لفالھ الأسود

 ً  وما أن یمضي یوما

 حتى تعود أردافھ لحنین الطبل

لناي  وعیونھ إلى أنین ا

  یانوشكا أوماروفا

çb�äg@æØ...A@ @
  ھات یدیك التائھتین

  قبل أن ینال منك الزمن

  العاریتینأرح قدمیك 

  على عشب سقي بدم ولبن

  أطلق قیود أفكارك

  أرخي عمق أسرارك

  أفرغ ما احتویتھ من ألم

  ...روح أنت

  عطر وخیر

  ....لا إثم

  .ولا صنم

  فرحان كلش 


�iY�=ffffffffאfDhא����…� �
 

  كان البحر سماء أخرى

  غرقاه نجوم

  ینسلُّ من أصابعي

  …كلما ھممت بملاطفة صدره

  عدوّي عن فرس تمخضْ یا

  مساحة ظھره

  بعدد أرواحنا

  أمتاراً من خلاص

  والمركب البارد

  منتحر في جرحنا

  صامت كعابد

  أمام صلوات

  الأمواجھذه 

  مؤلم ھذا الوھن

  في ھذا الوقت من اللیل

  لا تخف من دموعنا

  فنحن من وطن الدموع

  نشحذ بھا أوتار الكلام

  كن كسیف في محنتنا

  ولا تفق على خوفنا

  في آخإلا وأنت 

  …ھذا القبر المائي

  لستُ أدري أخلاصنا بك

  أم بك ھزیمتنا الأخیرة

ء   خلفنا جنود الصحرا

  وآیات مستنَْطَقة

  ...ببانوراما الذبح

  الجزیرة قریبة دون خوف

  لا تبعد عن عیني

  أكثر من شبھة موت

  تشبھ سمكة من حجر

  نصف في غربة الماء

  ونصف آخر مسند

  على وسادة من

  …ناأجساد الشھداء قبل

  )مكیلیكس(على حواف 

  أثواب من حضارات أخرى

  وأشباه أكفان صفراء

  ورائحة السوسن المخنوق

  …تصعد إلى حدود الله

  الصعود إلى جبھتھا

  كانتصار على الذات

  آدمیون في حرب

  …دون عنوان

  كان الكامب یشبھ

  بازارا للأرواح

  :أیھا الأخوة

  أنتم في بلاد الإغریق

  سلموا أحلامكم

  إلى مكتبة الحدود

  انتظروا قلیلا

  الخریف على حافة أرواحنا

  بزيٍّ مسروق

  …من خزانة الربیع

  …أھلا بكم

  

  نورالدین توتي أفلاز

  سنبقى

  تحضرني الابتسامة

  ...في تذكرك

  زھورك المشاكسة

  ..العنیدة 

  تدللك في ربیع الشرق

  ألوان شعرك المسربلة

  قامتك الشامخة كالجبل

  ..اتوتبزع الكلم

   مللت اللیل

  ..وعتمتھ

  وغیابك الطویل عني

  مللت احتقاناتي

  انكساراتي

  ..والكدمات

  أنت ھوائي المنعش

   وفصول البراعم

  الخضراء

   ضحكات الغزلان

  ..في موج الصبا

   أنت الندى

  ..المشرق

   في وجھي

  ..المنھك

  ..تریاق الصباحات

   أتنفس بك

  ...أحیا

   رغم كل السواد

   الذي یلف

  نقك الرخاميحول ع

   ورغم كل المصائب

  ..وكل الصدامات

  ..أصمد 

   بحبي لك

  ..وعشقي

  :وأقول

  ..بترابك المقدس وصخورك البارة

  سنبقى

  سنبقى

  ..نبقى

  ...جنداتلأنشتت كل ا

28.2.2016    
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  بیار روباري
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  سجل، للكرد وطنٌ كبقیة الشعوب والأمم

  وطنٌ یعانق السماء جبالھ والقمم

  مة جودي وأغري وسمسور الأشمكق

  فكردستان على الدوام كانت موطن الكرد منذ القدم

لحیاةِ رغم كل الضیم الذي لحق بھ والظلم   والكرد شعبٌ حيٌ ینبض با

  على أیادي المستعمرین والغزاة القدماء منھم والجدد للعلمِ 

  

  سجل، للكرد وطنٌ كبقیة الشعوب والأمم

  وطنٌ رفیع القدر والقیم

  إنطلقت رسالة التوحید والإیمان إلى بقیة العالم منھ 

  التي أتى بھا زاردشت رسول المحبة والعلِم

م   لینیرھم بنور الإیمان وتحررھم من ثقافة الصن

  

  سجل، للكرد وطنٌ كبقیة الشعوب والأمم

  الشیخوخة دبت في خیولھم  وأخبر الغاصبین لكردستان بأن

  ودنت ساعة الحقیقة والموت مصیرھم 

  لم یسرعوا الى ترك كردستان والنجاة بجلدھمإن 

  "**تـتـحـطـم الدنـیا ولا یتحـطَــٌمُ  - والدمُ شعبٌ دعائمھ الجماجم "فالكرد 

  

  !یا وطني

  یشھد الحق والتاریخ والقلم

  بأنكَ مھد إمة الكرد وأجداھم منذ القدم

  وموطن العشق والأمان والنِعم والنغم

  وصاحب مجدٍ وعزٍ وقمم

  وطان إلا زنود أبنائھا والھمموما یرفع الأ

  ولا رقي لإمة إلا إذا تسلحت بالمعرفة والعلم

   فأدعوا الى بناء المدارس والجامعات ویُعمم العلمِ

  لمسّ  تقدمفي المدارس فھي للمجد والكل الخیر الخیر لأن 

  عظیمٌ  ناسال طعمیُ من  إن

   أعظمبینھم  المعارف ینُشرذي الولكن 

  ادرآ ومنظموأدعوا إلى بناء جیش ق

  .یدافع عن البلاد والعباد والحریة والقلم

26 - 02 – 2016  

  للشاعر محمد مھدي الجواھري **
 

  عدنان كیلو
   

  لا أعرف مصیري
  ھمسة حزن وأرق یتملكني لأتوقف لبرھة صامتا

 ً ما ألت إلیھ روح الشباب الأعرف بقدوم  مستذكرا
   ،ذات البین

  والقدر المحتوم والشعور المھزوم 

  بنھایة الروایة الكونیة 

  خر الآسیناریو جدید في الطرف  كتابةبالبدء 

  لأحسد الأشجار عندما تموت في الشتاء، 

   ،تنطوي على جوھر الفرح

  .وتعطى الشكل الخارجي للحزن

  ... لا ترى 

  ... لا تسمع 

   ....لا تتكلم

ء    ...یبطئ تسبیحھ في الشتا

   ...یبطئ سجوده في الشتاء ویطول

   أخرىالسنة الكونیة مرة  إلىلتعود 

   زاھیة فاردة جناحھا شامخة

  ستموت واقفة  أنھا ةمدرك

   أنالیس كما 

 لا أعرف مصیري

  للمجانین فقط
  لست ممن یبكي على الأیام 

  على المستقبل أتباكىبل 

  جرجرتنا النفوذ 

  صادرت عاطفتنا وطنتینا 

  ،مفاھیمنا مبادئنا

  الأخلاقوبقیت 

  الحرب آلةلم نستثنى من 

  الشھید أملكننا لم نحترق كما قلب 

ً بقینا    بلا روح أجسادا

  لكننا لم نتأثر كما العوائل الغارقة

 ً    دمرنا نفسیا

  لكننا لم ننھدم كما الوطن

   ،رأینا الذل

  ھانةوالفقر والإ

 ةیلكننا بقینا شرفاء لم نخن القض
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  سوریا في الكورد والصحفیین الكتاب تضم أدبیة ثقافیة مؤسسة

قافة الأدب وتطویر الكردیة الكلمة إعلاء إلى تسعى نالكر والث   دیی

   الكوردي الإعلام تطویر إلى تھدف كما

  2004 نیسان 22 في تأسست

  للرابطة العام البرید

REWSENBIRINKURD1001@GMAIL.COM  

 א����د�����א�������وط

  .فكریة أو أدبیة مساھمة بأي ترحب وھي الجمیع امام مفتوحة الجریدة أبواب −

لكتاب من الكورد أصدقاء بمساھمات ترحب الجریدة −   . السوریین لأدباءوا ا

لضرورة لیست − ء المواد تعبر أن با لكتاب رابطة وتوجھات رأي عن المنشورة والآرا  ا

ا في  الكورد والصحفیین   .سوری

لتحریر ھیئة جانب من تقییم إلى المرسلة المواد تخضع −   .الجریدة في ا

اً أو تم إرسالھا  − الى أي جھة  الجریدة تعتذر عن نشر المواد المرسلة في حال تم نشرھا مسبق

  .إعلامیة أخرى

لخارجة المواد نشر ترفض الجریدة −   .العامة الآداب قواعد عن ا

  

 א�,�+��א*	%�����������د�

  أمین سلیمان سیدو . د

  بدرالدین عرودكي. أ

 جمعة اللامي. أ

 خضر سلفیج. د

 دیا جوان. أ

  سعاد جكر خوین. أ

  سیف الرحبي. أ

  صالح بوزان. أ

  فرج بیرقدار. أ

  محمد راشد الحریري. د

  محمد عزیز ظاظا. د

   علي الصویركيمحمد. د

  محمد غانم. أ

  مھدي كاكھ یي . د

�א��	מ�א�)���وא�#���#�%��� �

  عنایت دیكو   :�א�)���ون

  یحیى سلو  -أكرم سیتي 

�א�% ������و���א0/�אج �

  خورشید شوزي. أ

� �

%#������&�א����� دد��

لیھي ابراھیم  – الیوسف ابراھیم – الب

لخلیل محمود احمد.د – برقاوي احمد.د  – ا

 آلان.د – إبراھیم أفین – كاملة اعیلإسم

لكریم آمنة – خوري إلیاس – كیكاني  عبدا

 أبرط أنطون.د – سیدو سلیمان أمین.د –

ار – رفو بدل – اري بی ا – روب  سعاد بونی

 ھوشیار جودت – كورد جان – جكرخوین

 حاجي أوسو حسن – حیواش حبیبة.د –

ن خالد.د – سلیفاني حسن – عثمان  حسی

 – صالح خناف – محمود حواس –

 رؤوف  – یوسف دیلفا  – شوزي خورشید

لحسین صالح ریاض – علوان ا – ا  زكری

ن سعید – درویش ملا سردار – تامر  یقطی

ء –  – شیخي سیامند – الشعلان سنا

قوري صبحي  – حسن داخل عباس – د

 – الماسخ عبدالرحیم – حسیني عبدالباقي

عنایت دیكو  –عماد یوسف  –عدنان كیلو 

 –غریب ملا زلال  –ة السمان غاد –

 كلش فرحان – یعقوب .ف – مراد غمكین

 مأمون – اللحام لمى – علي كولنار –

 الصویركي علي محمد.د – خلو محمد – جعبري

 محمود – عباس محمود.د – عنتر محمد –

مصطفى  – الشارني الدین محي – الوندي

 منیر – منذر مصري –تاج الدین الموسى 

اك مھدي.د – خلف ار – یي ھك  سرطاوي نز

 – أفلاز توتي نورالدین – دریعي نغم –

ا – معمو ولید – الأعرج واسیني  یانوشك

    .أوماروفا
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